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الإهداء

 

 للقادمين الفانين من بعد فنائنا
ع�سى أن تكون الحياة
ً
 على زمانهم أوفر حظا
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الزلزال

  أفواه فاغرة بفم الحطام

البســكويت،  كقطــع  الجــدران  صــارت  وأولاده،  بــه  الأرض  اهتــزت  لوهلــة 

رت الطبيعة عن مخالبها، حل الغبار ليخنق الأنفاس، في مدينة باتت 
ّ

كش

ــت 
ّ
بــؤرة أشــباح آدميــة، موتــى واقفيــن علــى أشــاءهم فــي طوابيــر،   أســرٌ حل

محــل أســر، بمشــيئة الفصائــل المتطرفــة  وولاة نعمتهــا، حيــث اســتقدمت 

 
ً
عوائلها وأجبرت السكان الأصليين على ترك منازلهم أو دفع الإتاوة عوضا

عــن ذلــك،   وبعــض  مــن منــازل احتكرهــا قــادة بعــض الفصائــل، أبقــوا علــى 

بعض النساء والقاصرات، بعد أن كانوا قد تناوبوا في اغتصابهن،   وأحلَّ 

لهــم أن يفعلــوا ذلــك عــن طريــق فتــاوٍ مــن بعــض الشــيوخ طويلــي اللحــى، 

ذلــك   لهــم وفــق  ــت 
ّ
للديــن علــى الأرض!، فقــد حل  ووكلاء 

ً
أوليســوا حراســا

وصفهــم  الكفّــار حســب  وعائــات  الســبايا  أن  يؤمنــون  يمينهــم،    ملــكات 

 مشــاع لأعضائهــم الواقفــة كالخوازيــق العثمانيــة، وقــد نســيوا ترهــات 
ٌ

حــرث

الثــورة الســورية وإســقاط النظــام وبــات مبلــغ همهــم جنــي المــال وممارســة 

 بعــد قطــع 
ً
الجنــس حتــى مــع بغــال القريــة التــي لــم تســلم منهــم، خصوصــا

أشــجار  يقطعــون  راحــوا  حيــث  الوالــي،  أصــدره  أمــر  قبــل  مــن  الراتــب 

 فتحــول بعضهــم لحطابيــن، والبعــض 
ً
الزيتــون وجعلــوا مــن خشــبها حطبــا

إلــى أغــوات يأخــذون محاصيــل الزيتــون عنــوة  آثــار، والآخــر  الآخــر لتجــار 
دول  كافــة  إلــى  تركيــا  طريــق  عــن  ويبيعوهــا  زيتهــا  ويســتخرجوا  ليعصروهــا 

الاتحــاد الأوروبــي، ألســنة البؤســاء تلهــج بمــوت ســريع يخلصهــم ممــا هــم 

بــالأرض  تخســف  صاعقــة  تتمنــى   
ً
وحزنــا  

ً
وجــا تهتــز  التــي  الألســنة  فيــه،   

 يغســل الأرض مــن ظلــم الأنجــاس ورجســهم.
ً
وتحيلهــا إلــى يبــاب، أو طوفانــا
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لــم يــدرك أبــو بروســك بــأن الله سيســتجيب لدعــاءه بهــذه الســرعة لغايــة 

انتهــاءه مــن صــاة الفجــر، حيــث يقيــم فــي ذاك الطابــق الأر�ضــي الــذي تــم 

البنــاء فوقــه علــى العظــم شــعر أن الجــدران تهتــز،  تتصــدع مــن ثــم تتأهــب 

للانهيــار،  لــم يــدر لأي ولــد مــن أولاده يمــد يــده، الرعــب فــي كل مــكان، دعــاؤه 

ارتــد عليــه،   وذاك العقــاب الإلهــي شــمل الجميــع بــا اســتثناء، قالهــا فــي 

الظالميــن  ومــوت  عليهــم،  الله  مــن  رحمــة  المســاكين  مــوت  أعماقــه،  قــرارة 

النتيجــة  فــي  المــوت،    أمــام  الجميــع  يتســاوى  الحالتيــن  وفــي  لهــم،  عقــاب  

 ببعــض مــن أشــاء ابنــه 
ً
خــرج أبــو بروســك وهــو يعــرج دامــي الجبيــن ممســكا

ذي الأعــوام الخمــس، لا يتوقــف عــن العويــل والأنيــن، ومــا يــزال الاهتــزاز 

 والأبنيــة تتســاقط كالمكعبــات، هنــا جنديــرس  المدينــة التــي 
ً
القــوي مســتمرا

يعيــش فيهــا أكثــر مــن 100 آلاف بشــري،  باتــت اليــوم مدينــة تعــاف الأشــباح 

الســكنى فيهــا،  لــم يعــد أبــو بروســك يعــي حقيقــة مــا جــرى كيــف نجــا مــن 

المــوت، أولاده الثلاثــة جثــة هامــدة بــا حــراك  كانــوا قبــل دقائــق  نائميــن 

 فــي غرفــة وحيــدة ثــم مــا لبثــوا صرعــى تحــت الــركام،   البنــاء الــذي صمــم 
ً
معــا

 كعلكــة رديئــة،   
ً
ــرك للريــاح،   الأمطــار والثلــوج تلوكــه بــردا

ُ
علــى عجــل،    وت

 واســعة 
ً
ولديــه ابنتــه البكــر،   ســجينة فــي عفريــن، يملــك أبــو بروســك أرضــا

تمتلــئ بأشــجار الزيتــون، الرمــان والســرو  المحاذيــة  لتــل جنديــرس الأثــري 

الواقــع فــي الجهــة الجنوبيــة مــن المدينــة،   حيــث أقامــت الفصائــل المتطرفــة 

الحــد علــى الأشــجار  فقطعتهــا مــن جذورهــا،  عندمــا عجــز أصحابهــا عــن 

المتســاقطة  الأبنيــة  تســاوت  عليهــم،   المفروضــة  الباهظــة  الإتــاوة  دفــع 

ذلــك  مــن  ركــن  كل  فــي  الصــراخ  أصــوات  جهــة،  كل  فــي  الــركام  بــالأرض، 

الحطــام الواســع، تتســابق الحشــرجات فــي محاولــة يائســة فــي الإشــارة إلــى 

موقــع أصحابهــا ممــن علقــوا وينازعــون المــوت، الكهربــاء مقطوعــة بالأصــل، 
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الظــام فــي كل مــكان،   فــرق الإنقــاذ تعانــي،  لقــد تحولــت الأبنيــة المهدّمــة 

إلــى أماكــن أشــبه بالأثريــة،   مكتظــة بالجثــث والجرحــى والموتــى والباحثيــن 

  لطالمــا بنــي الحــي  الجنوبــي القديــم علــى 
ً
علــى مخــرج، لا يــزال الوقــت ظلامــا

مــا  أنقــاض  تهــدم علــى  قــدر المدينــة أن  القديمــة وكأن  أنقــاض جنديــرس 

ســبقتها، باتــت الأرض مــن صنيعــة تلــك الجثــث،   تماهــت بروائــح وصحيــات 

اســتغاثة الأرواح المنطفئــة كفتيــل فانــوس انتهــى كازه وأرواح تصــارع الفنــاء 

 للحيــاة، وليــس ثمــة 
ً
وتنتظــر الإنقــاذ،   شــبه أحيــاء وموتــى يتوســلون طلبــا

مــن مجيــب ســوى صــدى صرخاتهــم التــي تحــاول إحــداث ثقــب فــي الســماء 

عبــر غبــار الــركام الخانــق الــذي يحيــل شــدة الصرخــة إلــى خفــوت وصمــت 

بــواري الصــرف الصحــي  أســود،  دمــاء زجــاج، أســاك كهربــاء مقطوعــة، 

المعطوبــة وميــاه متدفقــة بشــكل عشــوائي، اختــاط ميــاه الصــرف بميــاه 

الشــرب،  حطــام أثــاث الغــرف تحــت ركام ســقط،  أطفــال يصرخــون،  فتــاة 

لا تتجــاوز العاشــرة تحــت قطعــة باطــون كبيــرة تحضــن  أخيهــا الصغيــر ذو 

الأعــوام الخمــس،  تقــول لموظــف الإنقــاذ.

- أرجوك أنقذني،   سأصير خادمتك إن أخرجتني.

شخص  يحاول امتصاص الذعر  الذي بعينيها فيمازحها

ويجعــل  الــرؤوس  علــى  الحطــام  يُســقط  الحناجــر  علــى  الواقــف  الرعــب 

الأبنيــة تخــر للأســفل،   مناطــق الزلــزال هــذه المــرة مرتكــزة فــي شــمال وغربــي 

كوردســتان وكذلــك تركيــا أي مدينــة أنطاكيــة وبالتركيــة تســمى هاتــاي. 

حينمــا تغضــب الطبيعــة مــن المفتــرض أن يلتفــت النــاس حــول  بعضهــم 
لمواجهة خطر ليس من صنعهم،   إلا أن الغائط الذي يخرجه السياسيون 

 
ً
يــدرك شــيئا المــرء  ألســنتهم، جعــل  أفواههــم وبواســطة  عبــر  والمسيســون 

 وهــو أن مــا مــن كارثــة أو حتــى يــوم قيامــة بقــادر علــى توحيــد مــن يمــأ 
ً
واحــدا
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الحقــد قلوبهم،بــات مــن الطبيعــي أن تــرى طائفــة مــن النــاس وتحــت غطــاء 
المســاعدات الإنســانية أن يقومــوا بتوزيــع المســاعدات علــى البعــض دون 

البعــض الآخر،أحــد المســتوطنين ذو الضميــر يقــول لزميلــه:

،   لقــد وصلــت 
ً
- صورنــي أريــد قــول �شــيء، الأخــوة الكــورد لــم يأخــذوا شــيئا

 
ً
المســاعدات وتوزعــت فقــط علــى العوائــل العربيــة،   حيــث لــم ينالــوا شــيئا

منهــا حتــى الآن، هأنــذا أخــرج لكــم وأقولهــا.

فــي ظــل هــذه الكارثــة حيــث لا خيــام، ولا طعــام للأطفــال، يبــدأ هــذا البــازار 

السيا�ســي المقيــت،   قافلــة مســاعدات قادمــة مــن مناطــق الإدارة الذاتيــة 

مــن وراءهــا تســييس  أنهــا مســاعدات  مــن عبورهــا بحجــة  الفصائــل  تمنــع 

للكارثــة واســتغلال لهــا،   رئيــس الائتــاف علــى تلفزيــون روداو يقــول:

تقديــم  باســم  بأهلنــا  التــي حلــت  للكارثــة  البعــض  باســتغلال  لــن نســمح   -

المســاعدات.

آخر يرد عليه:

- عدم السماح بإدخال المساعدات من أي جهة كانت، كارثة أخلاقية. 

تهــمّ بإرســال قوافــل الإغاثــة للمتضرريــن مــن  البارزانــي الخيريــة  مؤسســة 

بالعبــور  لهــا  الســماح  تــم  إلــى  عفريــن وجنديــرس،  حيــث  الســامة  معبــر 

والأمهــات   الفتيــات  مــن  المســاعدات،جمهرة  بتوزيــع  وقامــوا  عفريــن  إلــى 

والأطفــال يســتقبلون تلــك القوافــل وعينــي تلــك الأم التــي لــم تســتطع إلا أن 

 مصاحبــة لأنيــن عميــق يــروي كل مــا حــدث مــن فواجــع:
ً
تــذرف دموعــا

 لكم،  يعيش البارزاني،  تحيا كوردستان. 
ً
 لكم .. شكرا

ً
- شكرا

ثــم يقــوم بعــض مــن قــادة ومســؤولي الفصائــل  بالتقــاط الصــور مــع موظفــي 

والقتــل،  والاغتصــاب  النهــب  عــرّاب  عمشــة  أبــو  رأســهم  وعلــى  المؤسســة 

ليظهــر مــن بيــن الجمــوع كحمامــة ســام.
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أن  يحــاول  مــا   
ً
شــيئا وبــأن  يهتــز  ســريرها  أن  أحســت  ارتعــدت،  حميــدة 

يســقطها منــه، فهرعــت كالمجنونــة للخــارج، لحســن حظهــا فهــي لا تعيــش 

فــي شــقة  وإنمــا فــي بيــت مفتــوح خرجــت  باتجــاه البســتان، تشــبثت بشــجرة 

كبيــرة أحســت أن الدنيــا كلهــا تهتــز،   صعقــت بمــا حولهــا مــن أشــياء غريبــة 

لــم تعشــها أو تراهــا مــن قبــل، انعقــد لســانها واصفــر وجههــا كليمونــة ولــم 

تســتطع أن تبتلع ريقها، كأن ح�صى كبيرة في حنجرتها تمنعها من التنفس.

 
ً
جميــل جارهــا  المقابــل منهــا،   يقيــم داخــل شــقة، إلا أنــه وقتهــا كان خارجــا

لحســن حظــه و الــذي يناهــز الســبعين مــن العمــر، فقــد الكثيــر مــن أقاربــه،   

منهــم مــن مــات ومنهــم جريــح والبعــض الآخــر لا يعــرف فيمــا إن كانــوا علــى 

قيــد الحيــاة،   لقــد شــلّ ذهنــه وفــي كل مــرة يصــرخ بأعلــى  صوتــه كأنــه يطلــب 

 علــى مــا فعــل يشــعر بغيــظ شــديد مــن الزلــزال، لقــد تعــرض 
ً
مــن الله تقريــرا

منذ سنوات لنوع من الجنون إذ كان يشتم بلا سبب ويبصق بلا سبب أو 

بســبب لا يعرفــه هــو،   مــرة بصــق علــى عنصــر آخــذ الضرائــب، كان  يتــردد 

إليــه مــع مجموعــة تحمــل الســاح طلــب منــه ضريبــة  علــى مــكان الاســتوديو 

الــذي يعمــل فيــه والمتوقــف منــذ الحــرب الأخيــرة،   

فــي الأصــل ولا أعمــل فيــه فلمــاذا  يــا جماعــة الخيــر الاســتوديو متوقــف   -

، مــن أيــن أدفــع لكــم أتــاوة هــل أبيــع لكــم نف�ســي؟
ً
تطلبــون منــي مــالا

وبغتــة بصــق علــى لحيــة ذلــك العنصــر كــث اللحيــة،  بصقــة كبيــرة غطــت 

 عينــه اليمنــى، كأنمــا هــي رصاصــة مــن قنــاص محترف،كانــت البصقــة 
ً
تمامــا

 مــن بلغــم أخضــر اللــون ولعــاب جاف،غطــت عينــه فباتــت أشــبه 
ً
خليطــا

زمــاءه  بغضــب،  العنصــر  ذلــك  كهف،أمــر  بــاب  علــى  عنكبــوت  بنســيج 

الحانقين ركله بجنون فكســروا له ظهره، ومنذ ذلك الحين يم�شــي بعكازه،  
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الجنــون،   نوبــات  مــن  المزيــد  يســتقبل  كــي  حــدث،  مــا  كل  رغــم  نجــا  لقــد 

والغضــب والألــم مــن وراء كارثــة الزلــزال.

أميــن كأحــد عناصــر فــرق الإنقــاذ  المحليــة، كاد جــدران مــن البنــاء المتداعــي 

يسقط عليه أثناء عمل سائق الجرار للكشف عن الذين تحت الأنقاض، 

وقــد نجــا بأعجوبــة مــن مــوت محتّــم،  ظــل ومجموعتــه  لأكثــر مــن نهــار كامــل 

يخرجــون الجثــث مــن بيــن الأنقــاض، الأطفــال إمــا جرحــى  يتنفســون ببــطء، 

نســاء ميتــات تحــت ركام متعــدد الأحجــام،    رضيــع  هــو الآخــر  فقــد والديــه 

،   علت صيحات الله أكبر 
ً
 من رحم أمه الميتة حديثا

ً
وآخر جنين خرج حيا

مــن هــذه المعجــزة،  وتهافتــت رســائل وتغريــدات تويتــر مــن فنانــات وممثــات 

بموبايــل  تعثــر  إنقــاذ  عامــل  الطفــل  هــذا  لتبنــي  مســتعدات  أننــا  مفادهــا 

بيــن  ،  فتــح الموبايــل عثــر علــى دردشــة واتســآب 
ً
معطــوب الشاشــة نســبيا

عاشــقين،  شــاب وشــابة يتواعــدان علــى لقــاء مرتقــب،  يبــدو أن حبيبتــه 

تلــك متزوجــة،  يمارســان الجنــس اللفظــي: 

- حيــن ألتقيــك ســأنام معــك ليلــة كاملــة وأمــارس معــك ســبع مــرات علــى 

التوالــي.

، لمرة واحدة ذلك يكفي.
ً
- لا حبيبي سيكون ذلك مؤلما

- لماذا حبيبتي ألست مشتاقة لي.

بالتأكيــد  فيــك،  يدخــل   
ً
حــادا  

ً
شــيئا أن  تخيــل  موجــع،   ذلــك  لكــن  بلــى   -

.
ً
مؤلمــا ســيكون 

 في نفسه:
ً
تبسم أمين قائلا

- المســكين ظل حبيس خياله أن يلتقيها حتى أنهى الزلزال رغبته،   لم يعد 

لــه أثــر يُذكر.
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موت ساخن 

 ،
ً
نظــرت لســاعة الحائــط للمــرة السادســة،   لــم يأتهــا النــوم، حاولــت مــرارا

، تخيلــت الما�ضــي، 
ً
لكــن الأفــكار والآلام منعتاهــا عــن النــوم، فكــرت كثيــرا

تنظــر للســقف المعتــم الســرير المــزدوج الواســع الــذي نامــت علــى طرفــه، 

جعلهــا تحــن لزوجهــا المتوفــى منــذ ســنة، تحــاول إبعــاده عــن مخيلتهــا، تفكــر 

بعــرض صديقهــا المتقــدم للــزواج منهــا، ومــا بيــن مــاض وحاضر، تتقلب يمنة 

ويســرة، شــعرت بــأن الثريــا تهتــز فوقهــا،  الكــؤوس تهتــز، الصحــون مــن علــى 

الرفــوف، ثــم ســرعان مــا ازدادت الهــزات قــوة، رمــت غطــاء الســرير، بــدأ 

الهلــع، ســرعان مــا ســمعت ضجــة مباغتــة خــارج البيــت، الصــراخ المفاجــئ 

عاريــة،  نصــف  البيــت  مــن  خرجــت     ،
ً
رعبــا أنفاســها  تقطعــت  قلبهــا،  هــز 

دخلــت المصعــد، انقطعــت الكهربــاء، ســقط المصعــد بها،تهــاوى الســقف  

صــوب  مســرعة   الحيــاة  ودعــت  معــدودة  وبثــوان  الجــدران،    ومالــت 

العدم،وللفنــاء فلســفة يستشــفها المقبلــون علــى التلا�شــي فــي ثــوان معــدودة 

النفــس  فيــه  تقــول  القليلــة  الهنيهــات  تلــك  تفصــل حياتهــم عــن مماتهــم،  

 في لحظات الاسترخاء والخيلاء،  كل 
ً
المودعة كل ما فشلت عن قوله مرارا

الذيــن رحلــوا  مــع الأســقف المتداعيــة والأبنيــة ذي الطوابــق الكثيــرة أدركــوا 

فــي  الذيــن غطــوا  مــن  الخفية،بضعــة  وتعاليمــه  الفنــاء  فلســفة  متأخريــن 

نــوم عميــق، فكــر كل منهــم فــي الصبــاح التالــي قبــل أن يغفلــه النــوم،  عامــل 

،  فــي مدينتــه كهرمــان 
ً
نفايــات أوشــك علــى الاســتيقاظ عنــد الرابعــة صباحــا

مرعــش المدينــة الكرديــة الواقعــة فــي جنــوب تركيــا، تكاســل علــى النهــوض 

مــن فراشــه الدافــئ،  نظــر لســاعة الجــدار مــا تــزال الرابعــة. 
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و  الرابعــة  بانتظــاري،  ســيكونون  رفاقــي  لأنهــض،   أقــل  أو  ســاعة  ثمــة   -

وثيــر  فــراش  الهســتيري طريــح  بالرقــص  بــدء الأرض  عنــد  ١٧ دقيقــة،كان 

مــع زوجتــه البدينــة،  كلاهمــا مــن محبــي النــوم،  شــخيرهما مــأ الغرفــة،   

للحظــات أصبحــت الشــقة وغرفــة النــوم أشــبه بعربــة تزلــج تهبــط للأســفل 

مــع  الســقف المتهالــك،  وكان هــو النــوم الأخيــر لعامــل النفايات،وشــطب 

الليــل  بيــن   
ً
حائــا بــات  موعود،الفجــر  صبــاح  علــى  الأســود  بقلمــه  القــدر 

وقــدوم الصبــاح،   بــات حجــر عثــرة أمــام عتمــة لــم تكــد تنجلــي إلا بتشــقق 

،  ذاك الليــل البــارد الحاقــد،  
ً
الأرض وفورانهــا كعلبــة كــولا لــم تفتــح جيــدا

الأبنيــة  التحفــت  الكبيــر،  بطنــه  فــي  خبأهــا  الخائفــة،  الصرخــات  أخمــد 

يلــف بديــن ســاقيه علــى وســادة طويلــة،  المصاعــد  المتهدمــة الجثــث كمــا 

المتســاقطة،  الميــاه الخارجــة مــن الصنابيــر المعطوبــة،  الأعمــدة الكهربائيــة 

التــي أهلكهــا تمــاس متتال،الأبــواب المخلعــة المتراكضــة علهــا تنقــذ نفســها 

المتســاقطة  بالأرضيــة  تتعثــر  كالأرانــب  المذعــورة  الجدران،والجــدران  مــن 

علــى بطنهــا مــع الســقف الــذي تحتهــا، البشــر المتثاقلــون وكبيــرو الأحجــام 

لــأرض ولقمــة ســائغة لفمهــا المتشــقق الضخــم والصغــار  فريســة ســهلة 

يصــرخ الحــي منهــم ويمــوت الجائــع منهــم فاقــد الأمــل مــن مســاعدة أو خــروج 

،  يكشــف أســنانه التــي 
ً
مــن بيــن الــركام،   هــذه المــرة،   يقــف المــوت ضاحــكا

 صفراء وزرقاء اجتاحها 
ً
 ناعســة،   وأجســاما

ً
أنهكها التســوس لينهي أرواحا

 فــي الصبــاح التالــي الــذي يســمى بالغــد 
ً
بــرد الموت.،عامــل النظافــة حلــم كثيــرا

بأنــه ســيلتقي المجموعــة التــي تنتظــره فــي ســيارة النفايــات برتقاليــة اللــون،   

 كخليــة نحــل علــى إفــراغ الحاويــات بنشــاط وهمــة،   وإنــه 
ً
وســيعملون معــا

بيــت  ثــم ســيزور  مــن  الغــداء  ويتنــاول  العمــل سيســتحم  مــن  بعــد عودتــه 

قريبــه ويهنــأه بمناســبة ولادة ابنــه الجديــد. 
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 بعــد الســاعة الرابعــة،   يســتيقظ قبــل 
ً
لــم يكــن فــي عادتــه المكــوث طويــا

هــذا الوقــت، قبــل أن يــرن جــرس المنبــه،   يوقــظ المنبــه وليــس العكــس،   

يقــف فــي الشــارع بانتظــار ســيارة النفايــات ليســتقلها ويلتقــي رفاقــه،  إلا أنــه 

 
ً
فــي ذلــك اليــوم بالــذات بقــي فــي فراشــه،  يبتســم وهــو ينظــر للأعلــى مغمضــا

 كشــاهدة قبــر،  حتــى قــرأ الزلــزال عليــه كل الكتــب 
ً
 جفنيــه،  صامتــا

ً
أحيانــا

الرابعــة و18  الســاعة  الحيــاة عنــد  التــي فارقــت   لروحــه 
ً
المقدســة تكريمــا

 
ً
دقيقة.،العيــون الجاحظــة والأفــواه الفاغــرة، جعلــت مــن فــي الخــارج ناجيــا

 رخاميــة 
ً
 حــد أن صــارت الأجســام البشــرية كتــا

ً
بحكــم الصدفــة ومذهــولا

تتحــرك تحتهــا الأرض كمــا الغربــال الــذي يحــرك البرغــل الخشــن،  تســمرت 

الوجــوه أمــام فداحــة الكارثــة، مــن يــا تــرى يســتطيع نســيان ذاك الفجــر ذو 

القــرن الوحيــد الحــاد والدامــي، الحــرب ومــا يتخللهــا مــن قصــف مزحــة أمــام 
تلــك الهــزة ذي الدقيقــة الواحــدة، أحالــت كل بنــاء إلــى أنقاض،العالقــون 

شــيوخ  والغبــار،  والعطــش  الجــوع  أنهكهــم  موتــى  مشــاريع  ركامهــا  تحــت 

العالــم، لكــن كل مــن نجــا أدرك أن  نهايــة  إنهــا مــن علامــات  الذكــر قالــوا 

الكارثــة اســتثنت مــن شــيدوا تلــك الأبنيــة دون أســس متينــة، فهــا هــم خــارج 

لهــم  حــول  لا  مــن  ســاحتهم،أما  ويبــرؤون  بكاميراتهــم  يصــورون  الأنقــاض 

ولا قــوة،  افترشــوا الأرض المتشــققة والســاحات الخاليــة يفترســهم البــرد، 

المطــر والثلــج،  حلــت الكارثــة علــى كردســتان فــي ديــار بكــر وغــازي عينتــاب 

ومرعــش واتجهــت الكاميــرا لتغطيــة هاتــاي،  حيــن يكــون ضحايــا المــوت هــم 

الكــورد،  ينصــرف اهتمــام الحكومــات عــن النظــر إليهــم وتتوجــه البوصلــة 

إلــى المناطــق التركيــة الصرفــة،  كمــا هــو الحــال فــي ســوريا،  حيــث توجهــت 

لعفريــن وجنديــرس،   الكاميــرات وفــق معيــار سيا�ســي مديــرة ظهرهــا  تلــك 

يصــرخ الفنــان الكــوردي )حكيــم صفقــان(،  يطلــق أغنيتــه هــاوار أي بمعنــى 
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الغــوث،  ويضيــع الصــدى كدخــان ســيجارة إلكترونيــة فــي الهــواء،  مــا مــن 

غوث،  ما من حياة.،  فكل �شيء رهين أمر الساسة وكل مأساة مكان مزاد 

الأرض  بتحويــل  قــراره  لأخرى،وللزلــزال  وتشــويه  لوجــوه  تلميــع  ومناســبة 

لسندويشــات لحــوم نيئــه ممتزجــة بــركام الأبنيــة وميــاه صرفهــا وأســاكها 
الكهربائيــة، للزلــزال كلمــة تفصــل النزاعــات البشــرية اللامنتهيــة، ولا تفــرق 

فــي عقابهــا الشــمولي بيــن بــريء ومذنــب تــدوس الجميــع بحوافرهــا المدببــة 

 
ً
المســنونة،  وفمهــا الضخــم الفاتــح فكيــه لقضــم الحيــاة دفعــة واحــدة، تــاركا

تفاســير حلولــه لعلمــاء المنــاخ و أنصــار نظريــة المؤامــرة و جماعــة الفقــه 

ممــن وجــدوه علكــة يعلكونهــا فــي الخطــب والمنابر،فالفلكــي الــذي ظهــر علــى 

: ألــم أقــل لكــم، 
ً
شاشــات التلفــاز فــي ليلــة رأس الســنة صــار يقــول مفاخــرا

لتنهــال عليــه ســيول الإعجابــات عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بينمــا راح 

الهولنــدي فرانــك هوغربيتــس يصيــح عبــر تغريــدة لــه علــى التويتــر:

- »تأهبوا! فقط تأهبوا«

 لبنان على شفا زلزال قادم، ثمة تقلبات في الغلاف الجوي.

شــباط   22 و   20 فــي  أنــه  ويقــول:  الأذهــان  يهــز  راح  هوغربيتــس  فرانــك 

ســيحدث زلــزال أقــوى ممــا ســبق فجــاء زلــزال طاجيكســتان وقــد أصابــت 

توقعاتــه بخصــوص مصــر حيــث اهتــزت الأرض هنــاك ثــاث مــرات حســبما 

القليوبيــة،  القاهــرة،  فــي   الســكان  ذعــر  حيــث  القوميــة  المحطــة  ســجلته 

متابعــي  مــن  ناســها  غالــب  وصــار  والإســماعيلية  بورســعيد  الســويس، 

بــأن  تقــول  فــرح  ماغــي  اللبنانيــة  الفلــك  عالمــة  وراحــت  الهولنــدي،  فرانــك 
حــول   2023 فــي  نشــرته  الــذي  كتابهــا  علــى  توقعاتــه   فــي  اســتند  فرانــك  

وضعيــة الكواكــب، وآخريــن نفــوا أن يكــون للــزلازل وحدوثــه علاقــة بتحــرك 

الكواكــب،  فاهتــزت عقــول المتابعيــن مــا بيــن قيــل وقــال،  وراحــت الكتــل 
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 عــن الأبنيــة ترتــاد الســاحات، البعــض يجلــس داخــل 
ً
الآدميــة تتحــرك بعيــدا

ســيارته، يشــغل المكيــف ليدفــأ نفســه وأطفالــه،  لا خيــم لا مســاعدات،  

يعــد  لــم  وجنديــرس،  عفريــن  فــي  المســلحة  للجماعــات  تذهــب  الأمــوال 

للنــاس ثقــة بأحــد، تلــك المســاعدات لاتصــل للمحتاجيــن ســوى مــا نــدر،  

كل المســاعدات وقوافــل الإغاثــة وفــرق الإنقــاذ مــن مختلــف الــدول ذهبــت 

الاتجاهــات،  بــكل  تتحــرك   
ً
غضبــا تستشــيط  الصخــور  لتركيا.،طبقــات 

تململهــا جنونها،أرعــب الكائنــات، وقــد دب خــاف لا نظيــر لــه بيــن الصفائــح 

فصــارت  والطرقــات،  بالمبانــي  تفتــك  فراحــت  البركانيــة  وتلــك  التكتونيــة 

باحتــكاك  الأشــبه  الاحتــكاك  ذلــك  عــن  نجــم  ممــا   
ً
بعضــا ببعضهــا  تحتــك 

حجري صوان بخروج طاقة هائلة أخرجت غضب الطبيعة دفعة واحدة.
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أوراق على قيد الحياة 

مــا تــزال الأوراق التــي كتبهــا لزكيــن لحبيبتــه فــي جنديــرس صامــدة حيــة تحــت 

الأنقــاض، لقــد أتــى لزكيــن  مــن جنــوب كوردســتان »العــراق« بعــد إقامتــه 

فيهــا منــذ  أن فــر مــن عفريــن بســبب العمليــة العســكرية التركيــة، وقــد كانــت 

مدينــة  أورفــا محطتــه الأخيــرة فلــم يســتطع المكــوث فــي هوليــر )أربيــل( بعــد 

وفــاة والدتــه فاضطــر للذهــاب إلــى تركيــا لأجــل العمــل وكــي يغــادر بعدهــا 

باتجــاه ألمانيــا بمســاعدة أختــه المقيمــة هنــاك، إلا أن كل ذلــك ذهــب مــع 

الزلــزال، والأوراق التــي عثــر عليهــا بيكــس وهــو أحــد الناجيــن بقيــت وحدهــا 

ن لزكيــن بالقلــم الأســود  شــاهدة علــى حبــه لرونيــا وقصــة الأمــل المــوؤود،  دوَّ

قــدر حبــه الحالــك، تلــك الأوراق باتــت عــزاء بيكــس الفتــى الــذي نجــا مــن 

بانتظــار  لعملــه  الذهــاب  فــي  يهــم  الخــارج،  فــي  كان  المــوت مصادفــة، وقتهــا 

والتــي  للأســفل  طوابقهــا  خــرت  التــي  البنايــة  ذات  فــي  والمقيــم  البــاص، 

شــخصت الأعيــن لرؤيــة ســقوطها المرعــب،  فــي تلــك الخيمــة الممزقــة المطلــة 

 الغبــار عنهــا، راح بصــوت 
ً
علــى عــدة مبــانٍ مهدمة،يقــرأ تلــك الأوراق نافضــا

مســموع يقــرأ  وبعينيــن دامعتيــن:

 حبيبتــي مقطوعــة الأخبــار، لا أعلــم بعــد أن كنــت حيــة وبأمــان أم منطفئــة 

كشمعة صغيرة، تمزق كل �شيء من وقت إن ابتعدت عنك وابتعدت عني، 

 مكســور الجنــاح يبحــث عــن جناحــي أمــل 
ً
أي قــدر وضيــع جعــل منــي طائــرا

 أديــم الســماء، الحــرب اقتلعتنــا مــن جذورنــا كمــا فعــل 
ً
يعانــق بهمــا مجــددا

 ســواك، 
ً
اللصــوص بزيتــون ســهولنا، قلبــي الــذي لــم يعــرف فــي الكــون قلبــا

 إلاك،قلبــي الــذي تحــول لحقــل ألغــام، كل 
ً
ولــم يحتضــن فــي الدنيــا أحــدا
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دقيقــة ينفجــر لغــم ليبتــر أشــاء روحــي لأجــزاء، كل يــوم أناجيــك، بانتظــار  

الفنــاء الــذي وحــده قــادر علــى إراحتــي مــن هــذه النــار التــي تشــوي دموعــي 

العالقــة فــي عينــي دون أن تخــرج،  لتعانــق الأرض وتنســدل علــى جفنــي كمــا 

دموعــك ،  لا يدفــع ثمــن الحــرب إلا كل عاشــق لأرضــه لأنثــاه لأنهمــا وجــوده 

يحيــل  الــذي  الزمــن  خلالهمــا  مــن  ويتحــدى  الكائنــات  بهمــا  يباهــي  الــذي 

صبانــا إلــى ترهل،الحيــاة هنــا فــي هــذه المســاحة الخاليــة مــن الــدفء أشــبه 

بعــواء ذئــب جريــح ينشــر صــدى عوائــه فــي كهــف عميــق، أفتقــد بســمتك 

التــي تنبعــث فيهــا طمأنينــة البخــار الســاخن المنبعــث مــن خبــز طــازج، أفتقــد 

تلــك الحديقــة الخاليــة مــن  فــي  أصابــع يديــك الغافيــة علــى طــرف المقعــد 

إلــى الأوراق البيضــاء لأملأهــا بأســود حنينــي  النــاس إلا منــا، كل ليلــة أفــر 

إلــى تلــك النهــارات والأما�ســي التــي افترشــنا فيهمــا العــراء إلــى تلــك الحيــاة تحــن 

فــي  أنــي عقــب ســيجارة تســبح  مــا حولــي رمــاد ســجائر، أحــس  أعماقــي،كل 

محيــط رمــاد،  داخــل منفضــة عملاقــة، وفــي كل وقــت يرمــي مســن بعقــب 

ســيجارته داخــل تلــك المنفضــة، وبمــا أننــا بؤســاء ومجــرد أعقــاب ســجائر 

بــل نبكــي ونحجــب  فــي منفضــة فإننــا معشــر أعقــاب الســجائر لا نشــتكي 

 لصفحــي عاطــل عــن 
ً
دموعنــا نموههــا بالرمــاد، كــي لا تصبــح دموعنــا ســبقا

العمــل ينتظــر خبــرًا مــن الســماء كــي يشــعل مــن خلالــه منصــات التواصــل 

الاجتماعــي وزوايــا الصحــف اليوميــة،آه يــا حبيبتــي يــا مجمــرة قلبــي الوغــد، 

قبلهــا  تموتــي  لــم  أن  ميتــة  ربمــا  وأنــت  بعــد  ســأنتظر  مــاذا  ماتــت،  وأمــي 

برصــاص العدو،وأنــت ســائرة مــن مــوت لمــوت تذكــري أنــك الحيــاة نفســها 

نحــن  بالحيــاة   
ً
مجــازا تســمى  راكــدة  حيــاة  فــي  بحبــك  ألتحــف  الــذي  وأنــا 

الراحلــون لا أنــت،  وأنــا ذلــك الميــت مــن تلقــاء ولادتــي، بــت أشــبه بآلــة بــزق 

 دون الجــدران 
ً
معلقــة علــى جــدار بــا ســقف،  جــدار وحيــد لا يــزال قائمــا
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الثلاث التي ســقطت كثالوث الحق والخير والجمال في هذه العالم المشــاد 

علــى أنقــاض عالــم مــن جثــث وبصاق،فــي دمائــي تســبحين كســمكة أخــذت 

التــي زلزلتهــا  تلــك الأرض  أنــا  مــن كريــات دمــي الحمــراء والبيضــاء،  ألوانهــا 

بنظراتــك، أخرجــت منــي كل مــا بالجبــال مــن أثقــال، جعلــت هــذا القلــب 

مرعــى للهمــوم والأســقام، هــذه الحيــاة البيضــاء مــن كل �شــيء يبعــث علــى 

البهجــة بــرارٍ تعــج بالضبــاب، فارغــة تلــك الحيــاة بدونــك وان اكتظــت بــكل 

مــا للشــوارع والمــدن الكبيــرة مــن صخــب، ضوضــاء وازدحــام، لقــد عثــرت 

علــى نف�ســي مــن خلالــك وأضعتهــا بعــد موتــك أو اختفــاءك أو اغتيالــك أو 

اعتقالك أو لعلهم قد اغتصبوك كما اغتصبوا أحلامنا وكما تاجر زبانية 

حقوق الإنســان والحيوان بكرامتنا وحياتنا و كما باعنا من علفونا باســم 

التحــرر القومــي فــي زريبــة الوعــود والآمــال الكبيــرة والمختزنــة روائــح المجاريــر 

الصحيــة وميــاه الحفــر الفنيــة المكشــوفة للبعــوض، مــن بعــدك أنــا معتقــل 

لهــا، ويبقــى  لــأوراق، أقــدم مذكــرات احتجــاج  فــي ســجن الكتابــة، أشــكو 

هــذه  المتضخم،نزقــة  الحنــق  زمــن  فــي  الشــفاء  علــى   
ً
 عصيــا

ً
غليلــي مريضــا

النهــارات بــدون عبــور طيفــك ليقــول لــي صبــاح الخيــر يــا حبيبــي،  غاربــة هــذه 

الشــمس مــن لحظــة شــروقها ان لــم تأذنــي لشــروقها،  الآن وبعــد ابتعــادك 

ســيان عندي ضحكتي أو صرختي،  تســاوت عندي الأشــياء، تســاوى الخير 

والشــر، الحــق والباطــل، الخيانــة والوفــاء، الجبــن والشــجاعة، الفلســفة 

بــا منطــق ولا معاييــر،  طالمــا لا تفســير  والثرثــرة،  طالمــا أن حياتنــا تســير 

 رأســه كي لا يصيب عنقه 
ً
للوحدة للألم القســري،  وإن الجميع يمر محنيا

ســاطور القــدر أو ســيفه البتــار، فإننــا نم�ضــي كمــن لا رؤوس لنــا وســط  

أقــرأ  حيــن،  إلــى  الأحيــاء  الأمــوات  و  النافقــة  الجثــث  بــآلاف  ممتلــئ  زحــام 

الحيــاة بعيــن عاشــق لاك الألــم قلبــه، وتم�ضــي بــي الأيــام ثقيلــة كأنهــا قوافــل 
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 وفضــة، يســطو عليهــا اللصــوص مــن كل صــوب وحــدب، تصيــح 
ً
تكتنــز ذهبــا

بــي المــآذن، كأن ذاكرتــي جــرس كنيســة قديمــة قــدم الحــزن فــي عينــي يســوع،  

القصيــة  مســاحاته  فــي  أدوزن  رحــب  ومــدى  بــوح،  مســاحة  الآن  أتخــذك 

مقامات الأ�ســى على أوتار النبض، مزهو بحزني الســرمدي، أحفل بالكثير 
الكثيــر مــن تصاويــر الخيبــة واليــأس، وأســردها كأنــي محــض قلــم مجنــون 
لثمــل لا  تكــف أناتــه عــن ضــرب الإيقــاع، أضــع آلــة الطنبــور خلــف ظهــري 

وأســوح فــي بــاد الفقــر مســقط رأس التســول وقلعــة الاســتبداد الحصينــة 

وعاصمــة القهــر، مملكــة العهــر والقــيء والشــذوذ، بعــد انتهــاءي مــن العمــل 

أم�ضــي برفقــة المتعبيــن أمثالــي إلــى الشــقة التــي اســتأجرتها للنــوم كأي متعــب 

كســول،   الغرفة مليئة برائحة الخمر ودخان الأراكيل،   وتلك الإســفنجة 

المهترئــة، ســريري وبالقــرب منهــا كتــب وجرائــد وزجاجــات بيــرة فارغــة وثيــاب 

وقمصان غير مكوية،  وعلبة واق ذكري لأجل جنس عابر مع عابرة شبقة 

بعض من  وبر شــعرها على وســادتي،  وبقع من ســائلي وماءها الذي خرجا 

مــن مهبلهــا ليرســم آثــارا ســريالية الملامــح علــى الإســفنجة المهترئــة،  حياتــي 

فــي بحــر مــن غائــط وبــول ودمــاء  يــا رونيــا هــراء وســخام،حياة  مــن بعــدك 

وأشــاء خرجــت منهــا الأمعــاء لبضــع عبيــد مجنديــن مهزوميــن  رمــى الرومــان 

جثثهــم فــي الكهاريــز، بعــد جــولات شــاقة ودمويــة مــن المصارعــة.

01.02.2023
 لك، لعينيك، لنهديك الصغيرين، 

ً
أكتب لك يا ابنة الموت وقلبي يهتز شوقا

لتلك الأيام التي كنا نختلس فيها القبل في المطبخ أو الحمام وكذلك خلف 

 عــن الأعيــن،  
ً
أجنحــة الســكن الجامعــي   وكنــا نتــوارى خلــف الأشــجار بعيــدا

هــل تتذكريــن يــا حبيبتــي،  تتذكريــن الحريــق الــذي اشــتعل بنــا عنــد القبلــة 
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الأولــى،  وقتهــا كانــت أولــى أربعينيــة الشــتاء ســنة 2007،  الطقــس حينــذاك 

 للغايــة، لكــن القبلــة بــددت الصقيــع الــذي فــي الخــارج، صقيــع 
ً
ظــل بــاردا

كليــة  باتــت  الأقــل، لا دراســة، لا محاضــرات،  علــى  لــك  وانتظــاري  ترقبــي 

 لجنوننــا وكان شــغل أعضــاء الهيئــة الإداريــة تتبــع خطواتنــا 
ً
الآداب مرتعــا

أن  بعــد  ذلــك  كان  بشــدة،  بعضنــا  نعانــق  رؤونــا  مــرة  ذات  وغرامياتنــا،   

خرجنــا مــن امتحــان فصلــي، هرعنــا للحديقــة القريبــة مــن مقصــف الآداب، 

، لكننــا رحنــا نجلــس فــي  تلــك الكومــة مــن الأحجــار 
ً
كانــوا قــد بنوهــا حديثــا

والتــراب الــذي جــف والفاصــل بيــن كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية ومعهــد 

عينيــك  تأملــت   ،14.01.2007 التاريــخ  هنــاك،   جلســنا  الأعمــال،  إدارة 

ود  التــي  كالســيوف  تلمــع  كانــت  التــي  الدافئــة  وشــفاهك  المغناطيســيتين 

عنتــرة بــن شــداد تقبيلهــا كونهــا لمعــت كبــارق ثغــر ابنــة عمــه عبلــة المبتســمة 

لــه،  عندهــا قبلــت فــي شــفتيك ســيوف الالتيــاع ورمــاح العشــق التــي لا تبقــي 

  أشــبه 
ً
ولا تــذر، وخــرج علينــا ثلــة مــن أعضــاء الهيئــة يحاصروننــا حصــارا

بحصــار اليونانييــن لطــروادة، كأنمــا نحــن قلعــة شــقت عصــا الطاعــة عــن 

بقيــة القــاع والممالــك الأخــرى وأعلنــت عــن تأســيس دولــة مســتقلة،  صــاح 

ذو الشــارب الكــث:

- بطاقاتكم الجامعية.

بصــوت  فــراح  الغليــظ  فمــه  مــن   
ً
بخــا يخــرج  اللعــاب  و  وزبــد  رعــد  وآخــر 

يقــول: جهــوري 

- هل تعتقدون أنكم في أمريكا.

  وآخر ألقى النظر على الكتب التي جلبتها لي بغية قراءتها ما بعد الامتحان 

النهائــي، وهــو كتــاب قواعــد اللغــة الكرديــة وآخــر كتــاب مــن منشــورات دار 

الزمــان المرخصــة بدمشــق عــن تاريــخ الكــورد وكوردســتان،  إلا أنهــم وبعــد 
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أن قلــتِ لهــم بشــجاعة، فاقــت ثباتــي وشــعوري بالجبــن وقتــذاك 

- نحن نحب بعضنا.

راح ذو الشارب الكث يقول لي:

- اغربا عن وجهي أنت  وتلك وخارج الحرم الجامعي،هيا.

 كلنــا موتــى يــا حبيبتــي، لــم يحيــا فــي كوننــا ســوى الســفاحون ورجــال المافيــا، 

والقوميــة  الديــن  باســم  المقصلــة  إلــى  الحميــر  آلاف  يســوقون  والذيــن 

والوطــن.

 أو 
ً
 حزبويــا

ً
الميــت يــا رونيــا لمــن لا محــل لــه مــن الإعــراب، يولــد دونكيشــوتا

أن ق�ضــى  بعــد  فــي حظائــر الآخريــن    
ً
بغــا ويمــوت  بــا دولــة ووطــن   

ً
أمميــا

النهايــة  فــي  الطواحيــن ويبقــي جثتــه  فــي بلاطاتهــم، يصــارع  حياتــه كخ�صــي 

 لمختلــف الديــدان تحــت الأرض، ولــو كانــت للديــدان ألســنة لأقامــت 
ً
طعامــا

ممــن  الكســالى  الحالميــن  المغفليــن  للموتــى  شــتائم  مــن  اســتقبال  حفلــة 

يخافــون التفكيــر بصــوت عــالٍ والمدمنيــن علــى تلــك المقولــة الحيطــان لهــا 

آذان وهتــاف قائدنــا للأبــد، وبــا الزعيــم لا حيــاة، فــي بــاد تــوزع فيــه صكــوك 

صكــوك  وتقــدم  أحذيــة  ولاعــق  ومتملــق  ومرتــزق  منتفــع  لــكل  الوطنيــة 

الخيانــة لــكل مــن ينتقــد ويحــاول تغييــر �شــيء فــي حيــاة نمطيــة لا روح فيهــا 

ولا لــون، بــاد كهــذه البــاد يــا حبيبتــي لا تســتحق أحلامنــا ولا دموعنــا ولا 

 صــارت فيــه 
ً
حتــى الوحــل العالــق فــي أحذيتنــا، لقــد غصــت فــي التفاهــة حــدا

 فــي ســبيل أحزانــي،   
ً
التفاهــة تئــن مــن وقــع غو�صــي فــي بحارهــا، صــرت غواصــا

وصــار القــاع بــرواده ومرتاديــه خيــر مؤنســين لــي فــي محنتــي، بعــد مــوت أمــي 

وموتــك لــم يعــد فــي الكــون �شــيء يســتحق البــكاء لأجلــه، لا تقولــي لــي الوطــن،   

طردهــم  تــم  لأنــاس  أوطــان  أنقــاض  علــى  بنيــت  حبيبتــي  يــا  الأوطــان  تلــك 

البقــاء  والبقــاء  ســبقهم  ممــن  الحاليــون  الغــزاة  يورثهــا  الأرض  هــذه  منهــا، 
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،   اســألي التاريــخ أي تاريــخ لقيــط ابــن ســتين كلــب، 
ً
للأكثــر دمويــة وكذبــا

ســيجيبك بصراحــة وقحــة، هــذه الأرض لــم تطــوّب باســم أحــد، وحدهــم 

، مــاذا بقــي مــن 
ً
المتغطرســون يأخذونهــا مــن الأقــل غطرســة والأكثــر ضعفــا

تلــك الأمجــاد الخلبيــة، الأحــزاب  تــرى ســوى الفتــات،   ســوى  يــا  قوميتنــا 

دة مــن رحــم تلــك العقــول المريضــة  التــي نتحلــق 
ّ

المتزايــدة والانشــقاقات الــول

حولهــا كمــا يتحلــق المعتقلــون الجوعــى حــول صحــن حســاء بــارد، بــال عليــه 

أحــد الســجانين ووضــع  لهــم بداخلــه ذيــل جــرذ عفــن.

القاســية  الســنوات  لتلــك   
ً
غصبــا تعيدنــي  ذاكرتــي،  تجــرف  الشــتاء  أيــام   

وتجســد  أمامــي قســوة أبــي المخمــور المقامــر والــذي أودى بحياتنــا للهاويــة 

عندمــا بــاع أثــاث البيــت قطعــة قطعــة علــه يربــح فــي النهايــة ولــم يــدر أنــه 

يوغــل فــي الخســارة أكثــر كرجــل خائــف محــاط بالرمــال المتحركــة مــن كل 

فــي  تذاكــر  لقاطــع  فمــن طالــب عاشــق  بــي،  لتفتــك  الحــرب  جــاءت  جهــة، 
 للمثلييــن والســكارى، إلــى بائــع خضــار،   لعتــال فــي ســوق 

ً
ســينما باتــت مرتعــا

 
ً
 فــي النهــار وشــربا

ً
الخضــار، ومــن ثــم لخيــاط، وهكــذا أمســت حياتــي عمــا

فــي الليــل ورغــم ذلــك يحــل علــي طيفــك يرتــدي رداء  وموســيقى وعاهــرات 
قا�ضــي التحقيــق، ليحاســبني علــى مــا أنــا عليــه مــن فو�ضــى ولا انتمــاء،  أرى 

 مــن أســئلة ونعــوت شــتى  والتــي باتــت 
ً
رعنــي وتنصــب لــي كمائنــا ملامحــك تقِّ

مــن أســماءي الحســنى ـ

بغــرام  ســلوقي  الحشــرة، كيــف وقعــت  الخفــاش،  العاهــر،  القمــيء،  أيهــا 

مثلك،  هكذا نعوت تلقينها علي قبل النوم وأنا شــبه مخمور حتى يغافلني 

النــوم فأنــام كعجــل وديــع.

 تأتــي صديقتــي أينــور وهــي طالبــة معهــد تجــاري فاشــلة هربــت مــن الجامعــة 

وأهلهــا وراحــت تفتــرش الشــوارع، كامــل جســدها موشــوم عــدا أعضاءهــا 



- 22 -

الزلزال

الحساســة والــذي غــدا كجــدار عليــه رســومات مقتبســة عــن شــخصيات 

 كثيــرة فــي أذنيهــا،   وقــرط أشــبه بخــرز أبيــض 
ً
كرتونيــة، وقــد وضعــت أقراطــا

بشــفتها  معلــق  واحــد  وكذلــك  إنفهــا،  فوهتــي  بيــن  وآخــر  صرتهــا  فــي  عالــق 

 بمنتصــف لســانها، بيدهــا زجاجــة خمــر تجمــع 
ً
الســفلى وقــرط صغيــر جــدا

ثمنهــا مــن خــال تأمينهــا لحاجــات ونــزوات التائهيــن أمثالــي، توقظنــي أينــور 

حينمــا تملــىء رئتهــا بدخــان ســيجارتها الرديئــة فتنفــخ كتنيــن علــى وجهــي غيــر 

 
ً
الحليــق منــذ أكثــر مــن شــهر، فتجعلنــي أســعل بشــدة مهمــا كان نومــي ثقيــا

وبتركيــة رديئــة وصــوت مرتفــع أشــبه بصــوت حــرس الحــدود التركــي توقظنــي 

مــن النــوم:

- استيقظ أيها القذر، ألم تشتاق لي.

ثــم تتحســس قضيبــي المنكمــش كقنفــذ صغيــر فتوقظــه وينتصــب كأبلــه، 

فأقــول لهــا:

- تحت من كنت البارحة، لما لم تأتني. 

- تحت مائة وما شأنك بي أيها الترهة 

 في نف�سي: 
ً
أذهب لغسل وجهي هامسا

 لليوم الذي صادفتك فيه.
ً
- تبا

  الخــزان شــبه فــارغ، المــاء يخــرج بصعوبــة وعلــى قطــرات، كأنــه بــول يخــرج 

بأنــي ســألقي المفتــاح بوجــه ذلــك  مــن مثانــة شــبه خاليــة، حذرتهــم أمــس 
المؤجــر الفــظ وأبحــث عــن شــقة  مشــتركة  أخــرى

 بــدلا مــن تنقلــك مــن بيــت لبيــت كعاهــرة 
ً
- لمــاذا لا تطاوعينــي لنســتأجر معــا

رخيصــة.

صرخت بوجهي  غير المغسول  وتبع صدى صوتها بصقة عابرة:

- لست رخيصة ولن أقيم معك أيها المأفون.
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  في سجن ازمير  الجبري، قعدت ألعن حظي الأجرب، ليتني جربت مغامرة 

، ألقــي القبــض علينــا أربعتنــا عندمــا حاولنــا فــي المــرة الأولــى  
ً
البلــم مجــددا

 بعــد فشــل 
ً
الإبحــار إلــى اليونــان، وبفضــل أينــور لــم أظــل فــي الســجن كثيــرا

محاولتــي للعبــور، فقــد كان لهــا معــارف لهــم يــد طولــى فــي ســلك الأمــن، لكنهــم 

4000 دولار مقابــل  لــدي  مــا  أتبعهــا، دفعــت  كالماعــز  وأنــا رحــت  خذلوهــا 

الوصــول لجزيــرة كــوس اليونانيــة  ومــا أن صعدنــا البلــم  مــن جزيــرة بــودروم 

 فــي 
ً
حتــى رأينــا خفــر الســواحل التركــي يهــم فــي القبــض علينــا، أحدثــوا ثقبــا

البلــم  ثــم مــا لبثنــا أن طفنــا بالكامــل علــى ســطح البحــر كفــراخ الإوز ولــولا 

 لأســماك 
ً
 طازجــا

ً
 لكنــا طعامــا

ً
تلــك الســترة وعــدم بعدنــا عــن الشــاطئ كثيــرا

البحــر المتوســط التــي اعتــادت مــذاق جثثنــا الطافيــة علــى الشــواطئ

- رجلي بهالحالة! 

صــاح ذلــك اللبنانــي بغتــة كأنــه قــد جــن أثنــاء خروجنــا مــن المخفــر، تبــت 

مــن حينهــا عــن المحاولــة ثانيــة مــن الخــروج أو التفكيــر بالهجــرة إلــى أوروبــا،  

أمــا المبلــغ الــذي دفعتــه للمكتــب أعــادوا إلــي ثلاثــة آلاف وخمســمائة والباقــي 

لــم  يعطونــي إيــاه بحجــة أنهــا مصاريــف وثمــن رهــن المبلــغ،  خيرتنــي الشــرطة 

بــأن أعــود لأورفــا أو يلقوننــا خلــف الحــدود التركيــة المقابلــة لمدينــة إدلــب، 

فاختــرت العــودة لأورفــا والبحــث عــن مشــغل خياطــة، رحــت أعمــل كيفمــا 

اتفــق والإرهــاق يحيــط بــي إحاطــة الســوار بالمعصم،حيــاة قســرية وســجن 

 علــى قيــد 
ً
كبيــر أحــال ذاكرتــي لســجون صغيــرة مكتظــة بالمعتقليــن عرفيــا

البــت بمصيرهــم إلــى إشــعار آخــر.

02.02.2023
اعتــدت علــى الكتابــة لــك، ولا أدر لمــاذا باتــت عــادة يوميــة فمــع بــدء شــباط 
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يــزداد البــرد وبالتزامــن معــه تشــتد حاجتــي لدفئــك البعيــد عنــي بعــد أســتراليا 

عنــا،   بــؤس حبــي لــك لصيــق بــي كقهــر يســتنزف حياتــي، ويشــعرني بتقــدم 

العمر والمزيد من الكآبة والضياع في مدن تركيا ووسط اكتظاظ أسواقها  

أتنفــس  الرهــا أستنشــق فيهــا أرواح الذيــن ســكنوها فــي الغابــر، أجــدك أولــى 

أورفــا   مســماري،  لــوح  أو  قديــم  كتــاب  كأنــك  الغبــار  يحيطــك  الغابــرات، 

ينبــأ  يفــوح،  أرجاءهــا  فــي  النبــوي  ولهــذا فجرحــي  الأنبيــاء،  الرهــا مدينــة  أو 

بالكارثــة، وأنــا أتجــول فــي رحــاب تلــك القمــة الجبليــة ، يهبــط بــي الطريــق 

إلــى » كوبيكالــى تبــه«، أتحــول قبالــة طيفــك هنــاك لراهــب ســومري، وأبكــي 

 إلــى الما�ضــي تبحــر رؤاي، 
ً
حيــث صلاتــي لأجلــك دمــوع، نحــو التاريــخ، عميقــا

 وأعانــد النكبــات، لتصبحــي فــي تلــك البركــة 
ً
 متحجــرا

ً
أســتل مــن جرحــي نبضــا

المقدســة ســمكة  ملونــة زاهيــة تخبــأ لــي بمتــن ألوانهــا حيــاة جميلــة لــم تكــن،ا 

 كالنــار حــول جســد إبراهيــم، فالعاشــق الحــر 
ً
 وســاما

ً
كونــي فــي روحــي بــردا

يملــك قلــب نبــي، وحيــن أشــاهد الفسيفســاء وأزور الكهــف، تخرجيــن مــن 

 مــن قلعــة أورفــا.
ً
داخــل مصبــاح الــروح ويصبــح وجهــك قبالتــي أكبــر حجمــا

 وجهــك الأمــل الصاخــب، والكلمــة العصيــة غيــر المطواعــة ولا تظهــر علــى 

الســطور، أعيــش لغيــر نف�ســي وللآخريــن عــدا هــذه اللحظــة التــي أكتــب لــك 

هــذه الكلمــات فأنــا أبــدو نف�ســي، بيقينــي أن روحــك التــي حلــت بــي تقــرأ هــذه 

الكلمات وتبتســم، آه من دموعي كم تشــوي أحداقي هذه اللحظة، أين كنا 

وأيــن صرنــا، أحــس أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى بلــذة أن أودع الحيــاة وألقــي 

، عندهــا 
ً
هــذا العــبء عنــد مغادرتــي ســطح الأرض ودخولــي  برحمهــا مجــددا

فــي رحــم أمــي وأن مشــيمتي أعيــد وصلهــا مــع رحــم أمــي،  سأستشــعر أننــي 

ســأكون بالقــرب منــك وقتهــا،  كل الأرض واحــدة، أينمــا أدفــن فأنــا وأنــت 

تحــت الأرض، الحقيقــة الوحيــدة بحياتــي هــو هــذا الحــب، وموتــك ليــس 



- 25 -

الزلزال

 رايتــه، والألــم دليــل وجــوده وقوتــه وعظمتــه، 
ً
نهايــة الحــب مــا دمــت حامــا

حــدة النبــض دليــل تحكمــه بــي، انــه الزلــزال الوحيــد الــذي شــيدني، علــى 

الوحيــد  يقينــي  أنــت  واليابســة،  البحــر  ظهــر  تقصــم  التــي  الــزلازل  عكــس 

وعداه يملأ الشك كل إنش من ذهني،   لا �شيء بإمكانه إخفاء ندبة الحب 

أو إزالــة الوجــع، وخــز الجــرح بالخمــر  ويبقــى وجهــك فــي الخابيــة ينظــر إلــي، 

 لا تعــد 
ً
يوجــه الضــوء لعينــي، يهيــل علــي هالتــك فينســخ مــن حريقــي نســخا

ولا تح�صــى كفيلــة أن تصيــب كل وجــه باســم بعــدوى العبــوس وانطفــاء 

الحيــاة،  لا أشــتهي ســواك،  وإن انغمســت فــي ممارســة الفنــاء مــع أينــور 

ويبكينــي  فقدتــك  لقــد  صادقــة،  شــهوة  فــي   
ً
أمــا مضاجعتهــا  فــي  وتفننــت 

إحســاس أنــي لــن أراك بعــد الآن، فأحــاول تخديــر هــذا الإحســاس اللعيــن 

بمزيــد مــن الخمــر والجنــس والموســيقى والعمــل الإضافــي، بمعــزل عــن كل 

بــأن قصتــي فــرس لا تحتــاج  روايــة لكاتــب مغمــور أم مشــهور أعتــرف لــك 

لخيّــال،  قصتــي كتبــت نفســها بنفســها،  ولــم تســتعر مخيلــة روائــي معظــم 
 لأحــد،  أو تكــون 

ً
مــا ســيبوح بــه هــذر وحشــو،  لــن أقبــل أن أكــون موضوعــا

فجيعتــي مطيــة يركبهــا أحــد، روايتــي دوّنــت ذاتهــا بذاتهــا،   جعلــت مــن حياتــي 

حزنــي  لحــم  يــزال  مــا  للتــو،  الأضحيــة  لأجــل  وتعليقــه  ســلخه  تــم   
ً
خروفــا

 يخــرج منــه بخــار ســاخن،   عــدا وجــودك فــي الروايــة فــكل مــن حولهــا 
ً
ســاخنا

باعــة، كناســين، ورفقــاء ســوء وعاهــرات وورق وخمــر وهــذه  مــن عمــال، 

الشــقة الوســخة والهــواء الرطــب مجــرد فو�ضــى لســت مــن تســبب بهــا،  إنمــا 

 وأعطــاب، ذلــك الواقــع اليابــس كجثــة هزيلــة 
ً
هــو اليبــاب الــذي أحالنــي مزقــا

يعيــد تكريــري ل�شــيء عــذب كأنــي ميــاه البحــر الميــت يتــم تكريرهــا لتصبــح 

إنهــا  بملامحــك  ذهنــي  يحيــط  بصعوبــة  للشــرب،  صالحــة  عذبــة   
ً
مياهــا

تتلا�شــى،  أســتجر بســمتك، ويذهــب فكــري للحظــات احتضــان لا تنت�ســى 
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 فــي الليلــة الواحــدة، تخيلــت حلولــك فــي أينــور، 
ً
بيننــا، أعيــد تكرارهــا مــرارا

تلــك العابــرة البائســة فــزال حضــورك فيهــا بغتــة، شــتان مــا بيــن ملامحــك 

الريفيــة الهادئــة وملامحهــا التــي تشــبه الــورود الصناعية،شــتان بيــن طعــام 

 وآخــر 
ً
طــازج وآخــر مبلــول بالمــواد الحافظــة،  شــتان بيــن طائــر عــاش حــرا

داجــن أليــف اعتــاد الركــون فــي مــكان محــاط بالأســوار والأقفــاص،  لقــد 

اختفــت الحيــاة الطبيعيــة وكان آخرهــا اختفــاؤك، أســوأ شــعور هــو أنــي لا 

أعــرف ان كنــت علــى قيــد الحيــاة أو المــوت،  مــا أمــر شــعور الإنســان المعلــق 

 مــن ترقــب المــوت فــي  عالــم كل 
ً
فــي الفضــاء،   لعمــري انتظــارك أكثــر وجعــا

مافيــه عجــز،  شــلل يرافــق حياتنــا، يوغــل فــي عظامنــا وفقراتنــا، يدخــل فــي 

تفكيرنــا، يكنــس ضحكاتنــا، يخــرج الأنيــن مــن ابتســاماتنا

ببيــت شــعري   
ً
تأثــرا بعــدي  مــن  للحيــاة  أو  بالأحــرى لنف�ســي  أو  لــك  أكتــب   

علــي: مــر  للمعــري 

 بعد كاتبه 
ً
والخط يبقى زمانا

وصاحب الخط تحت الأرض مدفون

يظــل الطمــع بالحيــاة متلازمــة الإنســان الضعيــف والبائــس، انــه يصــر علــى 

وجود �شــيء يدل عليه، رغم أن كل �شــيء فان، وبمجرد أن يغيب امرؤ عن 

أناســه أو رفاقه حتى ينت�ســى ويبدأ تلا�شــي ذكره وســيرته فالأحياء يزاحمون 

الموتــى كونهــم يتحركــون ويملــؤون الدنيــا بزحامهــم وطلبهــم للحياة،للملــذات 

فــي والدتــك، إخوتــك،  لــك الأثــر  لــك أثــر،  لربمــا  والمتــع،  هــل خــارج قلبــي 

صديقاتــك اللاتــي بمرتبــة الأخــوة أو أكثــر، إنــي اســتمد منــك الفــرح والبــراءة 

وأجــد العابــرات ميتــات، فأتمــرغ بيــن أثدائهــن الناعمــة المترهلة كنهدي أينور 

لــو كنــت حيــة  لــم تقولــي كيــف تعرفــت علــى عاهرتــك،  ربمــا  الكبيرتيــن،  
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لكنــت ســألتني فأنــا أعــرف غيرتــك وجنونــك بــي،  تعرفــت علــى أينــور عبــر 

الفيســبوك، والدهــا كــردي انفصــل عــن والدتهــا التركيــة وهاجــر لألمانيــا، 

أمــا والدتهــا فقــد حجــروا عليهــا فــي مصــح نفســاني لفــرط تعاطيهــا للمخــدرات 

والكحــول،  قضــت أينــور طفولتهــا فــي مربــى الأيتــام وخرجــت مــن هنــاك،  لــم 

تكمــل دراســتها وراحــت  تعمــل فــي بــار كنادلــة وتعمــل أشــياء أخــرى،  ذات 
تعــارف حدثتهــا بمــا لــدي مــن تركيــة بســيطة،كمكالمة فيديــو ورحــت أقــول 

لهــا يجــب أن لا تنكــري كرديتــك وكلام يتعلــق بحــب الوطــن »كوردســتان«، 

أقفلــت بوجهــي الكاميــرا وقالــت:

أمــور  بهكــذا  تتحــدث  ولا  بالسياســة  ترهقنــي  لا   
ً
فضــا الغبــي  صديقــي   -

الكرديــة  عــن  الحديــث  إلا  تريــد  مــا  أفعــل  لــك  أتعــرى  التعــري  شــئت  إن 

تفهمنــي. واللغــة  وكردســتان 

الخــوف الــذي فرضــه النظــام السيا�ســي للدولــة التركيــة، فتــح البــاب علــى 

مصراعيه أمام كل �شيء، أباح العهر،   الإدمان، المخدرات، العنف وتجارة 

الأعضــاء وأكثــر مــن بنــاء المســاجد بالتزامــن مــع بنــاء المواخيــر والمراقــص،  

ففــي الأول ينت�شــي المــرء بالتعبــد والانعــزال والتطــرف الدينــي وفــي الثانــي 

ينت�شــي المــرء بالمخــدرات والكحــول وممارســة الشــذوذ،  كلاهمــا نشــوة تبعــد 

المــرء عــن التعقــل والاحتــكام للمنطــق والحيــاة الطبيعيــة،  ويســتخدمان 

لإلهــاء الإنســان وتنويمــه وتعليبــه وعزلتــه إلــى جانــب العمــل طــوال النهــار 

والليــل بأجــر زهيــد وقلــق دائــم مــن الاســتغلال أو فقــدان العمــل، منظومــة 

تقتــل وتســتعبد وتخ�صــي وتــروج لنظــام الــذل والســخف،هذه تركيــا وجارتها 

إيــران وجارتهــا أفغانســتان وجارتهــا باكســتان معبــر الاتجــار بالبشــر وبيــع 

المخــدرات كخطــوط الطيــران والســكك الحديديــة شــبكة معقــدة متعــددة 

الأذرع تتحكــم بالإنســان محتكــرة قوتــه، ضاغطــة علــى أعصابــه مســيطرة 
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علــى أفــكاره وطريقــة فهمــه، حــروب تليهــا حــروب، والوبــاء ينتشــر، لا كمامــة 

بإمكانها منع انتشار الفيروس،  الإخصاء مستشر، التجهيل رائج، الخوف 

أجســاد  مــن  متدفقــة  مندفعــة  دمــاء  والبشــر  دونــه،  مــن  حيــاة  لا  تريــاق 

بشــرية وحيوانيــة تــم فصــل الــرأس عنهــا كمــا يتــم نــزع الفتيــل عــن القنبلــة 

بهــم،  الكبــرى  والمــدن  والمحــات  الشــوارع  تكتــظ  الذيــن  اليدوية،البشــر 

تتمنــى الأرض لــو أن لديهــا أفــواه تماســيح وأفاعــي الأناكونــدا لتبتلــع الثلــث 

الــذي يم�شــي علــى ســطحها ،  كلمــا ازداد البشــر أصبحــت الحاجــة للحــروب 

ماســة وصــار قلــق المتحكميــن بالاقتصــاد علــى المصالــح أعظــم، مانحــن إلا 

أمــام أعينهــم،  يقتلوننــا ليدفعــوا عــن  بالعيــن المجــردة  تــرى  تــكاد  براغــش 

أنفســهم الملــل ويأمــرون المصانــع بإنتــاج المزيــد مــن الأســلحة ويطلقــون يــد 

العصابــات ويصنعــون التنظيمــات ويوظفــون الديــن كمــا وظفــه أســافهم 
 ســوى 

ً
لتحويــل البشــر إلــى عبيــد ومجرميــن فــي آن، لا نملــك يــا حبيبتــي خيــارا

أن نعلــف بالعلــف الــذي يعلفوننــا بــه ومــن ثــم نحمــد الله تعالــى علــى نعمــة 

الهزيلــة  أكتافنــا  علــى  يصعــدون  بينمــا  الزريبــة  فــي  المبيــت  ونعمــة  العلــف 

ويرفعــون الأبنيــة فوقنــا،  أبنيــة مــن بســكويت غيــر مســلحة إلا بمــا يشــبه 

فــي  بهــم  ولتتداعــى  الحــال،   ومعدومــي  البســطاء  فيهــا  ليحشــروا  الأســمنت 

اليــوم التالــي وتســقط الأســقف فــوق رؤوســهم،  أي شــعب هــذا،  يصفــق 

للحرب ويهتف لإله الحرب ويبجل صانع الحرب،  أمة لا ترتوي من شــرب 

الدمــاء،  لطالمــا كان أســافهم يشــربون مــن دمــاء أحصنتهــم،  نســل الذئــاب 

وراء  مــن  خرجــوا  الذيــن  كالوحــوش  بجنــون،   ويتكاثــر  يتوالــد  الرماديــة 

خاتــم طليــق فــي فيلــم ملــك الخواتم،فــي حياتنــا تنتصــر العدالــة فــي قصــص 

الغزالــة  يطــارد  الــذي  للنمــر  تأملنــا  وفــي   ،
ً
أبــدا الظلــم  وينتصــر  الأطفــال، 

حتــى يمســكها ويلتهمهــا أمــام عيــن الله عبــرة، لــم يــك الضعفــاء مــن الكائنــات 
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إلا غــذاء للمفترســات وآكلــي اللحــوم،  فمــا الحكمــة مــن كــون آيــل للدمــار 

وكائنــات تم�ضــي باتجــاه الفنــاء بإصــرار والأنكــى أنهــا تبــذل الأثمــان الباهظــة 

علــى حفــات رأس الســنة وأعيــاد الميــاد أي نهايــة العمــر ونهايــة الســنة.

 

03.02.2023
كشــرطي  يقــف  والحنــق  مســتاء   

ً
ناقمــا الخياطــة  مشــغل  مــن  أخــرج 

 مــع رب المشــغل لتأخــره عــن دفــع 
ً
بمنتصــف حنجرتــي، تشــاجرت مجــددا

الراتــب أســبوعين، فــي الخــارج مجموعــة مــن النــاس تهتــف بشــعارات ضــد 

الســوريين، أحــد البلطجيــة يتوعــد أصحــاب المحــال بــأن سيكســر محلاتهــم 

أعيــن كل ســوري يصادفــه  ويفقــأ 

أعــود إلــى الشــقة، المصعــد معطــل، أصعــد الطابــق الخامــس عبــر الــدرج، 

أجــد أينــور منتظــرة لــي قــرب بــاب الشــقة برفقــة حقيبــة ســفرها 

 أينور لماذا أراك هنا حزينة.
ً
-خيرا

- أنــا بخيــر، تــم طــردي مــن العمــل وكذلــك مــن الشــقة لتأخــري عــن الدفــع 

ســأضطر للمكــوث عنــدك  هــذه الفتــرة .

 وسهلا.
ً
، البيت بيتك أهلا

ً
- حصل خيرا

، هــي تدخــن عنــد 
ً
   تســمرنا لوهلــة فــي وجــوه بعضنــا المتعبــة، وشــردنا طويــا

الشــرفة رغــم البــرد، أنــا أنشــغل فــي الطبــخ لــم أعــرف كيــف مــر نهــار الشــرود 

بســرعة، تمــددت علــى ظهرهــا وعيناهــا باتجــاه الســقف الــذي أخــذ كلســه 

يتســاقط للأســفل كنــداف الثلــج، تتأمــل العناكــب الصغيــرة التــي أخــذت 

ينبعــث  الــراب  موســيقى  وصــوت  الزوايــا،  فــي  نســيجها  ونســجت  مواقعهــا 

مــن الشــقة المجــاورة فــي أوقــات متقطعــة يوازيــه صــوت شــيخ يتلــو القــرآن 

 كثيــرة يمتــزج الــراب 
ً
ينبعــث مــن تلفــاز جــاري ذو اللحيــة الحمــراء، وأحيانــا
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 تنا�ســي الصوتيــن 
ً
بالقــرآن لتتوســطه رغبتــي فــي العــزف علــى الطنبــور محــاولا

قطعــت  أعانيــه  الــذي  الضغــط  لتخفيــف  بالموســيقى   
ً
قليــا والاســتمتاع 

أينــور صمتــي بعــد تناولنــا الغــداء فهــب حــوار بيننــا وهمــس صاخــب وطويــل 

تخللــه صــراخ وانفعــال وأشــياء

أشــبه بالمناجــاة والهذيــان الفــردي وكأننــا علــى خشــبة مســرح أو فــي جلســة 

نفســية:

- ما تزال تتذكر رونيا.

- نعم وأحبها بشدة.

- معقول رغم موتها.

هــذه  الله  اختــار  حيــة،  أم  ميتــة  كانــت  أن   
ً
تمامــا أعلــم  لا  مختفيــة  إنهــا   -

بقلبــي. الأرض  لمســح  الطريقــة 

إخراجهــا  حــاول  كالقــيء،  إنهــا  بقــوة،  وضاجعنــي  تعــال  عليــك،  هــون   -

وإثــارة. مهــارة  مــن  أتيــت  مــا  بــكل  وضاجعنــي 

، أدرك ذلــك، إنمــا أضاجعــك لأخــرج منهــا كقــيء لاصــق 
ً
- هــي ليســت قيئــا

المعــدة لأنــي لا أســتحقها. بجــدار 

- أنت تبالغ.

- أنا متألم.

  اقتربــت، لمســت شــعري، حاولــت تقبيلــي، لكنــي اســتدرت، أغمضــت عينــي  

بكلتــا يــدي وبكيــت دقيقــة واحــدة وبتواصــل ضمتنــي مــن خلفــي وتابعــتُ:
أكــون  عندمــا  أننــي  حتــى  دونــه،  مــن  حيــاة  أطيــق  ولا  أعانيــه  قيــد  إنهــا   -

بأحضانــك  أحــس أنــي أطفــو معــك علــى بحيــرة مــن بصاقهــا المتواصــل علــي 

أحتضنــك.  لحظــة 

- أنت جبان، كيف لا تستطيع إخراج نفسك مما أنت عليه.
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- حاولت أن أكون مثلك.

- مثلي!،كيف؟

- عشتِ بيتم، وقبلها مع والدين مسعورين في حالة شجار دائمة 

مــن   
ً
هربــا بالأحــرى  أو  السادســة  فــي  طفلــة  كنــت  عندمــا  والــدك  تــركك 

الــذي أسســته والدتــك،  راحــت تدمــن الكحــول وتتعاطــى  ذلــك الجحيــم 

المخــدرات بــل حاولــت إعطــاءك بضــع جرعــات، وبمعجــزة أنقــذك الطبيــب 

عندمــا أســعفوك ووالدتــك للمشــفى، وجــرى فرزكــن علــى حــدة هــي للمصــح 

وأنــت للمربــى 

- أوه تتذكر كل حكايتي أفضل مني.

  اقتربــت، عانقننــي، كادت تمــزق ثيابــي مــن شــدة الشــهوة، تعــرت وصــارت 

تشــهق تزفــر تتــأوه وتقــول هاذيــة:

- أحبك أيها البائس،  أرى فيك صورة والدي المسكين.

- وأنا أراك نسخة رديئة عن أمك إلا أنك طيبة كوالدك.

.
ً
- صحيح وأشبهه أيضا

كأفعــى  العيــش  فــي  بالاختنــاق  وأحــس  عانــى   الــذي  أبيــك  صــورة  أنــت   -

 
ً
القــارورة مــرارا قــارورة مغلقــة، ففكــرت بمناطحــة غطــاء  محنطــة داخــل 

كنقــار الخشــب حتــى اســتطاع الخــروج كأنــه رغــوة شــمبانيا ثائــرة، إلا أنــك 

أكملــت رحلــة الضيــاع التــي بدأتهــا والدتــك، شــرب وإدمــان وتوهــان لا حــدود 

لــه، هــل يمكــن أن تقولــي مــا هدفــك مــن الحيــاة، مــا طموحــك، جريــك نحــو 

اللــذة دون وعــي، تطارديــن الخــواء، ترهنيــن عمــرك كلــه لقــاء لا�شــيء. 

- يكفي، لا تنظر  لنفسك وضياعك وتجيد إحصاء عيوب الغير.

اللعينــة،  الجغرافيــا  لهــذه  بنــا  قــذف  الــذي  الله  مشــيئة  عليــه  نحــن  مــا   -

جعلنــي مخمــورة يتيمــة ضائعــة ثملــة غاضبــة وحانقــة، علــى أب جبــان تنكــر 
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لــي كونــي ابنــة المــرأة التــي تزوجهــا، وأنجــب منهــا ابنــة كل ذنبهــا أنهــا ســليلة 

المســؤولية. تائهيــن عديمــي  متعبيــن  والديــن 

الفعــل  وعديمــو  لمشــكلتنا  التشــخيص  فــي  بارعــون  أننــا  معــي  تلحــظ  ألا   -

لدفــع هــذه المأســاة، مدركــون أن حياتنــا هبــاء وغيــر قادريــن علــى تغييــر ذلــك 

عليــك  ذلــك ســيفرض  وبنــاء حيــاة جديــدة،  الواقــع  هــذا  نســف  القــدر،  

نســيان تلــك الوهــم رونيــا، ويفــرض علــي التفكيــر بــك أكثــر  كصديــق حميــم .

- تفكريــن بــي، صعــب أن تتغيــر حياتنــا فقــط لمجــرد رغبتنــا بذلــك أينــور،  

كرديتــك أفضــل مــن تركيتــك ونطقــك بهــا يجعلــك أكثــر أنوثــة.

»تضحك«
- أنــا كرديــة أكثــر منــك لنكــف عــن هــذا الحــوار الســخيف، لــم أســتحم منــذ 

.
ً
أســبوع،  مــا رأيــك أن نســتحم معــا

- البانيو كقلبي لا يتسع لأكثر من شخص.
- أفضــل حتــى نلتصــق ببعضنــا كعلكتيــن، المــاء الســاخن فوقنا،ســيزيل تلــك 

الأوســاخ العالقــة علــى أجســادنا وربمــا أرواحنــا.
مــن  الراحلــون  الآدميــة،  الخطايــا  غســل  بإمكانــه  المــوت  ســوى  �شــيء  لا   -
هــذه الدنيــا يحملــون خطاياهــم معهــم ويرحلــون بكامــل ذخيرتهــم وهيكلهــم 

الجســدي. 
 لــك تفســد كل لحظــة رومانســية بالحديــث عــن الموت،كآبتــك تخطــت 

ً
- تبــا

الكآبــة ذاتهــا.
- رونيا أخذت معي كل �شيء حي.

-  إنمــا أعــزف علــى مــدار أنفا�ســي مرثيــة موتــي علــى وقــع أوتــار البــزق هــذه 
الشــوارع المكتظــة بصخــب المــدن، عويــل الفنــاء الــذي يســتبيح كل طبيعــة، 
ويجتاح كل حياة لم تصل إليها ملوثات البشــر وتمتد إليها أيديهم الطويلة 

القــذرة.
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هــذه المــرة علــى عكــس مــا م�ضــى أرادت أينــور الاقتــراب منــي، راحــت تشــعرني 

بالاهتمــام والحــب، قبــل ذلــك لــم أكــن أراهــا ســوى امــرأة تائهــة وتحــت تأثيــر 

 فــي قــراءة 
ً
الشــرب فــي غالــب أوقاتهــا، راحــت ترمقنــي بينمــا بــدوت منشــغلا

، ليــس 
ً
كتــاب أو ترتيــب الغرفــة  باتــت تطالبنــي ب�شــيء لــم يكــن يعنيهــا قبــا

أي احتضــان، ليــس أي تقبيــل، ليســت أيــة مضاجعــة، فــي كل وقــت تحــاول 

، كأنهــا بذلــك تريــد 
ً
إقناعــي بالعــدول عــن تذكــر الما�ضــي، ما�ضــيّ وماضيهــا معــا

التمهيــد لموضــوع فاجأتنــي بــه للحظــة كانــت ممــددة قربي ببنطالها المشــقوق 

وســروالها الزهــري، راحــت تحتضننــي مــن الخلــف وتقــول: 

 في صمتك.
ً
- هل نمت أراك غارقا

- لا إنما أحاول النوم.

 بدايــة جديــدة،  أعــدك بعــد اليــوم 
ً
- أصبحــت أشــتاق إليــك، لمــا لا نبــدأ معــا

أن  إدمــان لا علاقات،ســأحاول  أحــد لا شــراب لا  بحياتــي  يكــون  لــن  أنــه 

أكــون لــك وحــدك. 

- تحاولين.

- أقصد أنا أحبك وأريد أن أرتاح معك وأستقر.

 لذلــك فــي الوقــت الحالــي، لــن تتغيــري لمجــرد أن خطــرت 
ً
-  لســت  مســتعدا

ببالــك تلــك الفكــرة قــد تغيريــن رأيــك بعــد أن يذهــب ثملــك.

فــي أكثــر أوقاتــي  إنــي  - لســت ثملــة، أعنــي كأس واحــدة لا تثملنــي صدقنــي 

أقاســمك كل �شــيء. فــي أن   ورغبــة كبيــرة 
ً
صدقــا

- كل �شــيء دفعــة واحــدة، مــا الــذي تحاوليــن الوصــول إليــه، مــاذا ســيفيدك 

 
ً
التعلــق بــي، نحــن الآن بــا عمــل، ينبغــي أن تفكــري بوجــوب أن نجــد عمــا

 لكلينــا.
ً
الآن كلانــا عاطليــن عــن العمــل، الفــراغ ليــس مفيــدا
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04.02.2023 
لا أدر لمــاذا يراودنــي وجــودك فــي شــباط، أســتيقظ فــي آخــر الليــل، وأبكــي بــا 

دموع، نحيب يقف كطابور طويل يسد حنجرتي، يزاحم أنفا�سي، يجعلني 

أكتــب لــك، أشــكو تعــب الوقــت البطــيء، أحــس غرفتــي، الشــقة بــل الخــارج 

عبــارة عــن متاهــات ســجون ســراديب أقبيــة دهاليــز ضيــاع، مــا أصعــب أن 

 كقبــر معــزول عــن بقيــة المقابــر، قبــر بــا شــاهدة، بــا اســم،  
ً
أجدنــي وحيــدا

قبــر مجهــول قــد يكــون حفــرة خــواء، نبشــه ضبــع بــري، وهــذا أنــا حيالــك،  

الريــاح فــي الخــارج أســمع صفيرهــا، أفتــح النافــذة،   تلهــو الريــح بالســتارة 

 
ً
القصيــرة، يســقط الــكأس الزجاجــي الشــفاف،تصبح قطــع الزجــاج ســميدا

، أشــعر بنحيــب طويــل عميــق يجــاري الصفيــر والبــرد الــذي يقتحــم 
ً
خشــنا

أينــور  مقنعيــن،  اســتخبارات  رجــال  مــن  كمجموعــة  الصغيــرة،  الشــقة 

وشــخيرها يمــأ الغرفــة، تغــط فــي نــوم عميــق يشــبه نــوم فتيــة الكهــف، هــذه 

الأوراق باتــت مســودة روايــة لكنــي أواصــل الكتابــة لا ل�شــيء وإنمــا لأخفــف 

 إمــا علــى الكتابــة لــك 
ً
هــذا الحــزن الــذي يعتملنــي فــي منفــاي أجدنــي منكبــا

أو الموســيقى بالرغــم مــن إزعــاج الجاريــن لــي، ذلــك الشــيخ الــذي يأتــي إليــه 

 أشــبه بالتــي تقــام 
ً
كل ليلــة مجموعــة مــن فتيــان ملتحيــن يقيمــون طقوســا

 بمولــد النبــي ومــا شــابه، إلــى جانــب جــاري المراهــق الــذي 
ً
فــي الموالــد احتفــالا

يزيد صوت الموسيقى ويرقص الراب على وقعها،   أما وظيفة أينور التائهة 

 إلــى جانــب تلــك اللحظــات الحميمــة 
ً
هــي بضــع كلمــات وحــوارات نقيمهــا معــا

معظمهــم  ــاب،  الكتَّ بركــب  اللحــاق  أنــوي  فلســت  الســقيمة،  والمجــادلات 

 كــي يقــال عنــه روائــي لا أكثــر، أو يكتبهــا لأســباب تتصــل 
ً
يكتــب الروايــة ترفــا

 للما�ضــي، إنــي أكتــب لــك، يقينــي إنــك لــن تقــرأي 
ً
بعقــدة النقــص أو تدوينــا

، لســت موجــودة إلا بــي ولــن تموتــي إلا بموتــي، إنــى أتحــدث عــن المــوت 
ً
شــيئا
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 هــذه الأيــام، أكثــر مــن �شــيء يذكرنــي بــه، الحــرب التــي مــا تزال، وعفرين 
ً
كثيــرا

 لــو تعلميــن، أتمنــى 
ً
التــي ســلبها الغــزاة باســم الثــورة، لكــن الفنــاء مريــح جــدا

مجيئــه، أســمع صوتــه المتقمــص للبــرد والثلــج وصخــب الأبنيــة وســحنات 

المــارة المتعبيــن،   أبصــره بمــوت الكرديــة  وانتصــاب التركيــة كخــازوق يدخــل 

مــن مؤخراتنــا ويخــرج مــن أفواهنــا أراه فــي نظريــة القــوة ورواد تلــك النظريــة 

ممــن ســادوا الأرض بالعنــف والوحشــية والســلب والنهــب والكــذب، وأبصــر 

الفنــاء فــي قانــون الطبيعــة والغــاب فــي معنــى أن تكــون الحيوانــات الضعيفــة 
يــرى  لا  خفــي  ك�شــيء  انــه  يارونيــا،  المــوت  أبصــر  المفترســة،  للاحمــة  غــذاء 

  تعــال، إمــا أن أقتلــك كفكــرة 
ً
لــه أن كنــت رجــا لــي، أقــول  بالعيــن، يلــوح 

، يغــصُّ ذهنــي بأفــكار شــتى ونــوازع 
ً
 ويأســا

ً
 وحزنــا

ً
ببســمتي، أو تقتلنــي كمــدا

مــن محــاولات مســتميتة  المتمــردة  النفــس  يعتــري  مــا  تقــر بجــاء غمــوض 

لإخــراج ذلــك الــركام مــن الأبنيــة المتداعيــة مــن داخــل أوجعتــه الصدمــات 

لدربــه  وترســم  المــرء  تقــود  مــن  وحدهــا  والملمــات،  المصاعــب  وأحاطتــه 

الطالــع الملائــم، أغــص باســمك بحروفــه التــي ت�شــي بالضــوء، إلا أن ســلطة 

العتمــة أم�ضــى وأعتــى ووجهــك المؤقــت ان لاح لــي لبرهــة فإنــه لا يعيــق قــدوم 

،  علــى ذلــك  الزمــن الذئــب الــذي عشــته  جحافــل الوحشــة المســتولية علــيَّ

وأعيشــه وسأعيشــه،  فالما�ضــي والحاضــر والمســتقبل فــي بطــن الحــزن الــذي 

فــاق حجــم الحيتــان وأفــراس النهر،تبرزيــن  كطيــف وراء الســتارة، يذكرنــي 

توحــي  المخــرج عليهــا مشــاهد رومانســية  التــي يضفــي  الرعــب  بأفــام  ذلــك 

، تخففيــن مــن غلــواء البــرد، تشــعلين فــي 
ً
 محرومــا

ً
بــأن وراء كل جريمــة قلبــا

الســماء مدافــئ الحــب، تلبســين الثلــوج كفســاتين الزفــاف، تحيلينهــا علــى 

 كثير الزخارف والتطاريز، تخرجينني من شــحوبي، 
ً
 كثيفا

ً
جســدك فســتانا

ن بلــون المناجــم، بــات طائــرة ورقيــة  وجهــي الــذي أصبــح دخــان مدفــأة، تلــوَّ
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تســحب ذيلهــا الورقــي الملــون لأعلــى امتــداد قــد يصــل إليــه طــول الخيــط، 

لوهلــة تغيــرت علــي الســماء، ارتــدت بيــاض جســدك الــذي يلمــع كالضــوء، 

فــي  المدينــة،  عــن  بعيــد  مــكان  فــي  المضيئــة  والنجــوم  القمــر  بنــوره  يجــاري 

غمــرة حزنــي آخــذ اســتراحة، أرمــي الأثقــال التــي كســرت ظهــر قلبــي، ألقــي  

بــكل الأحمــال، أســتلقي علــى الإســفنجة الأخــرى، أتجاهــل شــخير  أينــور، 

وتقلباتهــا أثنــاء النــوم، أرصــد مــا يعترينــي، أكتــب علــى تلــك الأوراق الصفــراء، 

 لا مــكان لــه فــي هــذا الكوكــب ســينبثق مــن إحسا�ســي 
ً
كأنــي أوقــن أن شــعبا

ويصبــح مــن قرائــي، أواصــل وصــف مــا يعترينــي، الأوراق الصفــراء الخفيفــة 

تبتهــج بقصــة حبنــا، لقــد رســمت ملامحــك  الآن،عينــان بنيتــان تفــوح مــن 

بؤبؤتيهمــا روائــح الهــال والبــن والزعتــر البــري، شــفتان متناســقتان غجريتــان 

لا العليــا أكبــر مــن الســفلى ولا الســفلى أكبــر مــن العليــا نكايــة باللاتــي يقمــن 

بنفــخ شــفاههن أكثــر مــن الــازم لتأخــذ حجــم فــم البعيــر،  كلا الشــفتين 

مرســومتين بدقــة رســام خفــي، كأنهمــا جبليــن محاذييــن لبعضيهمــا تراهمــا 

العين من بعيد وتتمنى أن تهيم الروح فوق قممهما الفضية، ووجه حنطي 

خــال مــن التجاعيــد يخبــأ فــي مســاماته روائــح حقــول القمــح والشــعير وخــد 

متــورد كبراعــم الجــوري زهــري اللــون، يخيــل للناظــر أن صاحبتــه خجلــة 

حــت مــن عشــق وصبــر ودقــة الشــاعر امــرؤ 
ُ
طــوال الوقــت، ورك مكتنــز كأنــه ن

القيــس عنــد وصفــه لهــا بمعلقتــه المعروفــة، نهديــن نافريــن بحجــم قبضــة 

الكــف لا أكثــر وقامــة متوســطة ليســت طويلــة أو قصيــرة تفــوح منهــا روائــح 

أشــجار الزيتــون، ابتســامة هادئــة يشــوبها الغمــوض تميــل للكآبــة أكثــر مــن 

فــي قلبــي ألــف خيــل، حيــن ترمقيننــي مــن  المســرة، حيــن تضحكيــن يصهــل 

بعيــد أحــس المســافة الأبعــد مــن بصــري أقــرب إلــي مــن أنفــي، معــك تتغيــر 

 ت�شــي إنــك هنــا 
ً
الأبعــاد والمســافات، ولــك فــي كل تقاســيم الطبيعــة أطيافــا
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، يــا ســليلة مــا وراء الطبيعــة، أيتهــا الحقيقــة الوهميــة التــي 
ً
لــم تبتعــدي كثيــرا

انتصــف بهــا الســحر الأبيــض عــن الأســود.

الشــعور  مــن   
ً
هربــا الشــذوذ  أو  الجنــون  لممارســة  يحيلنــي  يصلبنــي حبــك، 

بوطــأة حبــك، فأجتــاح أينــور ونومهــا العميــق وشــخيرها الشــيطاني الــذي 

الشــفافة،  ســترتها  وأفــك  الغطــاء  عنهــا  فأرمــي  لــك،  تخيلــي  صفــاء  أفســد 

لــي  يبــدوان  اللذيــن  النائميــن  الأبيضيــن  الناعميــن  نهديهــا  كلتــي   
ً
مخرجــا

 للأســفل، فألثمهمــا علــى 
ً
وســادتين قطنيتيــن، إذ بهمــا ترهــل وقــد نــزلا قليــا

أو  الأيســر  دون  الأيمــن  لثــم  فــي  تماديــت  أنــي  أشــعر  أن  دون  ســواء،  حــد 

العكــس، تظــل أينــور مغمضــة العينيــن فيتغيــر شــخيرها بالتــدرج ليصبــح 

وتنخفــض. تعلــو  رعشــات 

- مــا بــك يــا حبيبــي، هــل انتصبــت فجــأة، دعنــي أنــام، آه حبيبــي تبــا آه ه ه 

اشــتقت إلــي.

قلت في نف�سي: 

- الأهــم أنــي قطعــت صــوت شــخيرك الأشــبه بقطــار الفحــم الســوري الــذي 

يجــوب المــدن والقــرى النائيــة.

فخذيهــا،  بيــن  ورأ�ســي  ونمــت  قــواي  خــارت  حتــى  الليلــة  تلــك  ضاجعتهــا 

استيقظت ونصف جسدي على الأرض ونصفي على طرف تلك الإسفنجة 

،الإسفنجة التي تحولت لخندق حربي بعدد العابرات 
ً
التي تقاسمناها معا

اللاتــي تمــددن عليــه، عليهــا انتحاراتــي المتواصلــة ومشــاهد انكســاري أمــام 

لــو كنــت  تنتهــي فيمــا  كانــت ســتملأ أعماقــي نشــوة لا  طيفــك، قبلــة منــك 

معــي الآن، كانــت ســتق�ضي علــى تاريــخ مــن الحــزن والغصــات، لكــن ذلــك لــم 

يحــدث، فــا حيــاة دون نقــص موجــع يضمــن نزيفنــا علــى الــدوام، لــم يعــد 

أحــد يعــرف أخبــارك،  كثــرت الأقاويــل منهــم مــن قــال انــك استشــهدت عنــد 



- 38 -

الزلزال

الغــزو التركــي لمدينــة عفريــن، ومنهــم قــال انــك أســرت وكنــت إحــدى اللاتــي 

تــم اغتصابهــن بالتنــاوب مــن قبــل قــادة الميليشــيات التابعــة للاســتخبارات 

 وانــك تمكنــت 
ً
فــي الحــرب أصــا لــم تشــاركي  انــك  التركيــة ومنهــم مــن قــال 

مــن  منهــم  الكثيــر  عنــك  تقوّلــوا  وآخريــن  الشــهباء،   لمناطــق  الفــرار  مــن 

قــال انــك تزوجــت ولديــك أطفال،أيــا كانــت النتيجــة وكان المــآل فلــم أعــد 

ــول بــي إلــى جانــب 
ّ
 ســوى فقــه الغيــاب وهــذا الجنــون الــذي تغ

ً
أفقــه شــيئا

الذكريــات التــي تعــود بمعظمهــا لمــا قبــل الحرب،أواصــل امتطــاءي لأينــور 

فــي الصبــاح والمســاء وفــي هــذا تفســير عــن لجوئــي للغريــزة ومحاولــة تضميــد 

جراحــي الروحيــة بهــذا الفعــل الميكانيكــي الخالــي مــن العاطفــة، ســوى كونــه 

تعبيــر عــن نــداء الحيــوان الــذي بداخلــي،  فالجنــس فــي عرفنــا بــات مــن عمــل 

 لروائــح الخمــر والتبــغ،  
ً
العاطليــن عــن العمــل،  الشــقة بكاملهــا باتــت مرتعــا

 
ً
والعلــب الواقيــة تناثــرت هنــا وهنــاك عــدا تلــك المناديــل التــي نســتعملها معــا

لمســح مــا علــق علــى أعضاءنــا الحساســة،  أينــور لا ترتــوي،  لا ترويهــا كتيبــة 

محاربيــن مجالديــن لــو اجتمعــوا عليهــا فــي الصبــاح والمســاء لأعجزتهــم ولــم  

تعجــز هــي عــن طلــب المزيــد. 

- انك آلهة الجنس في هذا العصر.

- وأنت فحلي الأوحد.

النهــار،   ننــام علــى بعضنــا ونظــل مخموريــن طــوال  نضحــك ونشــرب حتــى 

اســتيقظت: صحــوة  ذات 

- سأذهب للخارج لشراء بعض الأحاجي.

- مدير البار اتصل بي عشر مرات أمس، سأذهب،  لعله يريد عودتي

.
ً
لا بأس أفضل فالمصروف بدأ ينفذ ان لم يكن قد نفد حقا
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 علــى صــدى صــوت ســيارة الإســعاف 
ً
اســتيقظنا صبــاح  هــذا اليــوم باكــرا

وأداء  الــراب  بموســيقى  المولــع  المراهــق  الشــاب  ذلــك  مقتــل  والشــرطة، 
والأخــرى  البنايــة  ســكان  مــن  جمــوع  وحولــه  التحــري  فريــق  رقصاتهــا، 

عليهــا  للجثــة  النظــر  محاوليــن  الإســعاف  ســيارة  حــول  يحومــون  المجــاورة 

 بالرقبــة تشــير 
ً
آثــار ضربــات ســكين والجــرح العميــق علــى الحنجــرة مــرورا

إلــى محاولــة الجانــي فــي ذبــح المجنــي عليــه مــن ثــم طعنــات بالســكين جــاءت 

 وأصابــع الاتهــام 
ً
بتوالــي علــى كامــل جســد الضحيــة ذي الثامنــة عشــر ربيعــا

الدينيــة،  الطقــوس  لأداء  إليــه  تتــردد  التــي  وجماعتــه  الشــيخ  إلــى  توجهــت 

فراحــت الشــرطة تقبــض علــى الشــيخ كونــه المتهــم الأول وفــق روايــة تناقلهــا 

شــهود عيــان وهــم مــن ســكان المبنــى ممــن شــاهدوا الشــيخ ذو الخمســين 

 إيــاه بالكافــر المرتــد، وهــو فــي الآن ذاتــه كان 
ً
 يهــم بصفــع الشــاب ناعتــا

ً
عامــا

فــي آن. ينظــر لأينــور نظــرات الشــهوة والاحتقــار 

هــذه الحادثــة منعتنــي مــن النــوم بيســر ناهيــك عــن الأرق الــذي أعيشــه، 

وزادت مــن غضــب أينــور وحنقهــا فراحــت تلــوك ســيرته بيــن حيــن وآخــر،  

تتحــدث  الحشــيش  أو  الخمــر  تأثيــرات  مــن   
ً
خاليــا  

ً
حديثــا تســرد  فراحــت 

بوقــار لــم أعهــده :

 
ً
- كلاهمــا يرقصــان، الشــاب العاشــق للــراب يــؤدي طقــوس الموســيقى تعبيــرا

 الألــم اليومــي لفــن 
ً
 لســلبياتها ومنغصاتهــا محــولا

ً
عــن حــب الحيــاة ورفضــا

 تعاويــذه ليحــس نفســه أنه 
ً
وآخــر يرقــص ويهــز رأســه وذراعيــه ويصــرخ ملقيــا

حامــي الله علــى الأرض يفــرض علــى النــاس مــا يجــب أن يفعلــوه ومــا يجــب 

أن ينهــوا عنــه وشــتان مــا بيــن طالــب للحيــاة وناقــم عليها،شــتان مــا بيــن طفــل 
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يحــاول الوصــول للنجــوم  عبــر ممارســته للرقــص ومحاولــة إيصــال رســائله 

للنــاس عــن طريــق إلقــاءه لهــا ومــا بيــن آخريــن يــؤدون رقصــات غريبــة تذهــب 

بالعقــل والمنطــق وتفتــح أبــواب الشــر والاضطــراب والجنــون.

تــم وأدهــا منــذ قــدم الحــروب والنزاعــات تراكمــت فيهــا  التــي  هًــذه الرقعــة 

 امتدت أذرع الخراب فيه كل مناحي الحياة فلن تلتقي 
ً
العلل والأوبئة حدا

 وتخــرج 
ً
فــي أرض الأناضــول ســوى مياديــن للذئــاب تفتــك بالأقــل قــوة ومــالا

أحشــاؤهم وتفقــأ أعينهــم الزائغــة الباهتــة خــارج محاجرهــا، لــن تلتقــي هنــا 

حون ويحمدون بالحرب  إلا بالعبيد الذين استســاغوا عبوديتهم وهم يســبِّ

ويمتطــوا  باســمه  ويعتــدوا  ويغتصبــوا  يقتلــوا  أن  قبــل  أكبــر  ويقولــون الله 

الكلاميــة  المخــدرات  لتلــك  وعوزهــا  جوعهــا  خلــف  تلهــث  التــي  الجماهيــر 

 ببانــي 
ً
والوعــود البراقــة فــي مواســم الانتخابــات، حيــث اعتــاد الأتــراك تيمنــا

تركيــا الحديثــة أتاتــورك بخطــب ود الكــورد لتحقيــق طموحهــم فــي الوصــول 

والحاضــر  الما�ضــي  فــي  نفســهم  هــم  فالكــورد  أرادوا  مــا  لهــم  وكان  للســلطة 

إمــرة مســترقيهم يسوســونهم  أســود علــى بعضهــم و قطعــان أغنــام تحــت 

تــارة للمقاصــل وأعــواد المشــانق وتــارة أخــرى ليكونــوا خيــر طريقــة لجلــب 

الأصــوات للناخبيــن وبيــادق رخيصــة لحــروب يكونــون هــم وقودهــا وقادتهــا 

 كنــت أديــر ظهــري للسياســة وأفتــح فخــذي للريــح، بعــد 
ً
الأمامييــن، دومــا

أنــي ربابــة  كآبــة، أشــعر  ذلــك إلا  لــم يزدنــي  أو خــوف،   تــردد  أزيــل كل  أن 

 عــن قومــه 
ً
مهلهلــة الأوتــار بيــد بــدوي قمــيء رث الثيــاب يق�ضــي حياتــه بعيــدا

فــي بريــة جــرداء وتحــت خيمــة قديمــة مرقعــة ومهترئــة، لــم تمنعنــي اللــذة ولا 

الخمــرة ولا أي بنــج او مخــدر عــن البــكاء العميــق ليتمــي وشــعوري بحنــان 

أم أفتقدهــا أو حبيــب أوجــه صلاتــي للجهــة التــي يجلــس فيهــا، لقــد عشــت 

فاقــدة ظلــي، أشــعر أن صوتــي بــا صــدى ودمــي بــا لــون، وقلبــي بــا نبــض 
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وضحكتــي بــا صــوت 

 يحيلني إلى التقاعد واعتزال كل أنوثة 
ً
إن هذا العمر الذي أرثيه أبدا

حيــاة البــار ومجالســة الســكارى ووشــم الجســد بالتاتــو وحقــن الجســد بإبــر 

الهيروين 

يــردع الحــزن ولــم يلجــم دمعــي مــن أن يجــري ليذكرنــي عنــد  لــم  كل ذلــك 

،   تنهــار أشــائي كبنــاء قوضــت 
ً
كل انهمــار بمــن أكــون تنهمــر أجزائــي مطــرا

ــخه  وسَّ ريفــي،  بيــت  حائــط  المنهــك  جســدي  الارتداديــة،  الهــزات  أسســه 

أطفــال القريــة وتبولــت علــى جوانبــه الــكلاب والســكارى الذيــن بــا مــأوى، 

هــذه الحادثــة التــي أودت بحيــاة ذلــك المراهــق أعادتنــي لآلامــي التــي وخزتنــي 

 برفقــة أصدقائــه، يجوبــون الشــوارع 
ً
كنبــال مســمومة، كنــت أصادفــه مــرارا

فرحيــن ينشــرون مرحهــم، يقــوم بتأليــف الأغانــي التــي تكشــف عــن أحــام 

تتفحــص ســحناتهم  الشــيخ  تلامــذة  نظــرات  وكانــت  والعشــاق،  المراهقيــن 

بحقــد وتذمــر، أمــا أصدقــاء ذلــك الشــاب لــم يكــن لتعيقهــم نظــرة أو يرهبهــم 

زعيق،طقــوس لتنويــم العقــل، لاســتجلاب العنــف، وجعــل الدنيــا فوهــة 

 أن الدنيــا برمتهــا تســير فــي 
ً
نــاي،   لجعــل ذلــك العقــل المتديــن يعتقــد جازمــا

ضيــاع وأن مهمتــه تقويــم الضائعيــن والضــرب علــى أيديهــم بــل وقطعهــا وأن 

الموســيقى صــوت الشــيطان

، راحــت نظراتــه التــي تســيل 
ً
ارتطــم الشــيخ جــارك المجــرم بجســدي عمــدا

منهــا لعــاب الجــرذان تلتهمنــي، جحظــت عينــاه بغتــة وتوســعت فوهــة فمــه 

بنظــرة  جســدي  كامــل  يرمــق  الــدرج  علــى   
ً
متســمرا وبقــي  ببــطء  الغليظــة 

متحــر مبتــدأ قلــت لــه:

 من فضلك أريد المرور.
ً
- أفسح لي مجالا

الغائــط  هــذا  جبــل  بالبــراز  مملــوءة  حفــرة  أي  وفــي  يلازمــه  حضيــض  أي 
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المتيبــس  ذي اللحيــة الطويلــة كمكنســة الســقف، ولله فــي خلقــه جرائــم لا 

يغفرهــا الضحايــا ولا ينســاها الضعفــاء والبؤســاء فليــس ثمــة مــن حكمــة 

وراء وجــود القبــح والدمامــة ســوى أنهــا تســتدلنا ببســاطة لجوهــر الحيــاة 

وعبثيتهــا 

الكــون كهريــز كبيــر ونحــن فيهــا قطــع غائــط متيبــس تطفــو علــى ســطحها 

 لزكيــن أيهــا الفتــى المرهــف والفوضــوي والوســيم 
ً
إلــى القــاع الأســفل عــذرا

رائحتهــا  تــدوي  ضرطــة  مثــل  الحقيقــة  هــذه  أخرجــت  إن   
ً
عــذرا والأرعــن،  

 أســيرة الغــرف الضيقــة العفنــة، بانغماســنا الشــديد داخــل 
ً
وتظــل شــهرا

معضلاتنــا، نبصــر الحيــاة علــى حقيقتهــا، إنهــا كالطقــس وتمــر علينــا لابــد 

هــذا  أعمارنــا،  مــن  تســتقطع  أنهــا  نشــعر  ومتشــابهة  متتاليــة  قاتمــة  أيــام 

 
ً
حنانــا تنــل  لــم  مثلــي  وامــرأة  المتصقعــة،  كســحناتنا  بــارز  البــارد  الشــتاء 

وســط  أننــي  إلا  متكســرة،  وأضلعهــا  جنــاح،  بــا  أبيهــا،  مــن   
ً
وعطفــا  

ً
كافيــا

زحــام الأفــكار والهواجــس أم�شــي علــى رؤوس أصابعــي وبخفــة ورشــاقة مــن 

شــارع لآخــر مــن حــي لآخــر،  فالنــاس لــدي شــاخصات مــرور، لانتبــاه أكبــر 

خشــية مــن عبــوري قبالــة مطــب، حيــن تجبــرك الأيــام علــى أن تكــون كل 

 يضمــد جرحــك أو يواســيك، ستشــعر أنــك 
ً
�شــيء لنفســك، لــن تنتظــر أحــدا

أبــدا الــذي تحتاجــه  فقــط 

نكديــة،  متســلطة  كانــت  الكحــول  علــى  وإدمانهــا  تعاطيهــا  جانــب  إلــى  أمــي 

 إلا أن تــردي 
ً
لا أدر كيــف احتملهــا والــدي المســكين المتعلــق بوطنــه جــدا

العلاقــة معهــا إلــى جانــب المشــاكل السياســية العاصفــة بتركيــا جعلــه يتخــذ 

 بالمغــادرة، لــي صــورة وحيــدة معــه عندمــا كان عمــري ســنتين ونصــف، 
ً
قــرارا

والســؤال  معــه  التواصــل  حاولــت  قلبــي،  كــوت  الصــورة  داخــل  ابتســامته 

عنــه، ومــا جعلنــي أكــف التحــري عنــه تزوجــه بامــرأة أخــرى ولــه منهــا ثلاثــة 
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أولاد ابنيــن وطفلــة صغيــرة، لا أدر، دبــت فــي داخلــي مشــاعر النفــور، ربمــا 
مجــرىً  بداخلــي  حفــر  عميــق  بألــم  أشــعر  بــت  لكنــي  الســبب،  هــي  الغيــرة 

بــا  فــي تركــي هكــذا يتيمــة متشــردة  أنــه ضليــع مــع أمــي  ، أحسســت 
ً
طويــا

مــأوى، فمــن يريــد معرفــة تركيــا كوطــن ســيعرف حقيقتهــا مــن خــال عائلتــي 

ل الهرب على البقاء،  تركية متسلطة  وكردي بلا مسؤولية وشخصية فضَّ

أن أسرتي تعطي كل من يريد معرفة هذه البلد صورة واقعية ومؤثرة 

واقــع يفســخ أعماقــي، يطــرد البســمة خــارج أســوار ثغــري، يجمــح بــي للظــام، 

صار كل جرح ينزف خارجي بالأصل جرحي وما الجريمة التي وقعت لجارك 

 انغــرز فــي قلبــي، رائحــة دمــه الغزيــر تزكــم أنفــي وتحيــل 
ً
الشــاب إلا خنجــرا

ســريري للــون أحمــر قــان،  فرقعــة الأناضــول وكردســتان اكتســت بالــدم 

والأنهــار  والينابيــع  الحقــول  لتصيــر  النعمــان  شــقائق  الــدم  مــن  وأينعــت 

والبحــار جــزء مــن انتكاســاتنا فــي الحيــاة حيــث زرقــة المــاء دم والســماء نزيــف 

.
ً
 جامــدا

ً
أزرق يســد بداخلــه الــدم كــي يظــل تحــت الجلــد الملتهــب دمــا

 تشبه الصواريخ الدقيقة 
ً
سكتت أينور لبرهة ثم أطلقت من روحها دموعا

حيالهــا  أســتطع  لــم  بكاءهــا،  حشــرجات  مــع  متزامنــة  انهمارهــا  ســرعة  فــي 

الكيــس وإعطاءهــا  مــن  إخــراج منديــل  لدرجــة  تكاســلت حتــى  �شــيء  فعــل 

لهــا لتمســح دموعهــا، تركتهــا تغســل قلبهــا ومــا علــق عليــه مــن غبــار وضبــاب 

وضيــاع، حتــى أضحــت
ً
الساعة الثانية عشرة تماما

06.02.2023 24:01-
 وروحانيــة وآثــار الدمــوع المنغمســة بالكحــل 

ً
يبــدو منظــر أينــور أكثــر دفئــا

علــى وجنتيهــا كآثــار أقــدام جوالــة مجهوليــن، شــعرت برغبــة لضمهــا، شــعرت 
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 ،
ً
 ولحمــا

ً
، ظفــرا

ً
 وأســمنتا

ً
 اتحــدت معهــا وصرتمــا حديــدا

ً
أنهــا أنــت، إنــك أخيــرا

كأنــي  ضممتهــا،  حــادة،  كســكين  قلقــي  اخترقــت  بالســكينة  شــعرت  وقتهــا 

بذلــك أعيــد أجزائــي المبعثــرة المنفرطــة كمســبحة تناثــرت خرزاتهــا الصغيــرة 

والأوراق  القلــم  تركــت  رائحتــك،  ذات  ســيراميك،  أرضيــة  علــى  الســوداء 

 فــي مصــب ملامحهــا،  لــن أكتــب المزيــد 
ً
،  لقــد رأيــت طيفــك منصبــا

ً
جانبــا

 مــن 
ً
بعــد الآن، ســأخلد فــي ذلــك الحلــم الســرمدي هــا قــد التقيتــك متمنيــا

الله، ومــن كل الآلهــات التــي عبدتهــا البشــرية حتــى الآن ألا أصحــو ثانيــة مــن 

هــذا الحلــم .
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موت طارئ

الفجــر  كاملــة حتــى  الليلــة  تلــك  فــي  الرطبــة   الصفــراء  الأوراق  بيكــس  قــرأ 

الــذي تــا زلــزال يــوم الأمــس، راح يحــدق فــي الــركام ويتفقــد الأنقــاض، ع�ســى 

، أصبــح 
ً
، بــات وحيــدا

ً
يصــادف جثــة لزكيــن وأينــور أو يســمع عنهمــا شــيئا

 علــى مســمى، فــي تلــك الخيمــة لوحــده، غالبتــه الدمــوع الســاخنة فــي 
ً
اســما

تلــك الليلــة، الزلــزال حــوّل ذلــك الحــي لبــؤرة مســكونة، زلــزال بلغــت قوتــه 

الســكان  يســير  بــالآلاف،  والمصابيــن  بالمئــات  القتلــى  وعــدد  7.8درجــات 

المتضرريــن  بالأرتــال تحــت الأمطــار الغزيــرة،   والضحايــا وفــق إحصــاءات 

بلغــت حوالــي  4000 فــي مدينــة كرديــة منســية، الزلــزال قــوض  3500 مبنــى، 

، طالــب 
ً
حــاول  مــع فــرق الإنقــاذ ســحب الناجيــن، بيكــس ذو العشــرين عامــا

كــردي مــن الشــمال الســوري فقــد صديقتــه التــي كان يتحــدث معهــا حتــى 

 لشــرب البيــرة،   
ً
فتــرة متأخــرة مــن الليــل، بينمــا كان  يرتــاد فــي الخــارج مشــربا

وكان مــن عادتــه الم�شــي مــع أصدقــاءه فــي الليــل ولحســن حظــه فإنــه قــد غــادر  

الشــقة قبــل الزلــزال بثــاث ســاعات وخــرج منهــا بعــد أن جــاءه اتصــال مــن 

الــذي كان خــارج خارطــة وقــوع  فــي منزلــه  صديقــه يدعــوه لمشــاهدة فيلــم 

الزلــزال وقتــذاك، وقــد خــرج مــن الشــقة حوالــي الثالثــة بعــد منتصــف الليــل 

اتصالــه  بالصدفة،انقطــع  نجــا  قــد  انــه  الأهــم  بســاعة،  الزلــزال  قبــل  أي 

بصديقته التي أحبها وأراد التقرب منها أكثر، لا يعلم بيكس سبب انقطاع 

الخــط، أيكــون الزلــزال هــو الســبب أم أن شــحن بطاريــة جوالهــا قــد نفــد، 

شــخص بصــره حيــن رأى مشــهد تهــاوي مجموعــة مــن الأبنيــة، كأنــه فــي فيلــم 

هــذه  فــي  �شــيء ممكــن  أن كل  2012،حينئــذ وصــل لحقيقــة  العالــم  نهايــة 
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 أن تهبــط الكائنــات الفضائيــة عبــر صحونهــا إلــى الأرض 
ً
الحيــاة وليــس بعيــدا

لتطــارد لــو آخــر بشــري أو كائــن حــي إلــى مثــواه الأخيــر،  آلمتــه حكايــة لزكيــن 

الشــاب الكــردي العفرينــي العاشــق لحبيبتــه رونيــا التــي وإن كانــت حيــة قبــل 

الزلــزال فإنــه مــن المحتمــل أن تكــون مــن عــداد الضحايــا فــي جنديــرس، تلــك 

البلــدة المنكوبــة والمنهوبــة فــي آن، وحدهــا تلــك الأوراق شــهدت أحــد المآ�ســي 

الإنســانية ووثقتهــا بعنايــة الفجيعــة وأمانــة القــدر

 فــي الســاحات والبعــض يخ�شــى 
ً
منهــم داخــل ســياراتهم وآخريــن نصبــوا خيمــا

العــودة للأبنيــة التــي بقيــت واقفــة مكانهــا وأصابتهــا التشــققات حالهــا كحــال 

 مــن حــرب ضــروس، والخــوف بلطجــي عمــاق الحجــم 
ً
الجنــود الخارجيــن تــوا

يمد رجليه صوب فم الجالسين صوبه يحثهم على الخشية مغبة أن يقوم 

بوضــع حــذاءه داخــل أفواههــم إن أتــوا بحركــة أو حاولــوا النبــس، بحــرف، 

وإصابتهــم  موتهــم  أخبــار  صــارت  ممــن  أصدقــاءه  و  أقاربــه  معظــم  خســر 

تأتيــه بتــوالٍ، وطــوى الزلــزال صفحــة الأمــان والاســتقرار لديــه، أوجــد لديــه 

الإحساس بضرورة أن يتحرك للمساعدة، لم يعرف من أين يبدأ، الأفكار 

والآلام تثقــان رأســه وتضعفــان همتــه، لســانه عاجــز عــن الحديــث، وقــف 

مــرة أمــام المذيــع ولــم يعــرف الــكلام، التلعثــم أكل لســانه، صــار يهلــوس، 

كمــن شــرب زجاجــات معمــل صناعــة العــرق كلهــا، دوار وصــداع يلعبــان 

الكــرة برأســه الكــروي ووجهــه البيضــوي، عينــاه الصغيرتــان تــكادان تغيبــان 

مــن شــدة البــكاء علــى مــن فقدهــم، هــو عاطفــي للغايــة، يعانــي مــن التهــاب 

مزمــن فــي القولــون، بخاصــة عنــد مكوثــه الطويــل فــي الشــارع والبــرد القــارس 

، لــم يعــد يرغــب إلا بالرحيــل، لكــن 
ً
 والصقيــع اتخــذه أنيســا

ً
التحفــه معطفــا

 مــن ح�صــى قــرب نهــر 
ً
أيــن، يعنــي أن يفــر مــن نفســه، همومــه صــارت أكوامــا

أنــه بقايــا  الفــرات، أحــس بجســده المتعــب بوجــع الظهــر والمعــدة، أحــس 
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العــودة  أراد  الأطــراف،    مكســورة  قبــر  شــاهدة  أو  متكســرة  بلــوك  قطــع 

لمدينته منذ زمن إلا أن الظروف ازدادت قســوة والمعاناة تفاقمت،  يم�شــي 

عــن  يبحــث  مطــر،    يتســاقط  وهنــاك،  هنــا  بأذنيــه  يلقــي  الحطــام،  بيــن 

ســقف وطــيء يجلــس تحتــه، يجــد بقــع دم، ومعطــف أطفــال مشــقوق عليــه 

آثــار تــراب، بللــه مطــر غزيــر، يجــد منشــرة غســيل مكســورة وقطــع مــن بانيــو 

بيــن جــدار متــداع حولــه،  مــن مصعــد وقــف لوحــده  الطــرف الآخــر  علــى 

التشــقق ظهــر بمنتصــف الشــارع المزفــت، فــرق الإنقــاذ المحليــة منشــغلة 

بالبحــث عمــن هــم أحيــاء وموتــى علــى حــد ســواء، طفلــة ميتــة تــم انتشــالها، 

امــرأة مســنة هــي الأخــرى يخرجونهــا تحــت طاولــة حديديــة مــن المحتمــل أنهــا 

وضعــت نفســها تحتــه لكــن ذلــك لــم ينقذهــا مــن مــوت محقــق حيــث خــرت 

،لا أحــد بإمكانــه الاقتــراب مــن الأبنيــة التــي توشــك علــى 
ً
هــي والطاولــة معــا

 تكفــي للبــكاء علــى مــن 
ً
الســقوط، ولــم يعــد لــدى المنكوبيــن الناجيــن دموعــا

لقــوا حتفهــم، انهــم فــي حالــة نحيــب، لــم يعــودوا يفكــرون ســوى أن يجــدوا 

أكبــر قــدر ممكــن مــن الناجيــن ممــن ســهى الزلــزال عنهــم،  قــرر الذهــاب إلــى 

ديــار بكر)آمــد( بعــد ســماعه نبــأ مــوت أختــه وإصابــة زوجهــا البالغــة وكذلــك 

مــوت أطفالهــا الثلاثــة. 

 
ً
هــرول مســتقلا فــي مشــرحة،  كأنــه جثــة  كليمونــة،  بــدت ملامحــه صفــراء 

أقــرب حافلــة إلــى هنــاك، لقــد بقــوا لأيــام تحــت الأنقــاض ولــم يتمكــن أحــد 

مــن إنقــاذ تلــك العائلــة،   حيــث نالــت مدينــة ديــار بكــر« آمــد » بالكرديــة 

 من الدمار والإهمال الحكومي المتعمد لها كون غالبية سكانها 
ً
 بالغا

ً
نصيبا

مــن الكــورد وقــد انتقــد بعــض مــن الصحفييــن هــذا الإهمــال لواقــع المدينــة 

الكراهية،ســاعتان  ونشــر  التضليــل  بتهمــة  للاعتقــال  بعضهــم  وتعــرض 

وعشــرين دقيقــة تفصــان أورفــا عــن آمــد، قضاهــا  برفقــة زجاجــة بيــرة، 
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جلــس فــي زاويــة المقعــد الخلفــي مــن تلــك الحافلــة الأشــبه بقطــار الأنفــاق 

بعينيــن  الطريــق  يتأمــل  الحافلــة  نافــذة  عنــد  جلــس  طابقيــن،  ذو  أنــه  إلا 

 
ً
دامعتيــن، دموعــه تتســاقط علــى شــفتيه، ذاق ملوحتهــا، وتنــاول منديــا

ضحكــة  يتخيــل  عينيــه،  ودمــع  أنفــه  مــن  خــرّ  الــذي  الســائل  بهــا  يمســح 

العنقــود   و كونــه آخــر 
ً
التــي ربتــه أيضــا الكبيــرة  الأطفــال وابتســامة أختــه 

يموتــون  الذيــن  هــم  الأحيــاء  بــأن  حينهــا  شــعر  وأخواتــه،  أخوتــه  أصغــر 

باختفــاء الذيــن هــم ســر أمانهــم وطمأنينتهــم، بالقــرب منــه جلســت فتــاة 

 
ً
 منــذ أن كان طالبــا

ً
جامعيــة، بالمصادفــة أحــس أنــه قــد تحــدث معهــا قبــا

فــي جامعــة حــران.    
ً
مســتجدا

- زيلان أهذا أنت؟

.
ً
 عزيزي، أراك مهموما

ً
 بيكس، خيرا

ً
- أهلا

فــي  وصهــري  الزلــزال  فــي  ماتــوا   »
ً
حزنــا مرتجــف  »وبثغــر  وأولادهــا  أختــي    

المستشــفى، إن إصابته بالغة،زيلان عرفت بيكس، عندما كانت في الســنة 

 مــن قبــل محيطــه، 
ً
 ومحبوبــا

ً
 نبيهــا

ً
الرابعــة قســم الجيولوجيــا، عرفتــه طالبــا

يهتــم بالمطالعــة وكذلــك يتمتــع بميــزة الدماثــة وانجــذاب الطــاب إليــه، أمــا 

زيــان فهــي فتــاة  فــي مطلــع الرابعــة والعشــرين طويلــة القامــة مكتنــزة الصــدر 

 وأطول من بيكس 
ً
ممتلئة الوركين عريضة الكتفين  طولها مثالي ١٧١ مترا

بســنتيمتر واحــد، شــقراء الشــعر خضــراء العينيــن لديهــا شــامة بنيــة أســفل 

 علــى كامــل الشــريط الحــدودي 
ً
خدهــا الأيمــن وشــامات صغيــرة ناعمــة جــدا

الــذي يفصــل نهديهــا عــن صدرهــا، دائمــة الابتســام،   شــفتاها علــى هيئــة 

حــرف إم بالإنكليزيــة، الشــفة العليــا أقــرب لجناحــي طائــر والســفلى ممتلئــة، 

أمــا أنفهــا فصغيــر كأنــف الحمــام، وشــعر مسترســل طويــل تقــوم بتخصيلــه 

وتجديلــه فــي الغالــب، شــعرت ببيكــس وحزنــه، راحــت تضــع يدهــا على كتفه: 
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- اهدأ، أدرك حجم ألمك ومصابك، عزاءي لقلبك.

- كأن الزلــزال كان ينقصنــا وســط مشــقة الحيــاة وصعوبــة المعيشــة، أختــي 

لــي والآن ماتــت، وبموتهــا تنســدل ســتارة الأمــل  ســما الوحيــدة التــي تبقــت 

فــي  لفظهــم   ،
ً
بؤســا والمتخميــن  العاجزيــن  درامــا  أنهــى  رجعة،الزلــزال  دون 

والبشــر  البشــري،  للحــم  اشــتاقت  التكتونيــة  الصفائــح  الأرض،  جــوف 

لتلقــى حتفهــا  فــي أوكارهــا وخرجــت  باتــوا داخــل الأبنيــة كعقــارب مختبئــة 

بــل عطلهــا  مــن قبــل صيــادي العقــارب ومتتبعيها،أوقــف البــؤس العقــول 

يحــدق  مــكان  فــي كل  المــوت  أجــد  وتوابعــه،  بالفنــاء  تلتقيــن  اتجهــت  أينمــا 

بنــا،   يراقبنــا، يتقيؤنــا علــى هيئــة ســيارة يخــرج مــن مؤخرتهــا دخــان المحــرك 

الكهربــاء  أعمــدة  هيئــة  علــى  أبصــره  الســريع،  الطريــق  طــول  علــى  لتلقيــه 

وكابلاتهــا الســوداء المتشــابكة وعلــى هيئــة القراميــد والمداخــن أو هيئــة المــرأة 

 وتخــرج مــن البيــت دون أن تمشــط شــعرها أو 
ً
القبيحــة التــي لا تتمكيــج أبــدا

تغســل وجهها،أبصــر الفنــاء فــي ســحنات المتعبيــن وذوي التجاعيد،وأبحــث 
ً
عــن �شــيء يبعــث علــى الحيــاة والــدفء لكــن عبثــا

- كل �شيء سيعبر، كمرور الحافلة بنا يستحيل أن نموت بموت أحد.

- أين ذاهبة.

- إلى آمد.

- ماذا ستفعلين هناك.

- سأفعل ما بوسعي، واجبي طبعا. 

- الناس بلا بيوت في العراء.

-  لا تدع اليأس يسيطر عليك. 

-كيف

- فكر بنفسك وثق بها 
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 للصدفة التي جمعتني بك اليوم.
ً
- شكرا

 في سروج يقول فيه: 
ً
  فجأة أتته رسالة من أخيه الذي يعمل عتالا

- حمد لله على سلامة ابنة أختك الصغرى لم تمت عثروا عليها مصابة.

أحــس بيكــس بــأن ابنــة أختــه نيركــز رجعــت مــن المــوت للحيــاة، لوهلــة ظنهــا 

 معنــى أن يظــل �شــيء مــن أختــه علــى قيــد 
ً
 جــدا

ً
فــي عــداد الموتــى، يبقــى غاليــا

وتنهمــر  تغمرانــه  والألــم  الفــرح  بدمــوع  شــعر  الصعــداء،  تنفــس  الحيــاة، 

 
ً
دموعــه بتتابــع، راحــت زيــان تبادلــه الابتســام والدمــوع معــا

- نيركز حية لم تمت، �شيء من أختي لا يزال حيا.

  شعر بقليل من الهدوء، نظر لعيني زيلان، استمد منهما الأمل وراح يتأمل 

الطريــق، يحــاول اســتجماع أفــكاره، اســتحضر الما�ضــي، ملامــح شــقيقته، 

 بمرافقتهــا لــه للمدرســة، ومســاعدته فــي لبــس 
ً
، مــرورا

ً
منــذ أن عرفهــا طفــا

الحقيبة المدرســية، واللعب معه بالثلج ومســاعدته في حمل ربطات الخبز 

الســاخن مــن الفــرن الآلــي، كل صــورة دمعــة ســاخنة، لا يســتطيع الصــراخ 

دموعــه  قمــع  يحــاول  والأنيــن،  النحيــب  يواصــل  لكنــه  الحافلــة،  فــي  وهــو 

وإحساســه بقســوة الفجيعــة، دمعتــه باتــت كجمــوع المتظاهريــن الوافديــن 

الحزيــن  اللحــن  لجمها،تذكــر  عــن  يعجــز  بــالآلاف،  الاعتصــام  لســاحة 

شــعر   »ســبارتكوس«،    نيوزيلنــدا  فــي  عــرض  الــذي  الأمريكــي  للمسلســل 

بشــعور العبــد الأســير، بظــل يقــول لــه فلتن�ســى أختــك أفضــل، يتقطــع قلبــه 

وقــت يهاتفــه هــذا الظــل، زيــان تحدثــه ولا يــرد عليهــا، أحــس بانفصالــه عــن 

المــكان والزمــان عــدا عــن إيغالــه فــي ملامــح أختــه وولديهــا،  أحــس أن الوقــت 

يعــرج علــى قدميــه، يمــر ببــطء الســلحفاة، يشــويه علــى نــار هادئــة، ســحنات 

الــركاب باهتــة، الزلــزال الــذي حــل بالبــاد رهيــب، رائحــة المــوت انتشــرت فــي 

كل مكان،رغــم انــه اســتقل حافلــة فاخــرة لشــركة  Metro Turizm والتــي 
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أسســها كاليــب أوزتــرك  فــي التســعينيات، ورغــم تمتــع هــذه الحافلــة بالعديــد 

من الأمور المريحة من تكييف وخدمة إنترنيت إلا أنه أحســها عربة تجرها 

بغــال متعبــة توشــك علــى الســقوط والمــوت

 
ً
متهمــا يســتجوب  محقــق  الحقيــر  والوقــت  شــاقة  آمــد  إلــى  الطريــق  كــم   -

أيــام. منــذ  ينــم  لــم   
ً
مرهقــا

إليــه، فمــا  زيــان  الــذي دعتــه   لحــوار الصمــت 
ً
فــي نفســه مســتجيبا قالهــا 

عنــه الإفصــاح  الألســنة  تســتطيع  الملامــح لا  بــه  تبــوح 

تذكــر رحلــة النــزوح الشــاقة إلــى كردســتان الجنــوب صــوب أحــد المخيمــات 

 مــن 
ً
المعــدة لنازحــي رأس العيــن بالكرديــة ســرى كانيــه، والتــي شــهدت نزوحــا

نــزح    ،2019 9 أكتوبــر  فــي  قبــل الأهالــي إبــان العمليــة العســكرية التركيــة 

بيكــس الــذي كان حينهــا فــي السادســة عشــر مــن عمــره مــع عائلتــه، توفيــت 

 لتركهــا البيــت للصــوص المرتزقــة ممــن اســتولوا علــى البيــوت 
ً
والدتــه قهــرا

والممتلــكات ونهبــوا مــا فيهــا كمــا فعلــوا ببقيــة البيــوت والمحــات التــي وقعــت 

بأيديهــم كســائر المناطــق الأخــرى التــي ســيطروا عليهــا بدعــم تركــي وتحــت 

يافطــة الثــورة الســورية لــم يكــن مــا حــدث لهــم يكفــي حتــى أكمــل الزلــزال 

 أو بــا مــأوى
ً
 بــات إمــا ميتــا

ً
الــذي حــل تلــك الفجيعــة فمــن تبقــى حيــا

إزاء الكارثتيــن، الأولــى التــي يصنعهــا البشــر بالأضعــف منهــم والأخــرى التــي 

تصنعهــا الطبيعــة ضــد كائناتهــا مــن بشــر وحيــوان وجمــاد ونبــات، شــعر  

 بهيئــة شــاب شــاحب الوجــه، رغــم إتقانــه للبســمة وتماديــه 
ً
أنــه بــات كهــا

المفــرط فــي حــب الحياة،شــغف بالقــراءة ومعاينــة الحيــاة مــن خــال تواصلــه 

مــع الآخريــن إذ يجــد فيهــم عــزاء ويجــد فــي نفســه المــازم لــكل مــن يشــابهه 

ويشــترك معــه فــي تحمــل أعبــاء النــزوح والزلــزال الأخيــر.
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بوجــودك،  ســعيد  لكنــي  كبيــر،  تعلميــن  كمــا  فمصابــي  زيــان  اعذرينــي   -

يعزينــي قربــك يشــعرني بالطمأنينــة، الحريــق الــذي بصــدري هائــل، لا أريــد 

ــل الصمــت والنحيــب، ملامحــك  أن تتســع رقعتــه نحــو قلبــك، لهــذا أفضِّ

تبعــث علــى الراحــة، لا أعــرف مــاذا كان ســيحدث لــي لــولا لقائــي بــك اليــوم. 

 ويؤلمنــي عجــزي عــن فعــل �شــيء، لحســن الحــظ فإنــي أدرس 
ً
- لــم أفعــل شــيئا

هنــا فــي أورفــا وقــد قدمــت مــن مارديــن ولا يوجــد هنالــك زلــزال لكــن واجبــي 

يحتــم علــي المســاعدة مــا أمكــن.

- مصابنــا فــي ظــل التعتيــم الإعلامــي والإهمــال الحكومــي عظيــم، فمعظــم 

الأماكــن التــي حــدث فيهــا الزلــزال هــي فــي كردســتان، وليــس للكــردي إلا

. الكردي، لقد سمعت ما حدث في جنديرس وعفرين

هنــاك  يبــث مسلســل المــوت اليومــي، فلــم يكفــي مــا حــل بأهلهــا مــن تنكيــل 

 جــاء 
ً
ثمــن كونــه كرديــا الكــردي هنــاك يدفــع  كــون  وإذلال دائــم عــدا عــن 

الزلــزال ليدمــر مــا تبقــى وليثــكل الأرواح ويزيــد البــاء.

التاريــخ  ينهــض  هنــاك  دجلــة،  نهــر  ضفــاف  مــن  وتقتــرب  تم�ضــي  الحافلــة 

أحــداث  علــى  شــاهدة  آمــد  مدينــة  فــي  الآثــار  قدميه،حيــث  علــى   
ً
مجــددا

جســام عبــر التاريــخ، حيــث كانــت ولا زالــت العاصمــة التــي يتغنــى بهــا الكــورد 

وقــد ضمــت  إلــى بقيــة المــدن الكرديــة حســب معاهــدة ســيفر إبــان ســقوط 

التــي كانــت البشــرى للكــورد كونــه أول صــك  الســلطنة العثمانيــة، ســيفر 

دولــي يقــر بمشــروعية وجودهــم وحقهــم فــي تقريــر مصيرهــم، آمــد التــي كانــت 

 للصــراع المحــوري القديــم والمتجــدد بيــن الكــورد والأتــراك، حيــث 
ً
مســرحا

تــم إخضاعهــا بمعاهــدة لــوزان حســب اتفــاق تركــي بريطانــي وفرن�ســي، وقــد 

ســميت ديــار بكــر كــون قبيلــة مــن العــرب حطــت رحالهــا فيــه إبــان الغــزو 

الإســامي، وذلــك فــي زمــن معاويــة بــن أبــي ســفيان، ســماها الرومــان آميــدا 
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ومــر عليهــا البيزنطيــون والآشــوريون،   الإخمينيــون ومــن ثــم الســلوقيون، 

لكــن الكــورد أحفــاد الهورييــن اســتوطنوها كمــا فعــل أســافهم ولــم تبقــى 

غــادرت  وإن  التــي  والتشــوهات  كالخــدوش  الآثــار،  ســوى  الغــزوات  مــن 

وامتــدت  البرونزيــة  الحقبــة  عاصــرت  ميتــان  فمملكــة  تبقــى،  آثارهــا  فــإن 

 للشــعبين الكــردي والأرمنــي 
ً
جذورهــا للشــرق الأدنــى القديــم وباتــت مرتعــا

والعشــرين   الثانــي  القــرن  وفــي  القديمــة،  الآريــة  الشــعوب  عــن  كســليلين 

، وتلاهــم فيمــا بعــد الميديــون ســكان 
ً
عــاش الكوتيــون وبقيــوا فــي آمــد زمنــا

زاغــروس وكذلــك الكاردوخيــون  جنــوب بحيــرة وان وغــرب ديــار بكــر،  زيــان 

مغرمــة بالتاريــخ لكنهــا لــم تدرســه وإنمــا تنفســته و أكثــر مــا يشــد بيكــس إليهــا 

صفــاء ذهنهــا وذكاؤهــا المتقــد، فحيــن يلتقيهــا يشــعر بالغبطــة والقــوة، ولعــل 

، راحــوا بيــن فــرق الانقــاذ يقومــون بمــا يلــزم 
ً
مأســاة الزلــزال زادتهــم ارتباطــا

مــن توفيــر للخيــم والأغذيــة وتواصــل مــع المنظمــات الإغاثيــة، تلــك الفتــرة 

 أحســا كلاهمــا بقيمــة مــا يفعــان لأجــل النــاس.
ً
تحديــدا

خضــم  فــي  التشــرد  تعانــي  الإنســانية  النفــس  جعلــت  المتلاحقــة  الكــوارث 

الأرض  تشــققات  المهدمــة،  زوايــاه  المــكان،  فــي  اجتــراره  يتــم  الــذي  الألــم 

وشــقاق العائلات، كل ذلك الانقســام والتشــظي داخل في النفس البشــرية 

ذاتهــا ومتحكــم بآرائهــا وأفكارهــا، وألســنة الحائريــن مــن لســان هــذا التهالــك 

وشــح  التغذيــة  ســوء  وليــدة  العاطفيــة  فالصدمــة  الحاصــل،  والاندثــار 

المــوارد والجفــاف واليبــاب، ذلــك يؤثــر علــى الفنــون والعلــوم الإنســانية، 

كمــا جعــل التخبــط فــي الجهــل مــن الجماعــات المنكوبــة روبوتــات معطلــة، 

، زيلان بعين شاهدة على ما يحدث حولها تقرأ 
ً
وألسنة ثملة لا تدرك شيئا

الوقائــع والمآ�ســي فــي دفاتــر دمــوع الضحايــا ممــن نجــوا مــن المــوت لينعــوا مــن 

ماتــوا، فالعقــل لــم يســتوعب ويعــي هــول مــا جــرى، الآلام معلبــات فاســدة 
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يفتحهــا الباكــون والحالمــون ليلتهمــوا محتوياتهــا بشــره، رائحــة المــوت تزكــم 

الأنــوف كمــا الأرواح الهائمــة علــى وجههــا، متعهــدي الأبنيــة تكتــظ شــفاهم 

بابتســامات صفــراء ووجــوه ورديــة ترتعــش، المقاولــون حســب أنبــاء محليــة 

تــم توقيفهــم، كونهــم مــن تســببوا بوقــوع تلــك الأبنيــة الهشــة  فــي الأصــل،   

مبنــى مــن ٩ طوابــق تســاقط هكــذا فجــأة يــوم الثلاثــاء  وأشــخاص التهمهــم 

الرعــب هربــوا مــن المــكان  بغتــة وبســرعة الفــزع، وفريــق الإنقــاذ الصينــي  
ويحترمــون  الجثــث  أمــام  ينحنــون  وتوديعهــا،  الجثــث  انتشــال  فــي  يســتمر 

إرادة المــوت فــي نقــل الأحيــاء إلــى عالمــه المجهــول، الأنســجة الحيــة مــا قبــل 

مــوت الضحيــة فــي حــوار ســريع وطويــل، زيــانُ تدخــل بيكــس عنــوة فــي دوامــة 

تســاؤلاتها عــن المــوت، وبمــا أن بيكــس يميــل لوحدتــه فقــد فضــل الصمــت 

وحســها  الخضراوين،بكرديتهــا  عينيهــا  عشــب  علــى  النــوم  فــي  والاســتغراق 

الأنثوي راحت تتحدث، كأنها على خشــبة مســرح، بدا المقهى بالنســبة إليه 

ــرت بهــا رؤيتهــا 
َّ
 رغــم اكتظاظــه، لا يســمع ســوى مــا تلقيــه زيلان،فقــد أث

ً
خاليــا

للجثــث التــي تــم انتشــالها، وراقهــا الحديــث عــن المــوت وعلاقتهــا القديمــة بــه 

منــذ ولادتهــا فــي الســجن عندمــا كانــت والدتهــا ســجينة فــي ديــار بكــر فكانــت 

تكفلــت  منهــا لوحدهــا،  الســجن وخرجــت  فــي  وقــد ظلــت معهــا  بهــا  حاملــة 

جدتهــا والــدة أبيهــا المتوفــي  بتربيتهــا، المــوت خطــف أمهــا وابتلــع الجــزء الأهــم 

مــا  مــن عمرهــا،  السادســة  عــن  الســجن  مــن  مــن طفولتهــا حيــث خرجــت 

يجعلهــا تتذكــر الســجن هــو شــعورها بالجــوع وببــكاء والدتهــا الــذي لا يغيــب 

عــن ذاكرتهــا، حيــن تأتــي إلــى ديــار بكــر فإنهــا تشــعر أنهــا علــى موعــد مــع أمهــا،   

علــى مقربــة منهــا لا تــزال تنتظــر،  تلــك الذاكــرة المتربصــة بهــا  كســور آمــد 

صامــدة بوجــه النســيان، كطريــق متعــرج تســير الذكريــات الواهنــة بداخلهــا 

كأنمــا هــي ســيارة قديمــة تعــارك الوعــورة،  بيكــس مــا بيــن تنقلــه للمشــفى 
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لزيــارة صهــره وابنــة أختــه  والمقهــى برفقــة زيــان يســتقبل مأســاة جديــدة 

تنقــل أنباءهــا وتخــرج مــن أعماقهــا تلــك الأثقــال كمــا فعلــت الأرض وتقيــأت 

أشــاء وأبنيــة بــكل مــا فيهــا مــن حديــد واســمنت وزجــاج وأثــاث ومــاء

بيــد أن الذاكــرة المعطوبــة هنــا لا تتقيــأ كل وجعهــا إنمــا تبقــي مــن حمولتهــا 

النشــطة  البــؤر  فــي  الزلــزال  طريقــة  علــى  الغضــب  بإخــراج  الذهــن  ليبــدأ 

تنفــث  زيــان  راحــت  حيــث  والاضطرابــات،  بالحرائــق  المثقلــة  كالنفــس 

الدخــان  كمــا   ترتفــع  راحــت  والتــي  المتعبــة  الأعمــاق  دخــان  روحهــا  مــن 

الــذي يذهــب للأعلــى مــن مداخــن الأبنيــة والتــي تنبعــث مــن غــاز التدفئــة 

المركزية،انــه أســبوع شــاق فــي ديــار بكر)آمــد(، حيــث تتعــدد شــواهد القبــور 

والتــي لا يح�صــي عددهــا أحــد، وتتجمهــر الآلام علــى هيئــة الــركام، ولمشــاهد 

انتشــال الأطفــال مــن تحــت الأنقــاض حكايــة تنفــث ســم الفجيعــة الســام 

مــن  مــكان، هــذا الطقــس الخالــي  فــي كل  داخــل الأوردة الحالمــة، الصقيــع 

الزلــزال. الرابــع مــن  اليــوم  انــه   ،
ً
الإحســاس يجلــد الأجســاد والأرواح معــا

Sulukluhan تسمر بيكس وزيلان أمام شاشة التلفاز في مقهى

أخبــار تقــول بــأن حصيلــة الضحايــا فــي كل مــن تركيــا وســوريا تجــاوزت ٨٤ 

ألفــا منهــم ١٧ ألــف قتيــل وعلــى وقــع المشــاهد وتواتــر الأخبــار توقــف الهــزات 

الارتداديــة الأنفــاس وتقطــع عليهمــا تأملهمــا وانشــداههما.
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هزات ارتدادية 

الشــارع،  فــي  التجــوال  مــن  أفضــل  تجــده  باســتمرار  المقهــى  ترتــاد  زيــان 

وتــردده  للمشــفى  زيارتــه  بيــن  بيكــس  بينمــا  الســاحة،  فــي  خيمــة  اســتقلت 

للمقهــى وكذلــك لقــاءه بأصدقائــه هنــاك، كلاهمــا فــي تنقــل وتجــوال، كأنمــا 

الأفــكار والهواجــس تحركهــم وتوجههــم، إلا أن اتفقــا كلاهمــا علــى العيــش 

 فــي حــي ســور الواقــع فــي قلــب مدينــة آمــد والــذي تعــرض أهلهــا إلــى تهجيــر 
ً
معــا

واســع  نتيجــة الحــرب مــا بيــن حــزب العمــال الكوردســتاني وتركيــا فــي أيلــول 

٢٠١٥  وإثــر حظــر التجــوال بــات بعــض أهلهــا بــا مــؤن وميــاه إلا أن آثــار 

البــؤس لا تــزال مقيمــة فيهــا  اســتأجرت زيــان غرفــة  صغيــرة تــم ترميمهــا 

اضطــرت  ممــا  فيهــا،  طفلــة  بحيــاة  أودت  قنبلــة  ســقطت  إذ  النــزاع  بعــد 

زيــان  قديــم،  فنــدق  أســفل  يقــع  لملجــأ  واللجــوء  البيــت  تــرك  إلــى  العائلــة 

الجــوع  مــن  للعــراء، راحــت  ُتركــت  التــي  العائلــة  تلــك  اطلعــت علــى مأســاة 

تقتــات النفايــات، مــات علــى إثرهــا معيــل العائلــة بعــد تعــرض صمــام قلبــه 

 فــي الشــتاء، تجــد فيــه زيــان 
ً
لانســداد فــي الشــرايين، حــي ســور البــارد جــدا

طمأنينتهــا، عتيــق يعــود لســبعة آلاف عــام وقــد دخــل فــي قائمــة اليونيســكو 

العالميــة كحــي أثــري ومقصــد ســياحي 

فبعــد النــزاع الضــاري بيــن الحــزب والدولــة، قامــت الأخيــرة بتحويــل ذلــك 

اســتولى  الرعــب  فاخــرة،  وفيــات  شــقق  إلــى  الحــرب  عــن  الناتــج  الخــراب 

 بأيــام حظــر 
ً
ــا يــزل الوضــع علــى حالــه مــن حينهــا مــرورا

َّ
علــى الأهالــي وقتهــا، لم

التجــوال فــي المدينــة، وهــو حظــر التجــوال الخامــس إبــان مقتــل الحقوقــي 

ذلــك  فــي  الدولــة  وجــدت  للحــي  الآلاف  وبمغــادرة  إلجــي،  طاهــر  المعــروف 
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، الهدف محو  كل خلفية أثرية لهذا 
ً
فرصة لتدمير ما تبقى من الحي كاملا

الحــي وطمــس معالمــه، فبــدأت الجرافــات والآليــات فــي تدميــر تلــك الحقــب 

ورميهــا  الجثــث  انتشــال   
ً
أيضــا وتــم  الســنين،  لآلاف  تعــود  التــي  المنصرمــة 

كالقمامــة فــي ميــاه دجلــة كــي تغيــب أعــداد الضحايــا الذيــن لقيــوا حتفهــم 

فوفــق جريــدة أحــوال التركيــة دمــر ٣٥٦٩ مبنــى فــي الحــي، كمــا حــدث فــي حــي 

علــي باشــا الأثــري الــذي دمــر بالكامــل وبنيــت مجموعــة مــن الفيــات علــى 

أنقــاض مــا هــدم، فعلــى الدمــاء شــيدت تلــك الحيــاة الزائفــة.

بالعــم  وبيكــس  زيــان  جمعــت  التــي  الأما�ســي  حديــث  باتــت  الأنبــاء  هــذه 

إليــه فهــو موســوعة وطنيــة  يتــرددان  كانــا  مــا   
ً
الــذي كثيــرا آمــدي  أوســمان 

نــادرة مــن القصــص والحكايــا والمآ�ســي  يقيــم فــي الحجــرة المجــاورة للشــقة 

التــي يقيمــان فيهــا، رجــل لــه شــارب كــث ومفتــول علــى هيئــة ذيــل عقربيــن، 

 يلــف بــه خصــره 
ً
،و قماشــا

ً
 فضفاضــا

ً
 رماديــا

ً
  وســروالا

ً
 كحليــا

ً
يرتــدي جاكيتــا

ويســمى بالكرديــة الشــوتك، و غطــاء للــرأس  والــذي يتــم صنعــه مــن صــوف 

الخــراف والماعــز، وقــد عــرف فــي الحــي بصوتــه الجبلــي وقريحتــه الغنائيــة، 

إذ يلتــف حولــه فــي أي مقهــى يرتــاده جمــع مــن العجائــز يأتــون مــن كل صــوب 

خانــي  أحمــدي  أشــعار  وكذلــك  صوتــه  لســماع  الأماكــن  كل  مــن  وحــدب 

ومــاي جزيــري، وقــد بــات مثــار دهشــة وإعجــاب مــن قبــل الحضــور، يحفــظ 

الأجــش  صوتــه  مــن  بوصــات  القصائــد  تلــك  ويلحــق  الطــوال  القصائــد 

والعذب،   كل �شيء عن آمد وأحياءها أرشيف محفوظ في ذاكرة أوسمان 

آمــدي المولــود فــي الرابــع مــن أيــار ســنة  ١٩٣٧ وهــو نفــس العــام الــذي قامــت 

راح  التــي  ديرســم   مجــزرة  بارتــكاب  أتاتــورك  كمــال  مصطفــى  قــوات  فيــه 

ضحاياهــا أكثــر  مــن ٧٥ ألــف قتيــل بســبب مطالبــة الأهالــي حينــذاك بتعلــم 

لغتهــم الأم  وممارســة الثقافــة وحفــظ التــراث الكــردي، لهــذا يعتبــر أوســمان 
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آمــدي ذاكــرة كرديــة صرفــة تحــوي الكثيــر ومــا أمــر وأعمــق ذلــك الكثيــر.

الخامســة  تجــاوز  كونــه  مــن  الرغــم  علــى  والعــزم  بالقــوة  يتحلــى  يــزال  لا   

والتعذيــب  الاعتقــال  مــن  شــبابه  فــي  عانــى  وقــد  عمــره،  مــن  والثمانيــن 

مغــادرة  يفكــر  ولــم  متقطعــة،  زمنيــة  فتــرات  وضمــن   
ً
مــرارا الســجون  فــي 

كردســتان رغــم الضغوطــات الجمــة التــي اعترضــت ســير حياتــه، لــم ينمــو 

لأصابعــه أظافــر بعــد عمليــة القلــع التــي لقيهــا فــي الســجن، وفــي تلــك آثــار 

 فــي 
ً
باقيــة تشــير لحياتــه الصعبــة والســنوات الخمــس التــي قضاهــا معتقــا

ســجن قوجــه إيلــي  الواقــع فــي شــمال غربــي تركيــا والقريــب مــن العاصمــة 

أنقــرة فــي ذلــك الســجن المكتــظ بالوبــاء عانــى ورأى المــوت  الــذي راح يلــوح لــه 

بالقــرب منــه دون أن يخطفــه، وقــد شــهد معانــاة المســاجين وموتهــم البطــيء 

كأنهــم شــمعات تــذوي وتــذوب ببــطء شــديد، حيــث يغــادر مــن فــي الســجن 

علــى توابيــت فــي الغالــب، فتلــك إرادة الســلطة أن تكــون الحريــة المطلقــة 

للســجين بتحــرر روحــه مــن جســده، ومــا بيــن حيــن وحيــن يقتحــم الســجن 

إثــره  علــى  فقــد  بالهــراوة  الكــورد  المعتقليــن  لضــرب  المتطرفــون  القوميــون 

البعــض ذاكرتهــم وآخــرون لقيــوا حتفهــم إثــر تعرضهــم لنزيــف فــي الدمــاغ،  

يتذكــر كل �شــيء؛ يتســاوى فــي ذهنــه الما�ضــي والحاضــر وكذلــك الغــد، وجــد 

فــي جاريــه الشــابين زيــان وبيكــس عــزاءه، ينظــر إليهمــا كأنــه يعيــد بانورامــا 

 يم�ضــي فــي الــدروب بــكل 
ً
 لجوجــا

ً
عمــره الــذي فــات، أيــام كان فتــى متحمســا

بــراءة الأطفــال وشــجاعة الكــردي فــي التحفــز لتســلق الأعالــي، ق�ضــى حياتــه 

ســجائر  مــن  ونفــث  وعســلها،  ســمنها  مــن  شــبع  وقــد  والجبــال،  القــرى  فــي 

الغــازي الثقيلــة مــا طــاب لــه، وق�ضــى عمــره كمــا والــده وجــده فــي الهــروب مــن 

 عــن أهلهــا، وفــر معهــا فــي ليلــة ســوداء 
ً
الجنديــة، وتــزوج بمــن يحــب غصبــا

مزدانــة بالنجــوم، يحفــل أوســمان آمــدي بذاكــرة لا تقهــر، إلــى جانــب أنــه 
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موســوعة عتيقــة مــن الأغانــي والقصائــد الصوفيــة

القــارس، وقربــه  الشــتاء  بــرد  الدافــئ موقــد حطــب مشــتعل يكســر  قلبــه   

إبريــق  قهــوة مــرة، فــي بالــه كأس شــاي ثقيــل يشــربها فــي كــوخ تحيطــه ثلــوج 

العــدس  لحســاء  حيــث  الشــامخة  جــودي  قمــم  علــى  المتســاقطة  الشــتاء 

العبوديــة. مــن  الخــاص  نكهــة  الدافــئ 

التقى بزيلان صدفة عندما خرج من حجرته للخارج، حيته زيلان 

.
ً
- العم أوسمان عمت صباحا

- صباح الخير ابنتي الجميلة.

- عساك بخير.

- الأيام تم�ضي، لن أصبح أفضل مما أنا عليه.

- أتعيش لوحدك عماه أين هم أولادك.

 :
ً
تنهد بحزن قائلا

- لــي ابــن وحيــد استشــهد فــي الجبــال ســنة ١٩٩٠ مــن ثــم تبعتــه أمــه بعــد 

ســماعها نبــأ استشــهاده بســنة وماتــت هــي الأخــرى بالســرطان مــن وقتهــا وأنــا 

أعيــش لوحــدي،  تعالــي معــي أريــك صورتــه وكذلــك صــورة أمــه التــي عشــقتها 

ولــم أتعب،هــذه صورتهــا أيــام كانــت فتــاة، إنهــا بالأبيــض والأســود،  الصــورة 

العشــائر  مــن  وهــي  ســيبكا   عشــيرة   ســرحد  مــن  زوجتــي   ،١٩٦٠ بتاريــخ 

وان،تديــن  وبحيــرة  ســرحد  منطقــة  تقطــن  كانــت  التــي  الكبيــرة  الكورديــة 

بالإيزيديــة كذلــك عائلتهــا فعلــى الرغــم مــن دخــول العشــيرة للإســام عنــوة، 

إلا أن زوجتــي لســنوات ظلــت تحدثنــي عــن القمــع الــذي لقيــه أهلهــا منــذ 

ســنة ١٩١٤ مــن قبــل الجيــش التركــي والجهلــة المتطرفيــن مــن الإســاميين 

الذيــن اســتقدمهم الجيــش كمرتزقــة وتابعيــن لهــا.

- أين تتوزع هذه العشيرة ؟
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- العشــيرة تســكن في محيط ألشــكري،   واضطرت فيما بعد للنزوح باتجاه 

قــارس ومــن ثــم أرمينيــا و بعــد ذلــك اتجــه قســم منهــا وأهــل زوجتــي معهــم 

إلــى مدينــة عينتــاب التــي تتبــع ســرحد، والــدة زوجتــي  نجــت بأعجوبــة مــن 

المجــزرة واســمها كــوى مــن عائلــة الشــاهي  تحدثــت لــي قبــل أن تمــوت حيــث 

قالــت:

- حيــن كنــا نعيــش فــي مدينــة وان، تعرضــت لنــا علــى الطريــق مجموعــة مــن 

القتلــة ممــن رافقــوا الجيــش حينــذاك وكنــا حينئــذ نرعــى قطعــان مواشــينا 

قــرب البحيــرة،   رأيــت كيــف عزلــوا الرجــال عــن النســاء وقامــوا بشــنقهم 

أمــام أعيننــا، ولــم يكتفــوا بذلــك بــل انهــم عمــدوا إلــى ســلب ونهــب ممتلكاتنــا 

وإضرام النيران في بيوتنا، وخيرونا بين أن نعتنق الإسلام أو يأخذوا النساء 

ســبايا، أذكــر ذلــك اليــوم المشــؤوم فــي ٢٤ نيســان ١٩١٥،  بعــد أن قتلــوا 
والــدي أمــام عينــي، همّــت أمــي فــي الارتمــاء علــى جثتــه، صراخهــا الهســتيري 

لا يــزال حتــى اليــوم يقــض مضجعــي، حيــث قــام الأتــراك ومرتزقتهــم الأوغــاد 

بتقطيــع جســدها بالســيوف، وهــي فــوق جثــة والــدي، لــن أن�ســى ذلــك اليــوم 

مــا حييــت، هــم لــم يشــاهدوني لأنــي كنــت صغيــرة وخائفــة فــي فرا�شــي، لــم 

أســتطع حيــال المشــهد فعــل أي �شــيء حتــى الركــض صوبهــم، بــات جســمي 

ســمعوا  ســريرها،  فــي  الصغيــرة  أختــي  بكــت  الصدمــة،  هــول  مــن   
ً
مشــلولا

 ،
ً
 ســيفه فــي صدرهــا ليختــرق المهــد أيضــا

ً
بصراخهــا فهــمَّ أحدهــم إليهــا غــارزا

مــن ذلــك اليــوم وأنــا أعيــش يتيمــة محنيــة الــرأس، هــرب البعــض باتجــاه 

، قريــة بكاملهــا أبيــدت عــن بكــرة أبيهــا.
ً
 وخوفــا

ً
أرمينيــا هلعــا

تنهدت زيلان بأ�سى بعد أن انتهى العم أوسمان من الحديث:

العيــن  )رأس  كانيــه  ســري  مــن  بيكــس  صديقــي  باليــوم  الأمــس  أشــبه  مــا   

 وأفرغــت 
ً
ــر ســكانها أيضــا بالعربيــة( الواقعــة فــي غربــي كوردســتان لقــد هُجِّ
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المدينــة وقــد اســتقدم الأتــراك والفصائــل التابعــة لهــا المســتوطنين ليملــؤا 

الفــراغ.

 عاصمة الإمبراطورية الميدية.
ً
- نعم إنها واشوكاني المدينة التي كانت يوما

- هــي الآن فــي قبضــة اللصــوص وقتلــة الإنســانية أحفــاد الذيــن قتلــوا شــعبنا 

علــى مــدار قــرن ونيــف.

عندها تساقطت دمعة وحيدة وكبيرة من عيني العم أوسمان

 بعد جيل.
ً
- الأعداء يلقنون أبناءهم كراهيتنا ويقومون بنقلها جيلا

   لــم يعتبــروا مــن الما�ضــي ولــم يقــرأوا حاضــر أبناءهــم إلا مــن خــال عقليتهــم 

 لا نظيــر لــه تجاهنــا ككــورد يســكنهم، ولــم 
ً
الغائصــة فــي الأحقــاد، إن خوفــا

لجيــل،   جيــل  مــن  الحقــد  ونقــل  والنهــب  والبطــش  القتــل  ســوى  يجيــدوا 

ظهورهــم  أداروا  بكردســتان  معظمــه  فــي  حــدث  الــذي  الزلــزال  أن  حتــى 

المهدمــة،  بيوتنــا  تحــت  أشــاؤنا  وتغيــب  نمــوت  أن  فــي  انهــم ســعداء  عنــه، 

بالأطنــان وتذهــب لخزينتهــم وجيــوب  التعويضــات والمســاعدات  يأخــذون 

بعــض المســؤولين والحيتــان الكبيــرة ويبقــى الشــعب فــي غفلــة وســبات، انهــم 

 انهــم 
ً
ماضــون فــي هــاك هــذه الدولــة التــي بنيــت علــى الباطــل والظلــم أساســا

يمضــون نحــو النهايــة ولا يشــغلهم ســوى أرق وجودنــا ككــورد،  مــا بنــي علــى 

باطــل فهــو باطــل،  وكوردســتان الحــق بــا شــك قادمــة أراهــا فــي عيونكــم. 

 للأعلــى، باتجــاه الشــرفة، 
ً
 ســيجارته،ناظرا

ً
ثــم ســكت،توجه للغرفــة مشــعلا

 
ً
بيتــه نظيــف ومرتــب كأن امــرأة تشــاركه فيــه، إلا أنــه اعتــاد ذلــك معتمــدا

 
ً
يومــا أحــد  مــن  يطلــب  لــم  مــن وجــع مفاصلــه، حيــث  بالرغــم  نفســه  علــى 

فــي  مشــاركته  خــال  مــن  نفســه  ويعيــل  بنفســه  شــؤونه  ينجــز  مســاعدة، 

بعــض الأما�ســي الغنائيــة التــي تقــام فــي بعــض المقاهــي والمناســبات إلــى جانــب 

تأجيــره للشــقة التــي فوقــه لعائلــة كرديــة مــن عفريــن
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- تفضلي زيلان، أين بيكس بالمناسبة هل يقرب لك.

وولديهــا  أختــه  المســكين  بعــد،  يعــد  ولــم  أختــه،  ابــن  لزيــارة  خــرج  لقــد    -

وصهــره مــن ضحايــا هــذا الزلــزال،   نزحــوا مــن ســرى كانيــه بعــد العمليــة 

إلــى  وجهتهــم  ذلــك  بعــد  وصــارت  كوردســتان  إقليــم  نحــو  الأخيــرة  التركيــة 

شــمال الوطــن بعــد أهــوال جمــة لقيوهــا علــى الطريــق، التقيتــه فــي الحافلــة 

مصادفــة وكانــت وجهتنــا آمــد أمــا عــن القرابــة فــا يمــت لــي بصلــة ســوى أنــه 

مثل أخي كوني بلا أخ وأخت وأعتبر كل كردي جزء من عائلتي، لطالما دفع 

والــديّ حياتهمــا لأجــل هــذه القضية،عرفتــه منــذ أيــام الدراســة، لا أعلــم 

، ســوى أنــه لــم يكمــل الجامعــة بســبب ظروفــه 
ً
عــن وضعــه الدرا�ســي شــيئا

الماديــة وحاجــة أهلــه لــه، أخبرنــي أنــه يعمــل فــي مزرعــة، والــداه يعيشــان فــي

 قامشــلو، وأنــه ابنهمــا الوحيــد وأنــا ربتنــي جدتــي وتوفيــت أمــي فــي الســجن 

، علــى الأغلــب قتــل، أو لا 
ً
هنــا فــي آمــد،  والــدي اختفــى لا أعلــم عنــه شــيئا

يــزال فــي الســجن، ولا أعلــم فــي أي ســجن أو أيــن قبــره، كنــت أعمــل وأدرس 

 
ً
أكــون عبئــا الحــال ولــم أشــأ أن  أبــي ســوى ميســوري  أهــل  يكــن  لــم   ،

ً
معــا

عليهــم بــل كنــت ابنتهــم وجــزء منهــم،  مــات جــدي وفــي قلبــه حســرة معرفــة 

خبــر عــن ابنــه المختفــي، علاقتــي بأبــي هــي عــن طريــق صــورة لــه معلقــة فــي 

 بعينيــن تلمعــان مــن 
ً
صــدر غرفــة الضيــوف، كنــت أقــف أمــام الصــورة دومــا

 فالحيــاة 
ً
أثــر الدموع،واقــع قــاس يــا عمــاه لكــن لا خيــار ســوى الم�ضــي قدمــا

صــراع، والقــوي هــو الأجــدر بعيشــها.

الزرقاوتيــن،  عينيــه  ســيجت  أوســمان  العــم  ملامــح  المحيطــة  التجاعيــد 

 تــوزع كخريطــة 
ً
 ونمشــا

ً
أحاطــت بهمــا بعنايــة رســم الزمــن  الــذي أحــدث كلفــا

الباســم  ثغــره  يقــارب  ولــم  وحنجرتــه،  جبينــه  وجهــه  علــى  الأرض  كوكــب 
اللــون  ذو  تتحسســان خشــبه  الكر�ســي  علــى  المرتاحــة  أصابعــه  والحزيــن، 
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النحا�ســي، يقــل فــي الحديــث عــدا الشــجي منــه فإنــه يســهب بمهــارة الحكواتــي 

 لا يكاد ينتهي مع حبيبته، 
ً
في البوح إلا أنه في قرارة أعماقه يخوض سجالا

الأنوثــة التــي لا تمــوت صاحبــة القبــل الذهبيــة التــي تجعــل القمــر الغائــص 

بيــن الشــفة  بيــن الخطــوط الفاصلــة   
ً
فــي حليــب الجســد الأبيــض محتميــا

الواقــع  نــداء  عــن  أذنيــه  يصــم  العاشــق  القلــب  وحــده  والســفلى،  العليــا 

الاســمنتي حيــن يقــول:

- لقد انتهى ذلك الزمن الذي إليه روحك تنتسب.

  وقــع هــذه العبــارة شــديد كاختــراق الرصاصــة لمنتصــف العمــود الفقــري، 

لا يأبــه لذلــك،

 يتابع جر لحظاته الخالدة القابعة في دهاليز الما�ضي الجميل

.
ً
- ما رأيك بفنجان قهوة نشربها معا

- بكل سرور،أنا سأعد القهوة .

- جميل.

- رائحــة ومــذاق القهــوة مــن رائحــة وطعــم الحيــاة، الحيــاة مــرة لكــن رائحتهــا 

.
ً
جميلــة  إنهــا تجمــع المــرارة والجمــال معــا

عنــد  أو  المركــزة  الدراســة  أوقــات  فــي  إلا  القهــوة،  محبــي  مــن  أكــن  لــم   -

جيــل  مــن  كونــي  بيننــا  تواصــل  ثمــة  يكــون  أن  ضيــر  لا  باكــرا  الاســتيقاظ 

الأحفــاد بالنســبة لــك، إنــي أشــعر قبالتــك كأنــي أمــام قلعــة تاريخيــة، كل 

جهــة فيهــا حكايــة وكل حجــر مرصــوف فيهــا علــى حجــر غصــات مرصوفــة 

تحدثنــي عــن الما�ضــي الــذي استشــفه، مــاض لــم يوضــع فــي الكتــب ولــم يعتبــر 

، أن حضــورك أمامــي يــا عمــاه هــو حضــور الزمــن البعيــد بــكل مــا فيــه 
ً
تاريخــا

مــن تفاصيــل، أن ملامحــك وجغرافياهــا،   تحــدد علــي المزيــد مــن التأمــل فــي 

هذا الحاضر وما فيه من علل، وعن سير هذه العلل وتطورها، حتى بيتك 
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أشــبه بمتحــف، الســجاد المفــروش، الأثــاث، اللوحــة الكبيــرة، جبــل آغــري 

الكبيــر وقمتــه المكســوة بالثلوج،الهالــة التــي تحيــط بهــذا الجبــل عظيمــة، 

المتراميــة  الحقــول  النحاســية علــى  أشــعتها  وتمــد  الشــمس خلفهــا  تتــوارى 

المتلاصقــة بها،وتلــك البيــوت الطينيــة التــي تتــراءى مــن بعيــد علــى جانبيهــا، 

حديــث طبقــات الأرض عــن معانــاة الكائنــات علــى ســطحها الواســع.

:
ً
تبسم العم قائلا

- تلــك كانــت حياتــي قبــل أن اتركهــا خلفــي عندمــا تركــت الكتاتيــب والــدروس 

لأجــل  المدينــة  إلــى  والاتجــاه  الريــف  عــن  الابتعــاد   
ً
مــرارا وحاولــت  الدينيــة 

الدراســة فــي مدارســها، لكــن الحــظ لــم يحالفنــي،  الأغنيــاء وأبنــاء الأغــوات 

فقــد  لتعليمــي  إتمامــي  فــي  الفضــل  فلأبــي  ذلــك  رغــم  الدراســة،  بإمكانهــم 

 جميلــة 
ً
أيامــا فيهــا  الذهــاب لاســتانبول ســنة  ١٩٦٠،عشــت  مــن  تمكنــت 

وصعبــة فــي آن،  فــي حــي أمينونــو وهــو حــي يقــع فــي قلــب المدينــة القديمــة،  
طــول  علــى  الزيزفــون  فــوح  الفائــح  التاريــخ  عبــق  هنــاك  القســطنطينية 
منــازل  وأســطح  بالح�صــى  مرصوفــة  الشــوارع  المــارة،  مــن  الخالــي  الطريــق 

ذلــك الحــي تطــل علــى جســر أتاتــورك، زيــان اجلبــي ذلــك الألبــوم مــن فضلــك 

 مــن صــوري وذكريــات دراســتي فــي اســتانبول.
ً
لأريــك بعضــا

- بكل سرور.

  جلبت زيلان الألبوم وكذلك صينية القهوة، ملئت الفنجانين واستعدت 

لرحلــة الزمن

. برفقة العم أوسمان وصوره

مضيــق  بجانــب  مرمــرة  بحــر  علــى  المطــل  المينــاء  عنــد  الصــورة  هــذه   -

عــن  الآســيوي  القســم  يفصــل  الــذي  المــكان  والدردنيــل،  البوســفور 

الأوروبــي،   وهــذه الصــورة قريبــة مــن فنــدق هيلتــون القريــب  مــن مســجد 
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دولماباهــاس، حيــث ثمــة طبيعــة ســاحرة لا تنت�ســى هنــاك، حيــن كنــت أم�شــي 

الوســيط  العصــر  الــذي خلــى،  بالزمــن  إلا  أحــس  أكــن  لــم  وقتهــا  لوحــدي 

 كنائــس للــروم 
ً
حيــث المســاجد المتميــزة بهندســتها وفنيتهــا والتــي ظلــت قبــا

البيزنطييــن قبــل غــزو العثمانييــن لهــا، ولعــل أبــرز تلــك المعالــم الشــاهدة 

علــى عراقــة البيزنطييــن كنيســة » أيــا صوفيــا« التــي قــام أردوغــان الرئيــس 

أكثــر  شــدني  مــا  ولعــل  مســجد،  إلــى  بتحويلهــا  أســافه  غــرار  علــى  التركــي  

للمــكان  هــو ميــدان ســباق الخيــل،  وقــد بــات رئــة المدينــة ومتنفســها منــذ 

التاريــخ الغابــر، وهــذه الصــورة برفقــة زوجتــي إيمــو، وقبالتنــا بائــع الزهــور 

،  آه كلــه مــر بلمــح البصــر هكــذا هــي الحيــاة.
ً
الــذي يبــدو مبتهجــا

- تنفس أوسمان الصعداء، أغمض عينيه، لثوان، قالت زيلان:

- يبــدو انــك متعــب، إن كنــت تحتاجنــي، أرجــوك اتصــل بــي فرقمــي دونتــه 

لــك فــي هــذه البطاقــة ســأذهب الآن.

- رافقتك السلامة ابنتي، أشكر الله الذي جمعنا.
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آلام وركام

نجاتــه مــن المــوت قــرار غيبــي مــن القــدر ببقائــه ضمــن دائــرة مــوت بطــيء، 

فبعــد الكارثــة الطبيعيــة وقبلهــا عــاش كارثــة الإنســان وظلمــه لبنيــه بمســمى 

الديــن والقوميــة اســتجابة لضــرورات ذوي المصالــح ممــن يعيشــون علــى 
الأزمــة وإراقــة الــدم الإنســاني، لــم يكــن مــن أهــل الثقافــة ولا ممــن يرتــادون 

الأنديــة أو يشــاهدون الأخبــار، مــع ذلــك يكثــر فــي تأملــه لفداحــة المعضــات 

 بالحكمــة  مــذ كان 
ً
التــي عاشــها جعلتــه متمترســا تنتابــه، والحيــوات  التــي 

ويجنــي  للمعصــرة  يرســلها  ثــم  محاصيلهــا  ويجنــي  بزيتونــه  يعتنــي   
ً
مزارعــا

 بفتــرة الســجن بعــد جــر الأمــن العســكري التابــع للنظــام 
ً
، مــرورا

ً
قيمتهــا مــالا

الســوري لــه  إلــى أحــد مقارهــا بســبب اشــتباه اســمه باســم أحــد المتطرفيــن 

الإســاميين المطلــوب مــن قبلهــم، وبعــد مكوثــه لعشــرة أشــهر،  ســتة أشــهر 

بالخطــأ،  بــه  ونــكل  اعتقــل وعــذب  وقــد  بــريء  أنــه  لهــم  تبيــن   ،
ً
منهــا عرفيــا

انتهــاء بســقوط عفريــن  ببلداتهــا ونواحيهــا وقراهــا بيــد مــا يعــرف بالجيــش 

الوطنــي للمعارضــة الســورية وهــم عبــارة عــن شــرذمة وخلطــة مــن فصائــل 

متعــددة الــولاءات مــن إخــوان مســلمين ودواعــش ســابقين وقتلــة مجرميــن 
وأمــراء حــرب، يقاتلــون ويقتلــون لمــن يدفــع لهــم أكثــر، لهــذا تراهــم يقتتلــون 

فيمــا بينهــم بيــن فتــرة وأخــرى لأســباب مختلفــة تتعلــق بالحصــص والغنائــم 

والنســاء المختطفــات والمبالــغ التــي انتزعــت مــن الأهالــي باســم الإتــاوة، أبــو 

الــذي  اللعيــن  الزلــزال  ذلــك  اثــر  الرعــب  أنــواع  يشــاهد  كــي  نجــا  بروســك 

ضــرب بلدتــه، لــم يعــد فــي جســد بلدتــه مــكان للســياط والبصــاق وآثــار الألــم 

والتعذيــب منقطــع النظيــر، فالرضيعــة التــي نجــت بمعجــزة  مــن الزلــزال، 
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نــوع آخــر، حيــن اســتولى أحــد أمــراء الفصائــل   لزلــزال مــن 
ً
تعرضــت قبــا

علــى بيــت أهلهــا عنــوة وقامــوا باغتصــاب أمهــا  علــى مــرأى زوجهــا وأطفالهــا 

الصغــار، وعلــى الرغــم مــن صــراخ الأطفــال إلا أن قضيــب المغتصــب لــم 

يســترخ، كأنــه اعتــاد علــى ذلــك لكثــرة مــا اغتصــب، فلــم يأبــه لتوســاتها ولا 

لصــراخ أطفالهــا ولا لســباب وزمجــرات زوجهــا المقيــد بحبــل، أبــو بروســك 

باتــت عينــاه عدســة كاميــرا دقيقــة تصــوران كل �شــيء وتحفظــان عــن ظهــر 

قلب غضب الســماء والطبيعة على شــعبه الأعزل،  ذاك المتوســد الحكمة 

الذليلــة التــي تقــول: »مــن الحيــط للحيــط ويــا رب الســترة«

حيــث تحكــم فلســفة الفقــر علــى المــرء لتضعــه بمرمــى المتقنعيــن بفلســفة 

قهــر النــاس وإفقارهــم وزجهــم فــي صراعــات لا منتهيــة، عقــل أبــو بروســك 

فــي الســجن عنــد مخالطتــه للإســامي والشــيوعي والبعثــي الصدامــي   نمــى 

ومــا بينهــم  مــن باقــي فئــات الشــعب اللامنتميــة ســوى لرغيــف الخبــز و�شــيء 

مــن الكرامــة و لذلــك الحنيــن للهــواء النقــي خــارج الســجن بــل خــارج تلــك 

لــدورة ميــاه كبيرة،تلــك  البغــاة  لهــا  التــي حوَّ التــي تعــرف بالوطــن و  المبولــة 

البلــد المحكومــة بالســجن المؤبــد، تعلــم أبــو بروســك بداخــل الســجن مــن 

 مــن مفاهيمهــم المختلفــة، 
ً
هــؤلاء الساســة وأهــل الثقافــة والخطــب بعضــا

 ،  لكــن تجربتــه فــي الســجن علمتــه أشــياء لــم تــك لتســترعي 
ً
لــم يتأثــر بهــا كثيــرا

،ظــل فــي شــبابه يبكــي، ليقــول عنــد المشــيب ألا ليــت الشــباب 
ً
انتباهــه قبلا

، أحــد مــن فــي الســجن قــال:
ً
يعــود يومــا

 وشكوى وبكاء.
ً
- لماذا يود الكهل عودة الشباب وقد ق�ضى صباه تأففا

- لا أدري، ربما ليواصل البكاء.

الغرفــة  فــي  تــم رميــه  المــكان الضيــق بالضحك،حــاول ســجين  عندهــا عــج 

بعــد تعذيــب، الضحــك لكــن فكــه خيبّــه فانســحب ثغــره وعــاد فمــه للإغــاق 
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مــن شــدة الوجــع تســاءل فــي نفســه:

، ربمــا لكــن باســتثناء  
ً
- أيعقــل أن أتمنــى عــودة الشــباب حيــن أصبــح عجــوزا

» مــا عشــته فــي فتــرة الاعتقــال والتعذيــب«

راح ينظر لصور بعض من أولاد أخيه ممن فقدهم في الزلزال عبر جواله، 

صــراخ العالقيــن تحــت الأنقــاض يتــوارد علــى شــكل ذبذبــات فــي أذنيــه وهــو 

يحــاول النــوم، تلــك التشــققات أشــبه بتماســيح تفتــح أفواههــا لاســتقبال 

،  الدخــان والغبــار 
ً
 فــي آن معــا

ً
 وحنقــا

ً
الفرائــس والتهامهــا، تثيــر بداخلــه رعبــا

يتبادلان التحايا بين ممرات الأنفاس التي فتك بها الســعال الجاف، جثث 

 لكنهــا تنهــض 
ً
ملتحمــة بالتــراب وأجــزاء المــكان المهــدم، جثــث لا تحــرك ســاكنا

تصــرخ  جثــة  بروســك،  أبــو  كوابيــس  فــي  العيــن  مفتوحــة  منتصبــة  واقفــة 

وتتعلــق بثريــا الســقف كقــرد صغيــر، جثــة أخــرى تضــع رأســها بيــن ركبتيهــا 

 بالــدم وتقذفــه 
ً
 أصفــر ممتزجــا

ً
وتبكــي ثــم ترفــع رأســها بغتــة لتخــرج مخاطــا

 علــى عقــب كخفــاش أســود 
ً
المربوطــة بحبــل، رأســا المقابلــة  الجثــة  بوجــه 

امــرأة حبلــى وتتنــاول أمعائهــا الدقيقــة  ثــاث جثــث تتقاســم جثــة  وكبيــر، 

والغليظــة بنهــم والذبــاب فوقهــا كهيلكوبتــرات حربيــة تواصــل الأزيــز،  تلــك 

الجثث مجهولة الهوية غائبة الملامح، لا قبور لها، اختار القدر لأصحابها 
واقفــون  واليتامــى  الضحايــا،  مــوت  بأنبــاء  يعــج  آب  الواتــس   ،

ً
ســريا  

ً
موتــا

طوابيــر بوجــه الأحيــاء ع�ســى أن يحظــوا بآبــاء وأمهــات جــدد يحلــون مــكان 

 وجماعــات أبــو بروســك 
ً
آباءهــم وأمهاتهــم الذيــن ســيقوا إلــى المــوت أفــرادا

 
ً
يهــم بزيــارة ســجن عفريــن الــذي تديــره الفصائــل المتشــددة والمــدارة فعليــا

مــن قبــل الاســتخبارات التركيــة ليطمئــن ابنتــه رونيــا عنــه كــي لا تقلــق عليــه 

وتعلم أنه على قيد الحياة، لكن إدارة السجن رفضت طلب الزيارة المقدم 

مــن قبلــه كمــا كل مــرة، رونيــا فــي ســجن تحــت الأرض، رائحــة العفونــة فيــه 
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 ســحنات 
ً
لا تحتمــل، إضافــة إلــى وجــود الحشــرات التــي تشــبه هيئاتهــا كثيــرا

حــراس ذلــك الســجن الشــهير، حيــث كانــت رونيــا مقاتلــة انضمــت إلــى جانــب 

المتشــددة  الميليشــيات  برفقــة  تركيــا  غــزت  عندمــا  المــرأة  حمايــة  وحــدات 

عفريــن، لــم تتمكــن رونيــا مــن تفجيــر نفســها بتلــك القنبلــة يدويــة الصنــع و 

التــي كانــت تحتــاج بضــع دقائــق لتنفجــر، راح المســلحون يبعــدون القنبلــة 

 عنهــا وعنهــم وهكــذا تــم أســرها علــى وقــع كلمــات مــن قبيــل:
ً
لتنفجــر بعيــدا

- وقعت الخنزيرة بأيدينا!

 ويشعلوا فيه النار 
ً
وقد تبادرت في أذهان المسلحين فكرة أن يجلبوا كيسا

لتحتــرق أطرافــه وتتســاقط علــى صدرهــا ورأســها وآخــر قــال:- نبــدأ بإشــعال 

الشــواء،  برائحــة  أشــبه  المحتــرق  الشــعر  فرائحــة   
ً
أولا شــعرها  فــي  النــار 

وآخــرون طلبــوا قتلهــا والتمثيــل بجثتهــا علــى غــرار مــا فعلــوه بالمقاتلــة باريــن 

 تجريــد رونيــا مــن ملابســها بالكامــل 
ً
كوبانــي، فهــمّ أحــد المســلحين محــاولا

 بوضــع قدمــه علــى 
ً
وأراد تشــويه جســدها، لكــن آخــر منعــه مــن ذلــك مكتفيــا

صدرهــا وآخــر ثالــث نهــره ليتوقــف عــن  ذلــك وآخــر قــال:

- لنتركها حتى يأتي المساء، ونضاجعها بالتناوب بدء من الرتبة الأعلى.

   تم تسليهما بعد ذلك إلى فرقة الحمزات لتودع في نهاية المطاف للسجن، 

التعذيــب  جانــب  إلــى  الكهربــاء  بواســطة  أشــهر،   ٨ مــدة  التعذيــب  نالــت 

النف�ســي وقــد صمــدت بأعجوبــة ثــم تركوهــا لفتــرة فقامــوا بنقلهــا  بعــد ذلــك 

مــن المنفــردة إلــى  ســجن آخــر يحــوي ٢٧ امــرأة و ٧ أطفــال. 

ثمة الكثير من النساء والعجائز لم يكن من ممتهنات السياسة ولا العمل 

العســكري، لكــن لكونهــن كورديــات دخلــن الســجن،والبعض ممــن عاشــوا 

كنازحيــن إلــى  المنطقــة قبــل العمليــة التركيــة، تغيــرت طباعهــم مــع مــن قامــوا 

بإيوائهــم وأحســنوا ضيافتهــم ومعاملتهــم فبمجــرد أن تطوعــوا فــي صفــوف 
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بالــدوس علــى ســفرة مضيفيهــم، واســتولى البعــض  بــدؤوا  الفصائــل حتــى 

علــى بيوتهــم بعــد أن وشــوا بهــم بتهمــة شــائعة أنهــم عملــوا فــي صفــوف الإدارة 
الذاتيــة، وقــد اعتقــد البعــض مــن ســكان المنطقــة أنهــم فقــط يســتهدفون 

 عن أنصار المجلس الوطني الكوردي فراحوا 
ً
مناصري الإدارة الذاتية دونا

يجاهــرون بذلــك لهــم بمــا معنــاه أنهــم كارهيــن لــإدارة ومــن عشــاق البارزانيــة 

 بينمــا راح يجــر رقبــة الــذي حدثــه 
ً
فــراح أحــد قــادة الفصائــل يجيبهــم ســاخرا

باتجــاه فوهــة  كلاشــينكوفه: 

- لا أقــذر مــن جماعــة الإدارة الذاتيــة إلا هــؤلاء جماعــة المجلــس كلكــم مــن 

مــن  وعلــى  عليكــم  اللعنــة  وملاحــدة،  إرهابيــون   انفصاليــون  الــروث  ذات 

تقتــدون بهــم والرحمــة عليــك يــا صــدام حســين كمــا قــال أســعد الزعبــي.

هنــاك فــي الســجن تبادلــت زهيــدة ورونيــا أطــراف الحديــث، حيــث كانــت فــي 

ســجن مدينــة كلــس بعــد أن أخذوهــا إلــى هنــاك، راحــت وبقلــب مكســور تــروي 

لرونيــا وبقيــة النســوة اللاتــي تحلقــن حــول بعضهــن ليشــكلن دائــرة صغيــرة:

 ممــن كانــوا معنــا 
ً
- كنــا ثــاث نســاء أخرجونــا مــن بيــن ٣٧ وثلاثيــن معتقــا

وهنــاك قذفــوا بــي لزنزانــة فــي قبــو تحــت الأرض فيــه مــا يقــارب ١٥٠ امــرأة، 

، فمــن لعائلتهــا 
ً
 وغامضــا

ً
لقــد كــن كرديــات كلهــن ومصيرهــن لا يــزال مجهــولا

مــال وقــدروا علــى الدفــع فإنهــا اســتطاعت المغــادرة، لقــد طلبــوا مــن عائلــة 

معتقلــة كانــت معــي وهــي فــي العقــد الخامــس مــن عمرهــا ١٠ آلاف دولار لقــاء 

، يضــع فيــه 
ً
إطــاق ســراحها،فقد بنــى كل فصيــل عســكري لنفســه ســجنا

المدنييــن ويخرجونهــم لقــاء مبالــغ طائلــة، فــي كل مــن ماراتــه وســجن الراعــي 

الأرا�ضــي  داخــل  الموجــودة  الســجون  عــن  ناهيــك  مــارع،  ســجن  وكذلــك 

التركيــة، قامــوا بنشــر مقاطــع فيديــو عــن نســاء معتقــات مــن قبــل فصيــل 

تابــع لفرقــة الحمــزات.
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- كيف جرى كشف تلك المقاطع؟

- قامت ميليشيا تركمانية بالاشتباك مع الفصيل التابع لفرقة الحمزات 

- وماذا جرى للمعتقلات عندما جرى الاشتباك؟

- تم اختطافهن ولا أخبار عنهن.

ثم تابعت زهيدة:

تــم تســليمهن للشــرطة العســكرية والأخيــرة عــادت  النســوة المحتجــزات   -

الحمــزات لفرقــة  المحتجــزات  وســلمت 

شــيرين النزيلــة الجديــدة فــي الســجن والتــي كانــت محتجــزة مــن قبــل فصيــل 

الســلطان مــراد دخلــت فــي الحــوار قائلــة:

فــي  امــرأة  ثلاثيــن  كنــا  الانفــرادي،  الحبــس  فــي  بقيــت  كامــل  إســبوع  لمــدة   -

تلــك الزنزانــة الصغيــرة العفنــة، وبعــض تلــك النســوة اصطحبــوا أطفالهــم 

، فقــد حولونــا لحيوانــات فلــم يبقــى حيــوان إلا 
ً
معهــم، تلقينــا الإهانــة مــرارا

ونعتونــا باســمه، تعرضنــا للصفــع، رشــقوا علينــا عبــر مواســير الميــاه المــاء 

البــارد،  تبللنــا وتعــرض الأطفــال لبــرد شــديد بعضهــم أغمــي عليــه وآخــرون 

أطفال تقطعت أنفاسهم لشدة الصراخ، وامرأة عجوز سلمت الروح بعد 

 بالتوقــف عــن رشــقنا بالمــاء لكــن دون فائــدة، صرخاتنــا 
ً
أن توســلت مــرارا

نســوة  ثلاثــة  ماتــت  وقــد  أكثــر،  التعذيــب  يواصلــون   جعلتهــم  وتوســاتنا 

أخريــات عبــر صعــق أجســامهن النحيلــة المبللــة بالكهربــاء، نســوة كثيــرات 

 عــن السياســة اتهمهــن المحققــون بأنهــن ضالعــات فــي 
ً
لــم يكــن يفهمــن شــيئا

مــن عناصــر  بالــزواج  أو الإكــراه  الذاتية،الاغتصــاب  مــع الإدارة  التعامــل 

 
ً
جيــدا أعرفهــن  كنــت  اللاتــي  النســاء  مــن  خمســة  بقيــام  أدى  الميلشــيات 

ــن المــوت 
ّ
بالانتحــار، كــون البعــض منهــن وبســبب العــار الــذي لقينــه فضل

علــى أن يخبــرن أهلهــن بحقيقــة مــا جــرى لهــن.
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قاطعتها رونيا:

إنهــم  عفريــن  فــي  كــوردي  يبقــى  لا  أن  هــو  والجلــي  الواضــح  هدفهــم  إن   -

وجودنــا. يســتهدفون 

لبرهــة، عــم صمــت تخللتــه قطــرات تســاقطت مــن ســقف رطــب، قطــرات 

تباطئــت فــي الســقوط، لكــن وقــع ســقوطها البــارد أحــدث قشــعريرة حــادة فــي 

الجســم، إنمــا أرادت التأكيــد علــى مأســاة اللاتــي يقبعــن فــي الســجن.

أن  تتيقــن  جعلتهــا  عفريــن  داخــل  لأخــرى  ســجون  عــدة  مــن  رونيــا  ــل  تنقُّ  

 لا حيــاة فيــه، قبــل ذلــك كانــت  المدينــة ونواحيهــا مثــار 
ً
مدينتهــا باتــت ســجنا

 بســجن الراعــي 
ً
جــذب واصطيــاف، حيــث تنقلــت إلــى خــارج عفريــن مــرورا

فصيــل  عليــه،ً  يشــرف  حيــث  الفرقــان  وســجن  أورفــا،  مدينــة  فــي  الواقــع 

،  بينمــا 
ً
تركمانــي يعــرف بالســلطان مــراد والــذي ضــم حوالــي٢٠٠٠ معتقــا

قام فصيل جيش الإسلام بتحويل مبنى مديرية المواصلات  لسجن فظيع 

يحــوي المقاتليــن الأســرى الذيــن ولهــول التعذيــب فقــدوا أطرافهــم وأصبحــوا 

مشــوهين ومعاقين،حيــث نقــل المحكومــون عليهــم بالإعــدام لســجن ســرمد 

الــذي يشــرف عليــه فصيــل أحــرار الشــام. 

أينمــا تذهــب، تجــد معاقــل وســجون يتــم فيهــا ممارســة القمــع  وتحويــل مــن 

فــي الســجون إلــى فرائــس ســهلة يتــم التهامهــا برويــة ووحشــية، فلكــي يتمــرس 

العنصــر علــى فنــون إقهــار المعتقــل فإنــه بســهولة يجــد بغيتــه فــي المســاجين 

وقــد تحولــوا لحقــل تجــارب ولوحــات للتــدرب علــى رمــي الرصــاص وإصابــة 

الأهــداف.

 عــن ذلــك الهــرج المؤلــم  بيــن النســوة 
ً
 رونيــا تجلــس فــي زاويــة الســجن بعيــدا

 لاستنشــاق رائحــة الخــارج التــي 
ً
الجالســات مــع اللاتــي تــم ســجنهن حديثــا

كيــف  النــاس،  بحــال  المتعلقــة  ذاتهــا  الأســئلة  يكــررن  منهــن، حيــث  تفــوح 
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تمكــن  اللاتــي  المعتقــات  بعــض  عــن  ويشــربون،  يأكلــون  ومــاذا  يعيشــون 

ذويهــن مــن شــراء حريتهــن وبعــض الأخريــات، لــم يبقــى فــي جســدهن مــكان 

وعــن  عليهــن،  إطفاؤهــا  تــم  التــي  الســجائر  أعقــاب  آثــار  وعليــه  إلا  ســليم 

ذلــك الصــدر، كــم ســال عليــه لعــاب مــن دنســه ولوثــه وعــن أخــرى تعرضــت 

عنــوة،  باغتصابهــا  قامــوا  مــن  أعــداد  لكثــرة  البوليــة  المســالك  فــي  لالتهــاب 

لتغمــض  المأســاوي  الهــرج  تلــك الأحاديــث وذلــك  عــن   
ً
بعيــدا انــزوت رونيــا 

بدقــة لامتناهيــة. الما�ضــي  اســتحضار  وتحــاول  عينيهــا 

فــي  تتذكــر  لا  وزيتونهــا،  عفريــن  عراقــة  العريــق  والعتيــق  الجميــل  ماضيهــا 

الــكلاب  نبــاح  الطينيــة،  البيــوت  المــكان،  وأجــزاء  طفولتهــا  ســوى  الغالــب 

ويــد  الصــاج،  خبــز  رائحــة  الباكــر،    والصبــاح  الديكــة،  بصيــاح  المقــرون 

أمهــا المنغمســة فــي الدقيــق المخصــص لصنــع الخبــز، وكذلــك القــدر المغلــي 

الــذي وضعــت بداخلــه الثيــاب بغيــة غســلها حيــن لــم تكــن ثمــة غســالات  

كثيــرة وقتــذاك،   لتقــاوم عفونــة الســجن المكتــظ لابــد وأن تجلــب هــواء 

رغــم  لزكيــن  شــفاه  تن�ســى  وتتخيل،لــم  تحلــم  حيــن  إليــه،  النقــي  القريــة 

محــاولات المغتصبيــن الفاشــلة لحصــد لــو قبلــة واحــدة علــى شــفتيها بقيــت 

 
ً
تلــك الشــفاه بتولــة رغــم الاعتــداءات المتكــررة، أبلــت الأســنان بــاء حســنا

وهــي تعــض علــى اليــد الباغيــة التــي راحــت تمســك نهديهــا ،   لــم تكــف عــن 

المقاومــة قبــل تعرضهــا للكمــة أفقدتهــا الوعــي، نعــم تلــك فرصــة المغتصــب 

الوحيــدة لينــال مــا يريــد عــدا ذلــك فإنهــا حاربــت بيديهــا وأظافرهــا وأســنانها 

يحضــن  الــذي  الجســد  بهــذا  العبــث  مــن  القــذرة  الأيــدي  لتمنــع  وبصاقهــا 

 تحــاول الهــرب مــن 
ً
، عميقــا

ً
 وطموحــا

ً
 وأمــا

ً
 لــم تبخــل علــى الحيــاة حبــا

ً
روحــا

جحيــم هــذا الواقــع راحــت تناجــي ذلــك الحبيــب فــي صمــت ولأيــام منقطعــة 

عــن اللاتــي خلــدن بدورهــن لشــؤونهن.
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في ضيافة الماضي 

لا �شــيء بوســعه إعطــاءي جرعــة حيــاة ســوى تذكــرك، مــع كثيــر مــن الدمــوع 

الحجــارة  تلــك  تجــرف  علهــا  الارتداديــة  الهــزات  تحوفــه  أنيــن  مــن  وجبــال 

الصمــاء الثقيلــة وقــد ســدت فــي كهوفهــا كل المنافــذ والثغــرات التــي ينبثــق 

تبعثــر  الــذي  شــعبه  وأنــت  أنــا  وطــن  للداخــل،  والنــور  الهــواء  خلالهــا  مــن 

كــذرات الغبــار أو كرمــاد جثــة تركــت للعــراء وفــي القفــار لتنهشــها العقبــان 

وتحيــل بقاياهــا مــع الســنين إلــى رمــاد تبعثــر واســتحال إلــى لا�شــيء فــي الرمــال .

وطــن أنــا وأنــت شــعبه الضــال،  لا يــزال يحلــم بالدولــة الحــرة والمســتقلة 

أو بتحديــد لمكانــه فــي خارطــة العالــم المتراميــة، أســف ثقيــل أنــا وأنــت ذلــك 

زحــوف  لاســتقبال  الميتــة  المنتفخــة  عينيــه  يفتــح  العينيــن  جاحــظ  الويــل 

الديــدان.
ســاعات الســجن الطويلــة كل لحظــة فيهــا دهــر كامــل، وليــس لــي خيــار ســوى 

لــي الذاكــرة مــن صــور وروائــح وشــخوص  بــكل مــا تتيــح  اســتجرار الما�ضــي 

وضجيــج، لابــد مــن كســر جبــروت القيــد بإعــادة الحيــاة التــي عشــتها علــى 

طفولــة  تضــج  حالمــة  كأنثــى  والآلام،  والغصــص  النواقــص  مــن  الرغــم 

 للطبيعــة، ثمــة وقــت كثيــر  ولا أعــرف مــاذا ســأفعل فيــه، لا أريــد 
ً
وعشــقا

، أو أفقــد أعصابــي وأقــف أمــام بــاب الســجن لأصــرخ وأشــتم 
ً
أن أجــن قريبــا

يوســعوني  أن  بعــد  المنفــردة  إلــى  ذلــك  بعــد  ليأخذونــي  الحــرس،  وأتحــدى 

الأضــاع  متكســرة  الجماعــي  للســجن  يرجعونــي  ثــم  وإهانــات،   
ً
وألمــا  

ً
ضربــا

منكســرة النفــس، أريــد تذكــر تلــك اللحظــات المعــدودة بيننــا ســتصبح بــا 

، إذا حصــرت ذهنــي فــي تذكــر أدق التفاصيــل عــن لحظــة صغيــرة 
ً
شــك دهــرا
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 لا يــكاد يتذكرهــا مــن هــو خــارج الســجن ولا حتــى فــي أحلامه،مــا أكثــر 
ً
جــدا

بل بعضنــا حتــى الوجــع،   نقــول ســنقِّ
ً
مــا بصــدري مــن حنيــن إليــك، كنــا أبــدا

مشــاركة  رغــم  ببعضهــا  أســناننا  وترتطــم  وتتشــنج  شــفاهنا  تتــورم  حتــى 

عنــا وكنــا  لســانينا فــي الارتطــام ببعضهمــا، لكننــا لــم نفعــل مــا كنــا نريــده، تمنَّ

أكثــر مــن راغبيــن، واســتنفذنا طاقــات التخييــل لدينــا، لا أدر كيــف أطفأنــا 
لــم يــك ثمــة مــن مــكان نلجــأ إليــه، أو حديقــة نكــون  جــذوة الرغبــة تلــك، 

فيهــا الوحيديــن نتنــاول سندويشــة قبلــة وعصيــر احتضــان مــا بيــن موعــد 

وأخــرى. محاضــرة 

الآن وأنــا ســجينة هــذا القبــر، أحــن لأحــزان مراهقتــي ولذلــك الفقــر والتشــرد 

والبــكاء لأن ذلــك لا يقــاس بمــا أعانيــه الآن مــن جحيــم، جســدي الهزيــل 

تــم  عقــارب  كجحــر  المهجــورة  وأعماقــي  الريــش،  منتوفــة  الحــي  كدجاجــة 

إبادتهــا مــن قبــل صياديــن ماهريــن فــي اســتدراج العقــارب لذلــك الهــاك، 

وتلــك القامــة التــي تغنيــت بهــا فــي كتاباتــك، باتــت علــى هيئــة صبــار وســط 

صحــراء قاحلــة، لكنــي ســأتحدى كل مــا أعانيــه الآن كرمــى لاســتحضار كل 

ثانيــة تنفســت فيهــا الحــب معــك.

الغبــار الداخــل مــن أنفــي نحــو الحنجــرة يجعلنــي أســيرة الســعال المســتمر، 

ذلــك يقطــع علــي اســتغراقي فــي تأملــك، أنــت الكــوة الوحيــدة التــي ينبثــق منهــا 
أرق  بداخلــي  مــا  معــك،  للحيــاة  التــوق  الموقــدة  الوحيــدة  والمدفــأة  النــور، 

وســهد وقلــق،  مــا بخافقــي صوتــك حيــن تنادينــي مــن بيــن الزحــام، وأســمعه 

رغــم كثــرة الأصــوات الخارجــة مــن جمهــرات الطــاب أســفل الــدرج الــذي 

الطابــق الأول المتضمــن المدرجــات والقاعــات، وحــده  نحــو  يتجــه للأعلــى 

كليــة الآداب والعلــوم  بهــو  تمــأ  التــي  صوتــك يحيــد عــن قطيــع الأصــوات 

الإنســانية فــي جامعــة حلــب.
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ً
 وهيامــا

ً
صوتــك الــذي أعرفــه ويعرفنــي وتطــرب لــه خطواتــي المتجهــة شــوقا

إليــك أيهــا الذاهــب والغــادي إلــي، النهــر الــذي ينبــع منــي ويصــب بــي.

في هذا السجن السري الذي أقبع فيه،  يقبع بداخلي سجن حبك الأبدي 

وبداخل ذلك الحب الأبدي قلبي الذي يسجن هو ذا الآخر نبضاته،   حتى 

 يســجن ســحنة مختلفــة مــن ســحناتك،   
ً
 انفراديــا

ً
غــدت كل نبضــة ســجنا

أنــت ســجين نب�ضــي الانفــرادي وكل نبضــة تحمــل وجــودك وأنــت ســجاني 

الأنيق، يحارب بي ويغزو العتمة غير آبه بتهديدات الحراس،   هذا السجن 

 أقامتــه 
ً
الــذي أنشــأته جماعــة تعــرف بفيلــق الشــام، يــوازي فــي الســوء ســجنا

فــي ميــدان إكبــس وزواره معتقلــون تــم زجهــم فيــه اثــر احتجاجهــم علــى نهــب 

العناصــر لمحاصيلهــم ووضــع يدهــم علــى ممتلكاتهــم وأراضيهــم

 مــا لحــزب سيا�ســي كيــا أقــع فــي كميــن خدمــة الأشــخاص 
ً
لــم أنضــم يومــا

وأهتــف   
ً
قائــدا أعبــد  ولــم  بإيديولوجيــة  أؤمــن  ولــم  الوطــن  مســمى  تحــت 

 عــن مدينتــي 
ً
بحياتــه كالعبيــد، إنمــا انضممــت لوحــدات حمايــة المــرأة دفاعــا

 إن شــعر 
ً
بعد أن شــعرت بدق ناقوس الخطر، هكذا يفعل الحيوان أيضا

النــوع  وحفــظ  البقــاء  فغريــزة  إليــه،  ينتمــي  الــذي  لقطيعــه  أو  لــه  بتهديــد 

الحيوانــي أو الإنســاني هــو مــا يدفعنــا إلــى ســلوك خيــار الدفــاع ضــد وجــود 

الخطــر، ألا تتذكــر، هــذه كانــت إحــدى نقاشــاتنا أيــام كنــا طالبيــن فــي قســم 

الفلســفة

لجهــة  انتماءنــا  بخانــة  تتعلــق  لا  أشــياء  ثمــة  أن  حينهــا  مــن  آمنــت  وقــد   

ــد كلامــي اقتحامهــم  سياســية وإنمــا تتعلــق بالمقدســات التــي نؤمــن بهــا، ويفنِّ

أعنــاق  فــوق  أحذيتهــم  فيضعــون  ســاكنيها  لحرمــة  اعتبــار  دون  للمنــازل 

أصحــاب البيــوت كبارهــم وصغارهــم، صــارت تهمــة الانتمــاء لحــزب العمــال 

شــفة،  ببنــت  ينبــس  مــن  كل  لســحق  ومطيــة  وســيلة  خيــر  الكوردســتاني 
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هــذه  وتنهــي  لتقــوم  أوقظــك  كأنــي  حبيبــي،  يــا  أملهــا  علــى  مغلوبــة  النــاس 

، كأنــك ذلــك الملــح الــذي 
ً
 أم ميتــا

ً
 أم فــارا

ً
المأســاة،  أيــن أنــت، أمــا زلــت حيــا

ذاب، أو كأنــك عفريــن التــي كانــت ذات يــوم، أصبــح لســان حالــي كتلــك المــرأة 

مــن  ومــا  مــن صــدى  مــا  لكــن  وامعتصمــاه  قائلــة:  اســتغاثت  التــي  الســبية 

مســتجيب، لعمــري أن عفريــن أبهــى وأجمــل مــن تلــك التــي رثاهــا أبــو البقــاء 

الرنــدي، انهــا ذلــك الألــم العميــق والســكين الــذي ينــز بالجــرح ويحفــر داخلــه 

ويجعلنــا نمــوت ونطلــب المــوت ولا  يأتــي كــي يهــدأ الألــم،  حيــن أســمع أخبــار 

الأمــل، عفريــن  بداخلــي  يمــوت  منهــا  مــع عائلاتهــم لطردنــا  الأغــراب  قــدوم 

جريحــة، تتذلــل لأبناءهــا الفاريــن والمقيميــن فيهــا والبعيديــن عنهــا فــي المنافــي، 

تتوســل أن نزيــل عــن وجههــا النقــاب ونحرقــه، إنهــا تهــذي فتقــول ليــس هــذا 

اللــون لونــي، ليــس هــذا الــرداء الأســود لــي، وليــس أصحــاب اللحــى والألســنة 

صاعقــة  أن  لــو  تتمنــى  عفريــن  شــعبي،   مــن  الســوداء  والوجــوه  العوجــاء 

 يجعــل غضبهــا يخــرج مــن أعمــاق طبقــات الأرض لتخســف 
ً
تأتيهــا أو زلــزالا

بالمســتوطنين الأوغــاد وتمســخهم إلــى قــردة وخنازيــر وهيــاكل عظميــة تســير

 باتجــاه الجحيم،عفريــن تتمنــى لــو أن الشــهداء الذيــن فــي القبــور ينهضــون، 

إن فــي كل شــهيد يســوع جريــح أدمتــه مســامير الصلبــان يئــن بداخلهــم  كافــة 

أيام الأســبوع وليس  في يوم الســبت فحســب، شــوارع عفرين مطلية بالدم 

.
ً
 وألمــا

ً
أزقتهــا، أشــجارها المعمــرة كلهــا محتقنــة تــزأر غضبــا

التــي قامــوا برفعهــا  الكاذبــة  فــي ٢٠١١،وتلــك الشــعارات  مــا حــدث  لأن�ســى 

، ظــن الضحايــا أنهــم ســيتمتعون بالحريــة المنشــودة بهــذه التظاهــرات 
ً
قبــا

 لهــا، لــم يــك يعلمــون أنهــم متطوعــون 
ً
التــي اتخــذت مــن المســاجد منطلقــا

ومزفتــة  ــدة  معبَّ  
ً
وطريقــا  

ً
أحمــرا  

ً
ســجادا أجســادهم  مــن  يتخــذون  صغــار 

 قاتــل يســمى أبــو عمشــة وســفاح يدعــى ســيف أبــو بكــر 
ً
ليمــش عليــه لاحقــا
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النظــام  فــي ســجون  الذيــن عذبــوا  ويتحــول  فهيــم عي�ســى   يدعــى  ومرتــزق  

والجنــس  للســلطة  والســاعين  جماجمهــم  علــى  للماشــين  فــداء  لأكبــاش 

النســاء والقاصــرات، لأن�ســى  المدنييــن واغتصــاب  الممتلــكات وقتــل  ونهــب 

ذلــك الكابــوس ولأركــز علــى رصيــدي مــن الفــرح برفقتــك، رغــم أن الحيــاة 
بتنــاول  نســتمر  حيــن   

ً
تمامــا بغصــة،  يشــعرنا  قــد  حــدث  أي  مــن  تخلــو  لا 

المجففــات دون المرطبــات، وحيــن نهــم بــأكل اللحــوم دون الخضــروات، تلــك 

الحياة الآن خارج الطفولة،   نحن الآن أرواح تتألم وأجساد تشقى مقابل 

ندبــات  آثارهــم،  أمــام عيوننــا، فيضعــون  بشــر يتحركــون حولنــا ويمــرون 

علــى قلوبنــا كمــا نفعــل نحــن.

الزمن الثقيل، لا يمر  بسهولة انه يشبه طابور التسجيل للامتحان ودفع 

الرســوم علــى شــباك شــعبة شــؤون الطــاب أو دائــرة الامتحــان فــي حلــب، 

مكتــظ بالألــم والفــراغ القاتــل، ينــزف �شــيء منــي، يجعلنــي أشــعر بالتقــزز مــن 

نف�ســي، شــعري ثيابــي وشــحوبي، لا �شــيء يعــادل شــعوري، فــي هــذه الحفــرة 

أكاد اختنــق، أكاد أتحــول إلــى كل كائــن لا يشــبه الإنســان، مســوخ غريبــة 

 للعفاريــت 
ً
تطاردنــي، تتلبســني، ترتــدي هذيانــي، تحيــك مــن هلاو�ســي ثيابــا

وقفــازات للجــن.

أحت�ســي بالخيــال معــك النبيــذ الأحمــر، أداعــب جفنيــك، أحــرض قضيبــك 

لأصيــره  وإنمــا  أشــتهيه  الآن  لأنــي  لا  مكانــه  مــن  أخرجــه  الانتصــاب،  علــى 

 ،
ً
 أدخلــه فــي مؤخــرات عناصــر كافــة الفصائــل، أســتخدمه خنجــرا

ً
ســكينا

 أمــأ بــه حائــط الســجن أبيــات 
ً
أغرســه فــي حلــوق أمــراء الحــرب، أجعلــه قلمــا

 ســاخرة، أكتــب علــى الجــدران أغنيــة الجنــون العجيبــة، أرفــع 
ً
شــعر وحكمــا

 فــي أن 
ً
قدمــي الاثنتيــن للأعلــى، لينســل مــن فخــذي القطــران الأســود، آمــا

ينســاب ويمتــد للجهــات الأربــع، لتنتشــر رائحــة المــوت والحريــق عبــره وتحــرق 
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المعتقــات والســجون فــي العالــم قاطبــة، أســرق مــن شــفتيك مئــات القبــل، 

أروي مــن خلالهــا عط�شــي، أطفــأ قهــري، أشــهق كالشــال قبــل التســاقط 

الطويــل  للثمــل  أســتعد  التحليــق،  عنــد  المتعبــة  كالطيــور  أزفــر  العنيــف، 

 علــى جرحــي أمــاح جبــال هيمالايــا.
ً
ســاكبا

أغــرق بحبــك هــذه الليلــة، ولا أحــس ســوى بوقــع أنفاســك المتســارعة غيــر 

داخلــي  فــي  يرقــد  والمحــدودة  الخرقــاء  المســاحة  هــذه  صدري،فــي  المبارحــة 

ضجــر مجنــون وهســتيري، ألجمــه بتخيــات تخفــف عنــي هــذه الأحمــال،   

الراقــدة  الأعبــاء  ثقــل  مــن  محدودبــة  مقوســة  الــروح  ظهــر  تجعــل  فهــي 

علــى  يســاعدني  اللحظــة  هــذه  فــي شــفتيك  الغــوص  �شــيء ســوى  فوقــه،لا 

فــي حضــرة الــدفء الــذي  بــاردة لا تســاوم  الظهــور كأنثــى علــى أرض رطبــة 

بيننــا: فيمــا   
ً
افتراضيــا  

ً
حــوارا أؤلــف  أتخيلــه 

بلهــاء ولا   لأجــل شــؤون حياتيــة 
ً
تؤجلــي حبــا تكونــي حمقــاء، لا  تعالــي لا   -

حالــة  فــي  أخــرى،  مــرة  تتكــرر  لا  فقــد  الحميمــة  اللحظــة  عظمــة  تبخ�ســي 

يعشــقون. حيــن  خلقــه  يحســد  الله  حتــى  الحــب 

كعجينــة  جرحــي  بحائــط  ارتطمــت  والتــي  هــذه  الشــهيرة  مقولتــك  أتذكــر 

لاصقــة!

لحظــة  الاستســام،كل  شــبح  مــن  يقينــي  حــرز  منــك  بداخلــي  كلمــة  كل 

بــكارة  وفضــت  الذاكــرة  اكتســحت  القلــب،  فــي  هنــا  اســتقرت  عبــرت 

العــام  النفيــر  أعلنــت  الضبــاب،  كبــد  تشــق  كالبــرق  النسيان،ابتســامتك 

بداخلــي، صــارت تقلــب كتــاب الحــب وتتمعــن بصفحاتــه صفحــة صفحــة، 

 تتوسطه سكة قطار،  قلبي الكردي 
ً
 واحدا

ً
دموعي المتساقطة صارت شعبا

مقســمٌ لأربــع أجــزاء، كل جــزء منفــي فــي جزيــرة خاويــة العــروش، والمجهــول 

منــذ بــدء التاريــخ لكــم حــاول ابتلاعنــا وزجنــا فــي معاقــل الغيب،حُرمنــا مــن 
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الكثيــر، وانطفأنــا فــي الزحــام، يدانــا افترقــت بســرعة خاطفــة، الآن أبحــث 

عــن مــآلات ذلــك الحــب كيــف ابتــدأ، كنــتَ عبــر الدراجــة الناريــة تجــول فــي 

 كنــت تلمحنــي مــن 
ً
القريــة، تســأل عنــي،   لترشــدك صديقتــي إلــي، وأحيانــا

 أراك فــي حفلــة زفــاف تنظــر 
ً
بعيــد فتتبعنــي كمتق�صــي أثــر ماهــر، وأحيانــا

باهتمام إلي بينما أشــارك في الدبكة، تتأملني من رأ�ســي لأخمص قدمي، ثم 

تدخــل الدبكــة لتمســك يــدي وتضــع بداخــل أصابعــي شــريط كاســيت لعيــد 

الحــب 2005،عندهــا تبــدأ نظــرات الفضولييــن بالتســاقط علينــا فتخــرج 

مــن الدبكــة بعــد أن نغــدو علكــة بفــم الــذي ذو قيمــة و لا قيمــة، أيــام ورديــة 
 بالأيــام الشــوكية التــي توخــز كل موضــع فينــا، لا يــدرك قيمتهــا ســوى 

ً
قياســا

مــن فقدتهــا وافتقدهــا علــى طــول الوقــت المســتقطع مــن أعمارنــا القصيــرة، 

فــي  فــي نومــي  الزهــور قصيــرة مهمــا امتدت،أغــوص  ومــا حياتنــا إلا كحيــاة 

شــفتيك لأن�ســى أنــي امــرأة جبلــت مــن الألــم وعاشــت لتتألم،أغــوص فيهمــا 

فهمــا اللــذة التــي لا تنتهــي والنــار التــي تحــرق ولا تنطفــي.
وقــد تمتــد نيرانهــا لتنيــر هــذا الســجن بــل تحرقــه بمــا فيــه، فالضعــاف الهــزَّل 

أمثالنــا وقــود لمعــارك المياديــن والتاريــخ لذلــك يشــهد حتــى الثمالــة، أجتــر 

 بوجــه الحاضــر، عــل الألــم يقــر برفعــة 
ً
الما�ضــي بمــا فيــه لأرفعــه مسدســا

 يخــرج كريــات الأعيــن 
ً
الذكــرى وقــوة الذاكــرة فــي بلوغهــا نكــران الوجــع حــدا

العجائب،أعانــق  أرض  علــى  الملونــة  كالخــرزات  لتتدحــرج  محاجرهــا  مــن 

فيــك ظلــي الــذي يطــأ نــور الشــمعة، وكذلــك التــراب المريــح عنــد تســاقط 

المطــر عليــه بعــد جفــاف، ألتمــس فيــك الرائحــة الأشــبه بالــولادة بعــد ســنين 

 علــى 
ً
، وشــمتني دمعــا

ً
 ويباســا

ً
قنــوط، أســترد بــك بســمتي التــي أضحــت محــا

 علــى جبهــة الســياط وصرخــة علــى أريكــة العــار.
ً
وجنــة المصابيــح وألمــا

 ينعــي أضرحــة الحــب مــن 
ً
وصمتنــي بالعشــق فــي زمــن الاغتصــاب وجئتنــي نايــا
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غابــر اللوعــات حتــى الأنيــن الأخير،بــكل هــذا التــوق والحنيــن إليــك أجابــه 

ثقــل الوقــت فــي هــذا الســجن، مــلء زفيــري أشــهق، أســتحضر شــجرة الكــرز 

قــت أغصانهــا فــي آذار وأناجــي شــجرتي مشــمش أزهرتــا فــي فنــاء بيتنــا  التــي تفتَّ

الريفــي الواقــف كالحيــاة أمــام صفيــن مــن أشــجار الزيتون،أناجيــك كمــا 

يناجــي ناســك مصلــوب علــى أعمــدة الألــم، وأقــول أيــن أنــت يــا حبيبــي،  أيهــا 

الهنيهــة  هــذه  فــي  أرجــو  الــذي يشــبه ضعفــه ضعفــي لســت  البشــري  الإلــه 

ممتهــن المعجــزات والخــوارق، إنمــا أناديــك أنــت

 مــن كل مــا يشــوش ذهــن المــرء ويجعلــه يقتــل 
ً
لا أؤمــن إلا بالحــب، خلاصــا

لأجــل مــا يعتقــد أو يقطــع علاقتــه بالآخــر الــذي لا يؤمــن بمــا يؤمــن، عشــت 

متصالحــة مــع نف�ســي متســلحة بجمــال عفريــن وطبيعتهــا والتــي تطبعــت بهــا  

ككوردســتانية ورثــت مــن الطبيعــة الهــدوء والســحر والتأمــل للبعيــد، فمنهــا 

تعلمــت الوقــار والصمــت ومــن الجبــال الكبريــاء والوفــاء .

لا يبتــر أحــد صلتــه بالآخــر بســبب  اختــاف فــي عقيــدة دينيــة أو حزبيــة إلا 

 ويقتتلــون باســمها وفــق مــا 
ً
غبــي ومــا أكثرهــم الذيــن يتنازعــون أيديولوجيــا

تــه أصحــاب المــال وســوقوه ليبقــوا هــم بــدوام تنازعنــا. بيَّ

نعتــي  الحديــث،  فــي  منــي  استرســال  كل  عنــد  بســمتك  �شــيء،  كل  أتذكــر   
تنــاول  فــي  شــرهك  الحالــم،  الفوضــوي  بالفتــى  لــك  ونعتــي  بالفيلســوفة 

بالمايونيــز  وممزوجــة  الرهيــف  بالخبــز  ملفوفــة  بطاطــا  سندويشــتي 

والكاتشــاب، وغرامــك بسندويشــة الفلافــل مــن فلافيلــو الكائــن فــي المدينــة 

ر بالبلــور مــن جوانبــه الأربعــة،  الجامعيــة والقريبــة مــن مطعــم المدينــة المســوَّ

كنــا نتناولهــا عنــد الظهــر وخاصــة فتــرة تســاقط المطــر، حيــث يقــل الطــاب 

فــي الخــارج قبــل المغيــب، عندهــا كنــت تغطينــي بمعطفــك وتنســل  الذيــن 

أنيــن. بعمــق وزفــرة ذي  لتستنشــقه  رقبتــي وعقــد صــدري  كأفعــى صــوب 
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حــدة  علــى  بيضــة  كل  البيــض  صفيحــة  شــكل  علــى  مقســمة  حياتــي  كأن   

ضمــن صفيحــة البيــض الكرتونيــة، أفكــر بعلاقتنــا لــم تكــن صداقــة ولا 

، كانــت تتوســط البينيــن، ولا تميــل  بيســر لإحــدى الكفتيــن، ولــم نكــن 
ً
حبــا

لينــي العريكــة لنبــدو للآخريــن واضحيــن لنؤكــد لهــم صحــة شــكوكهم مــن 

زيفها،الجميــل فــي العلاقــة مســيرها ضمــن خــط بيانــي مبهــم، فــا أكثــر مــن 

والواضحة،أتذكــر  الجليــة  النفــوس  وكذلــك  الحيــوات  تلــك  ســوى  رتابــة 

رســومات البــرق فــي الســماء الملبــدة بالســحب الســوداء الأشــبه بالبناطيــل 
الرماديــة الفضفاضــة علــى الأســاك التــي يتــم تعليــق الغســيل عليهــا فــوق 

بإطــاق الإيعــازات لأخوتــي أن يدخلــوا  يبــدأ جــدي  الريفــي،  المنــزل  ســطح 

الأغنــام للحظيــرة والدجــاج وصيصانهــا إلــى القــن، علــى تلــك الأرض الوعــرة 

والتــي يبــان عليهــا الحجــر المنتصــب،   وكذلــك الحفــر التــي ســرعان مــا تمتلــئ 

إذا تســاقط المطــر المحمــل بالبــرد عليهــا

،حيــث بداخــل تلــك الغرفــة الضيقــة ثــاث أطنــان 
ً
- أغلقــوا بــاب التبــن جيدا

مــن التبــن كان والــدي يهــم ببيعهــا ان زادت فــوق حاجتــه.

، لكنــه يحــث روحــي علــى الألــم 
ً
 أبــدا

ً
، تخيلــه ليــس عصيــا

ً
المطــر يريحنــي جــدا

 يغلــق عنــي بــاب الســماء، ليــس 
ً
الشــديد فالســيئ فــي الســجن أن فيــه ســقفا

ثمــة مــا هــو أجمــل مــن العــراء والأرض المكشــوفة الواســعة التــي تتراقــص 

عليــه مجموعــة مــن الأحصنــة مــع مهرهــا، رائحــة الأرض تقتحــم علــي حزنــي، 

لحقلنــا  أحــن  حيــث  النــدى  بقطــرات   
ً
مزينــا  

ً
أخضــرا  

ً
عشــبا أنفا�ســي  تمــأ 

الصغيــر الآن ولزهــرات عبــاد الشــمس التــي كنــت أقيــس طولــي مــن خــال 

قامتها وكذلك أسلوب مشينا السريع بين حقول القطن،قلبي بات كخزان 

منزلنــا الكبيــر يحــوي مــاء الصــور والأحاســيس ويتعــارك مــع عفونــة المــكان 

عتمتــه ورطوبتــه الخانقــة، أســتطيع مــن خــال ذلــك الإبحــار مقاومــة جيــش 
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مــن المــوت البطــيء، هكــذا يخيــل إلــي أنــي ســأخرج مــن الســجن إمــا للخــارج 

حيــث الســجن الكبيــر أو للقبــر حيــث بــاد المــوت التــي يجهلهــا الأحيــاء والتــي 

صــدع بهــا رؤوســنا أبنــاء الميتافيزيقيــا، اقتــرب أكثــر  وانســج طيفــك بالقــرب 

مــن ظلــي الــذي يدخــن الأحــام فــي الليــل علــى هيئــة عجــوز مــن الجــن لا تكــف 

عــن تحريــك ظهرهــا والتدخيــن بشــراهة وهــي تحنــي ظهرهــا للخلــف ثــم تعــاود 

ينحنــي  هــزاز  بكر�ســي  أشــبه  ومتكــرر  اعتيــادي  نحــو  علــى  للأمــام  الانحنــاء 

للخلــف والأمــام،  أتأمــل ذلــك الدخــان المنبعــث مــن فمهــا الكريــه، إنــه واقعي 

النهــار،  حيــث الســجن  أنــا، لا نهــار ينســل مــن ليــل ولا ليــل ينفصــل عــن 

ليــل دائــم تتخللــه ســحنة مصبــاح ذو فتيلــة ومــا أن ينفــذ زيتــه حتــى يخيــم 

الظــام ومــا مــن ســجانين يأتــون ليســتبدلوا الســراج بآخــر، منــذ ســنوات 
لــم أرَ وجهــي، أظننــي نســيته ولا مــرآة لأنظــر إليهــا، مرحــي افتقدتــه،  لــون 
 وأخــرى 

ً
عينــي ضاعتــا خــارج هــذه الأســوار، تلتمســان نظــرات الإشــفاق حينــا

فتحــات الصنابيــر التــي كانــت أناملــي  تحتهــا ترتعــش علــى وقــع قطــرات المــاء 

البــارد، تلــك القطــرات العالقــة بيــن الأصابــع،   رششــتها علــى بقيــة الأطفــال 

ممــن كنــت أتعــارك معهــم علــى أي �شــيء تافه،أحلــم الآن كمــا لــو أنــي هايــدي 

للرســوم  فيلــم  فــي  أمــه  عــن  يبحــث  الــذي  ماركــو  أنــي  أو  أمهــا،  تبكــي  التــي 

المتحركــة اســمه وداعــا ماركــو، فلتســح بــي يــا خيــال نحــو الرحــاب الواســعة 

العميقــة، مغلفــة  المتاهــة  فــي  قــة 
َّ
المعل أنــا  أو رفيــق،  لا منجــد ســواك الآن 

العلبــة معتقلــة  داخــل علبــة  وتلــك  أكبــر  الصغيــرة داخــل علبــة  كالهديــة 

ســجينة هــي الأخــرى ببطــن علبــة أوســع،   وهكــذا أنــا بقلــب بصلــة عملاقــة 

ومحاطــة بعــدة قشــور، حيــث لا صــدى لصوتــي ولا لصراخــي، ســوى أنــي 

محترفــة فــي تأجيــل موتــي معطيــة للمفاجــأة بتحديــد موعــد اختفــاءي مــن 

علــى الأرض لبطنهــا أو تحــت مياههــا،  أعــي الآن صوتــك وهــو يبــوح لــي عــن 



- 84 -

الزلزال

.
ً
 رجعــت مــن الماخــور تجــر ثــوب العــودة خائبــا

ً
فشــلك فــي مضاجعــة عاهــرة

- لما ذهبت!

، أعمــل تحــت يــد خيــاط 
ً
 بينــي و أحدهــم، كنــت وقتهــا مراهقــا

ً
- كان تحديــا

، بعــد أن نجــح 
ً
الحــارة المعــروف باســم أبــو حيــان،  ابنــه ارتــاد الماخــور ســرا

فــي ســرقة بعــض المــال مــن خزنــة أبيه،اصطحبنــي معــه، فــي البدايــة خجلــت، 

،  انجــررت لمكيدتــه وذهبت،حيــن دخلــت 
ً
اســتفزني، قــال إنــك لســت رجــا

 كعلبــة الكــولا ذات 
ً
لغرفــة كانــت هنالــك عاهــرة بدينــة وقصيــرة القامــة تمامــا

الحجــم العائلــي مســترخية علــى ســرير  أبيــض مــزدوج.

 لك كم أنت ثرثار.
ً
- ثم ماذا بعد اختصر  تبا

- دعيني أكمل.

- تفضل مراهق أفندي.

 القصة مضت عليها ثمان سنوات
ً
- لم أعد مراهقا

النازليــن  المتعبيــن  لنهديهــا   
ً
ناظــرا  ،

ً
مذهــولا مكانــي  فــي  تســمرت  إنــي  المهــم 

للأســفل كيقطينتين،راحــت تلــوح لــي  بإصبعهــا أن اقتــرب لا تخــف، ويدهــا 

 بالخطــأ.
ً
لــم أذهــب رجعــت، كأنــي طرقــت بابــا الأخــرى تحــت بطنهــا 

- لماذا !؟

ابــن حيــان ضاجعهــا المئــات،  لقــد  ابــن حيــان، وقبــل    لقــد ســبقني إليهــا 

عــدة شــفاه  قبّلــت   
ً
أكنــت ســأقبل شــفاها اشــمئزازي وقرفــي،  شــكلها  أثــار 

 لا يــكاد يح�صــى مــن القضبــان متعــددة الأشــكال 
ً
أخــرى بــل ولعقــت عــددا

والأحجــام؟!

 جالــت عليــه جحافــل لعــاب تلــك الأفــواه ناهيــك عــن 
ً
أكنــت ســأداعب صــدرا

مهبــل بــات كالمرحــاض الــذي تبــرز وتبــول فيــه كل عابــر ســرير.

هذه التخيلات جعلتني أكره نف�سي وضعفي فعدت أدراجي، راح أصدقائي 
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يضحكــون علــي ويعيروننــي عــن عجــزي »وفــق اعتقادهــم« عــن مضاجعتهــا 

مغتريــن بفحولتهــم المزيفــة والتــي  حوّلتهــم علــى نحــو أو آخــر إلــى ضبــاع همهــا 

نبــش القبــور الجديــدة وأكل الفطائــس.

بــات همهــا   والتــي 
ً
بتلــك الميليشــيات المدعومــة تركيــا هــذا الموقــف ذكرنــي 

النســاء وســبيهن   التكفيريــة اختطــاف  الجماعــات  مــن  غــرار أخواتهــا  علــى 

وإرغــام الأهالــي علــى تزويــج بناتهــم لهــم عنــوة إرضــاء لتلــك النــزوات الحقيــرة

 اشتقت لك بعدد الأساور والخطايا بوجودك أحيا وبدونك أنا مجرد آلة 

وهويتــي  البعيــد  ووطنــي  بالتــراب  الجســد  صلــة  أنــت  بــك،  وجــودي  أوقــن 

المفقــودة، أحــب الهــواء الــذي يدخــل ويخــرج مــن رئتــك،   صوتــك جــرس 

يوقــظ قلبــي مــن ســباته،حلمت بشــفتيك وكامــل عريــك والفراشــات فوقنــا 

نحــن  الــروح،  صنــو  جسدينا،جســدك  خطايــا  تســتطلع  كشــف  طائــرات 

لــي  فضمــك  ضمنــي  الأخيــر،  حلولــه  قبــل  الفنــاء  لــذة  الممارســون  الفانــون 

 يســتمد بريقــه مــن نــدى الجــوري 
ً
 نقيــا

ً
معنــاه الســكنى فــي عينــي الحيــاة دمعــا

نفَــس وحيــد  فــي داخلــي  مــادام  ينتهــي  لــن  معــك  الزيزفون،حــواري  وعطــر 

يســترق النظــر للحيــاة قبــل أن يودعها،مــا حياتنــا ســوى المشــهد الأخيــر مــن 

مسلســل الفقــد،  ولقطــة مخيفــة ينتصــر فيهــا الحــزن علــى الفــرح علــى وقــع 

صرخــات الــدم وفحيــح البكاء،الســجن يســلبني حريتــي، هــو عنــوان عريــض 

لمسرحيتي، حولي سلسلة لا منتهية من عواء الذئاب لا يخف  بل يتصاعد 

وفــق مقيــاس الرعــب الــذي كتــم الأنفــاس، ولــم يعــد للذاكــرة مــن ذخيــرة 
اليدين،وأخــرى  بقــوة علــى كلتــا  التــي قبضــت  تلــك الأيــدي  تكفــي لمقاومــة 

ســاقان تدربتــا باحتــراف علــى تثبيــت قدمــي وركبتــي وشــل حركتهمــا لينبثــق 

الــدم ويخــرج إزاء عنــف الإيــاج وســطوته،  بــت شــبه  مغميــة بيــد أن روحــي 

 خــارج المنطــق الإنســاني والحيوانــي يحــدث الآن 
ً
 مــن أن شــيئا

ً
تيقظــت تمامــا
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الحــذاء  وبقــوة  نفســه   
ً
فارضــا العبوديــة  عصــر  وليبــدأ  حينهــا  كيانــي  ليلــغ 

علــى  اســتطال  الــذي  الــذل   عنوانــه 
ً
ديموغرافيــا  

ً
نفســيا العســكري،واقعا 

هيئــة أفــاع تناســلت مــن بيــوض ثعابيــن زرقــاء مثلثــة الرؤوس،لقــد أحالــوا 

 تطفــو عليــه 
ً
يــة فبــات جســدها مســتنقعا

ْ
 عــن أنفهــا إلــى بَغ

ً
حبيبتــك رغمــا

بحكــم  المســترقون  وهــم  ســبايا  كلنــا  السياســة  مســرح  فعلــى  فضلاتهــم، 

قانــون الغــاب الــذي يعطــي الحــق للأقويــاء أن يمارســوا الإجــرام ويزاولــوا 

عملهم كقضاة وكذلك قانونيين يكتبون الدستور ويسهرون على تطبيقه 

وليــس علــى الضعــاف وفــق قانــون الطبيعــة الأولــي ســوى أن يهيئــوا أنفســهم 

علــى الــدوام كطعــام ممتــاز لمعدتهــم الشــرهة، كل مــا جــرى ويجــري يؤكــد 

وأنــي   بذهنــي لاســيما 
ً
القديمــة والتــي ترســخت مجــددا لــي صحــة قناعاتــي 

ضحيــة تلــك الحقائــق،  تلــك العدالــة  فــي أفــام الأطفــال هيهــات أن يكــون 

لهــا أثــر فــي واقعنــا، تلــك البــاد أخــذت بالقــوة ويســتلزم وجــود القــوة  ذاتهــا 

علــى الأقــل لاســتردادها، أجبرنــي هــذا القتــام علــى رؤيــة الحيــاة بحقيقتهــا 

الســوداء والقبيحــة، فالجمــال والرفــاه يحيــدان عــن مجاورتــه، فليــس علــى 

مــن لــم يعــش الــذي يجــري ســوى التعلــم والبحــث ودخــول هــذا الســرداب 

المفــزع والمتشــعب.

ليــس مــا دوّنــه الكتّــاب  والفلاســفة والذيــن يدســون رؤوســهم الجوفــاء فــي 

الوســائد القطنيــة المريحــة ســوى فتــات ضئيــل أو تلميــح عابــر عــن حجــم 

القبــح الــذي يعتــري زوايــا الحيــاة المعتمــة فالكثيــر مــن خباياهــا لــم يظهــر 

بعــد، هنــا فــي هــذه الهنيهــات شــديدة الألــم أفكــر بشــأني، عــن قســوة الألــم 

 أطلــب فيــه التلا�شــي الفــوري 
ً
ومقــدار الإهانــة، وبلوغــه حــدا

حيــث الانتقــام يعجــز عــن تخفيــف الوجــع، هنــا بيــن قطيــع الذئــاب الضارية 

 
ً
لا خيــار ســوى أن نتجــرد مــن آدميتنــا ومــن قيمنــا، ونتــرك البــاب مفتوحــا
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علــى مصراعيــه لخــروج ذلــك الغــول الــذي ينمــو برويــة فــي أعماقنــا، مــا يجــري 

لا منطــق لــه،  العنــف والســحل وتلــك اللكمــات التــي تجعــل المســافة بيننــا 

الذهــن  فــي الســجن خامــدوا  مــن  أدنــى، جميــع  أو  قــاب قوســين  والجنــون 

البــكاء،  وكذلــك  الشــكوى  فــي  الرغبــة  فقــدوا  لقــد  المقاومــة  عــن  عاجزيــن 

ســيأخذونني مثــل كل مــرة إلــى زنزانــة منفــردة كمــا يفعلــون مــع باقــي النســوة 

والفتيــات القاصــرات، فــي كل ســجن ثمــة بضــع عناصــر، يأخــذون بضعــة 

ممارســة  اســتحبوا  فقــد   ،
ً
كامــا و  عنــوة  بتعريتهــنً  يقومــون  ثــم  فتيــات 

موســيقى  وقــع  علــى   جماعيــة   جنــس  حفلــة  جماعــي،    بشــكل  الجنــس 

الصرخــات وتلــك الرعشــات الصــادرة عنهــم وهــي خليــط مــن نبــاح وعــواء أمــا 

ذلــك المفتــاح الداخــل فــي القفــل فهــو كالجــرس، يشــير إلــى بــدء حالــة المــوت 

الــذي يرافقــه الغثيــان فــي كل مــرة،   علــى وقــع كــؤوس الخمــر.

تــكاد  صغيــرة  فتــاة  عمــره  مــن  الخمســين  فــي  ملتــح  عنصــر  اغتصــب  لقــد 

تتجــاوز الخامســة عشــر  أمــام أمهــا الأربعينيــة، وحيــن راحــت أمهــا محاولــة  

ورجليهــا  يديهــا  بتقييــد  الأخــرى  العناصــر  أمــر  قيــده،  مــن  ابنتهــا  تفــك  أن 

بهيئــة دائريــة علــى الســرير  وبطريقــة تكــون فيهــا يداهــا ورجلاهــا متباعدتيــن 

بيــن  فقــام باغتصــاب أمهــا بعــد أن اغتصــب الفتــاة والمــدة الزمنيــة فيمــا 

الاغتصابيــن خمــس دقائــق قضاهــا العنصــر الملتحــي بشــتم وضرب الاثنتين 

كونهــن لــم يهــدأن واســتمررن بالمقاومــة وإفســاد متعتــه.

 لقــد اعتــاد العناصــر ذلــك الاغتصــاب الجماعــي وتناوبــوا علــى فعلهــا عــدة 

مــرات فــي اليــوم وقــد أحضــروا أدويــة منــع حمــل وأوقيــة ذكريــة كيــا تتكــرر 

حــوادث تتعلــق بحمــل إحداهــن منهم،عندمــا تيقــن أبــو العبــاس أنــه عاجــز 

 الفتاة 
ً
 ورغم شهوته التي لم يستطع لجمها، خرج من السجن تاركا

ً
جنسيا

، فقــد قــام ذلــك العنصــر ب�شــي ثدييهــا بواســطة معــدن ســاخن 
ً
تتلــوى ألمــا
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للغايــة جلبــه وقــام بحــرق ثديهــا بــه، بعــد أن ضحكــت لتعيــره بعجــزه فراحــت 

تشــتمه فهــمَّ كالمجنــون بحــرق صدرهــا وقــص شــعرها وكذلــك ســكب ســطل 

مــن المــاء الملــوث الملــيء بالقــذارة علــى رأســها ليغمــى عليهــا مــن شــدة الألــم.

جــد  عــدو  أن  المؤدلــج  الكــردي  إقنــاع  بمــكان  الصعوبــة  مــن  كــم  أعــرف 

 
ً
مرتبطــا أكان  ســواء  سيا�ســي  قطــب  لأي  انتمــاءه  بيــن  يفــرق  لا  جــدوده 

كجســم  أم  وليــد  كجســم  نا�شــىء  ثالــث  طــرف  أم  بأوجــان  أم  بالبارزانــي 

قديــم غيــر مؤثــر، انــه يتوجــس فقــط لوجــود عنصــر يتحــدث بغيــر التركيــة، 

العقــل  إخصــاؤه،  أو  نفيــه  أو  اســتئصاله  وينبغــي  الوالديــن  ملعــون  فهــو 

 ولا تعــود تبعيتــه لاصطفــاف 
ً
الكــردي بطبيعتــه استســاغ العبوديــة جينيــا

للما�ضــي،  تعــود  تبعيتــه  وإنمــا  الكردييــن  الزعامــة  قطبــي  لأحــد  الحديــث 

الكــورد  مــن  والــولاة  التــرك،  للباشــوات   
ً
أذيــالا الكــورد  الأغــوات  كان  أيــام 

توابــع غيــر موثوقيــن بهــم مــن قبــل الســاطين، ولأن العقــل الكــردي رهيــن 

الإنصــات لهاتــف الآمــر فقــد اعتــاد ذهنــه علــى التلقــي والإذعــان وإحســانه 

نطــق ســيدي ومــولاي وشــيخي انتهــاء بنطقــه الجميــل لقائــدي وملهمــي، لقــد 

تشــرب الكــردي الحالــي مــن ذات النبعــة لاختــاط المجــرى الدينــي بالحزبــي 

 التدبــر والحكمــة لزمــرة عليــا 
ً
الــذي يلزمانــه بالتبعيــة والطاعــة العميــاء تــاركا

تتحكــم بــه وبمصيــره علــى الــدوام.

فــي  طرقــه  وللســجن  المتبقــي،  عزيــزي  يــا  أناجيــك  القبــر  الســجن  هــذا  فــي   

اســتجواب أفكارنــا المثقلــة بــالآلام الجســدية والنفســية، هنــا تكمــن حقيقــة 
الحيــاة بشــقيها المفــزع المرعــب والقبيــح، هنــا يمكــن أن نبصــر كيــف يتحــول 

الســجان لأســوأ مــن وحــش وتتحــول العناصــر المرتزقــة لأكثــر مــن كونهــا كتــل 

فــي هــذا الســجن  القــذارة والســفالة والجبــن، هنــا  متحركــة ناطقــة باســم 

يحاولــون إخــراج كل إنســان مســالم منــا واســتبداله بحيــوان هائــج يضــرب 
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رأســه فــي الجــدران والزجــاج وألــواح المســامير الحــادة بجنــون وبتتابــع حتــى 

الإغماء والخدر، الحياة بأسرها عبارة عن سجون كبيرة متنوعة الأحجام 

والأشــكال، عــدا حينمــا يتعلــق الأمــر بــك، تغــدو أســوأ الســجون والمعتقــات 

أتبــرأ  الأحــزان،  وأنهــر  تجاهــل،  أيمــا  الألــم  أتجاهــل  بنظــري،  ورود  جنائــن 

مــن كل شــكوى لآخــر العمــر، أتوقــع أنــي نلــت الكثيــر حينمــا وقعــت بحبــك، 

وأخــذت فــوق حصتــي مــن هــذه الحيــاة الفارغــة دون وجــودك بجانبــي، لــك 

الدمــوع الجاريــة علــى خــدي ولــك تلــك التــي تمنعــت عــن الجريــان، بــل تلــك 

العتمــة وحولــي  فــي هــذه  تترقبانــك  اللتيــن  التــي بقيــت معلقــة أســيرة عينــي 

إمــا ســجينة تغتصــب عنــوة، أو صــراخ أطفــال يعذبــون أمــام عينــي أبيهــم 

أو والدتهــم المعتقلــة لقــاء طلــب اعترافــات ليســت موجــودة، كل مــا حولــي 

 إخراجــي مــن حفــرة 
ً
قهــر، إلا نــورك وهــو يطــل بكامــل وميضــه الحــاد محــاولا

تعافنــي،  لا  فالجــرذان  الكريهــة،  برائحتهــا  أشــعر  أعــد  تلك،لــم  المجــاري 

تحــاول الوصــول إلــي وتــذوق لحمــي المتقــرح وأنــا أصــدر بيــن كل حيــن وحيــن 

 مــن حنجرتــي التــي تــكاد تبــح، تــكاد حبالهــا الصوتيــة تنقطــع، 
ً
 ونواحــا

ً
عويــا

معاناتــي،   أمــد  إطالــة  وإنمــا  إراحتــي  يحــاول  لا  الــذي  المــوت  ذلــك  ملعــون 

أغلــق عينــي، أبصــر والــدي يعلمنــي القيــادة، يحيــط بــي بعينيــه متجاهلــة 

عصبيتــه مهملــة توتــري وارتباكــي مــن الطريــق، أغمــض عينــي بشــدة كــي لا 

تفتحــا علــى واقعــي شــديد الســواد، فــي غمــرة تلــك الإغماضــة، أشــعر أنــي 

خــارج هــذا الزمــان والمــكان، أقــود الســيارة بثقــة وانتبــاه، كأن قــوة خفيــة 

المطــر  بميــاه  المملــوءة  والحفــر  القاســية  للمنعطفــات  وتنتبــه  عنــي  تقــود 

علــى الطريــق وقطــع مــن الزفــت الناجــم عــن تصدعــات الأرض غيــر المعبــدة 

، أقــود علــى رصيــف منخفــض يتجــه إلــى تلــة عاليــة وأزيــد الســرعة كــي 
ً
جيــدا

لا ترجــع الســيارة إلــى الخلــف مــادة بصــري إلــى البعيــد لأبصــر الــدرب ومــا 
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ســيأتي مــن جهــات وانحــدارات، محافظــة علــى توازنــي وهــدوءي، متمرنــة 

علــى التنفــس العميــق، الأوتســتراد الســريع كهــذه الحيــاة تمــر فيهــا أعمارنــا 

 فــي الســاعة أو يزيــد، 
ً
كتلــك الســيارات والوســائط بســرعة ١٣٠ كيلــو متــرا

 لامتحــان معنــاه نهايــة الامتحانــات، 
ً
لا�شــيء بإمكانــه أن يضمــن أن اجتيــازا

تلــك الحواجــز باقيــة متشــعبة فــي الدواخــل والمكامــن النفســية ولهــا نظائــر 
يحــاول  بأبــي  أشــعر  التاريــخ،  صفحــات  بهــا  تمتلــئ  ووقائــع  الجغرافيــا  فــي 

المخرجــة  تلــك  الصغيــرة،    الأفاعــي  زوايــاه  علــى  تتربــع  جــب  مــن  إخراجــي 

 ،
ً
ألســنتها لالتقــاط الحشــرات، لا �شــيء بإمكانــه جعلــي أن�ســى الألــم طويــا

 علــى إســعاف أرواحنــا المتهالكــة كتلــك المعــدة الفارغــة 
ً
لــم يعــد الحــب قــادرا

المناجيــة للطعــام، تستبســل خيالاتــي فــي محاولاتهــا فــي جعلــي أبــدو صامــدة،   

متناسية بيأس أن المحكمة حكمت علي بالسجن الأبدي، هو حكم  رحيم 

بالمقارنــة مــع القتــل والتمثيــل بالجثــة تحــوزه مــن تدافــع عــن أرضهــا، أحــس 

المــوت هنــا يميــل مــع الأقــوى وينحــاز لقراراتــه، لقــد تــم أخــذي إلــى المنفــردة 

البصــاق  فــي  أتــردد  ولا  أنصــاع  لا  كونــي  الســجن  مديــر  مــن  نهائــي  كقــرار 

بوجــه كل مــن يحــاول  إرغامــي علــى قبــول الاعتــداء علــي، يريــدون أن أقابــل 

الاغتصــاب المتكــرر بوجــه باســم، غيــر آبهيــن لصــورة ذلــك الجســد الملــيء 

بآثــار الحــرق والجلــد بالأســاك، ذلــك المهبــل الــذي حاولــوا إدخــال أدوات 

 ،
ً
حــادة بقــوة إليــه تســببت فــي تشــويهه، راق لعنصريــن أن يضاجعاننــي معــا

بعــد ربطــي بحبــل مشــدود علــى ســلك معدنــي مثبــت بإحــكام فــي الســقف،  

يلــج  الخلــف  فــي  الــذي  فــراح  والأمــام،   الخلــف  مــن  لــي  بإحاطتهمــا  وذلــك 

مؤخرتــي والآخــر مهبلــي والوجــع يتصاعــد عنــد كل إيــاج متزامــن، لدرجــة 

أنــي لــم أعــد أســتطيع الصــراخ، شــعرت بدوخــة جعــل الســقف يــدور مــن 

 رغــم عينــي المفتوحتيــن كأنــي أصبــت بعمــى مؤقــت 
ً
حولــي، لــم أعــد أرى جيــدا
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الفرصــة  لهمــا  العنصــران يغتصباننــي لأســبوع كلمــا ســنحت  بقيــا  حينهــا، 

ضمــن فتــرة مناوبتهمــا فــي الســجن، هنــا فــي هــذه المملكــة اللامرئيــة انبعــث 

فــي  جوعهــا  لتمــارس  الإخوانيــة  المعارضــة  ثــوب  المرتــدي  البدائــي  الوحــش 

 لقيــادة القطيــع البشــري المغلــوب علــى أمــره 
ً
ممارســة البطــش كــي تكــون أهــا

لمقاصــل الخنــوع والخــوف.

 يحنطنــي حزنــي ويأبــى المــوت أخــذي لواحتــه، لقــد فقــدت كل أمــل برؤيــة 

، لا أدر فيما أن كان على قيد الحياة بسبب الزلزال الأخير، 
ً
والدي مجددا

لبرهــة  لــو  بلقائــي  لــه   دون أن يســمحوا 
ً
مــرارا إلــي  أنــه يحــاول الوصــول  أم 

قصيــرة، مــا أصعــب الترنــح والانتقــال بيــن الاحتمــالات، لا أعلــم عنــك أيهــا 

الحبيــب ولا عنــك أيهــا الأب النجيــب، ولا مــن قشــة أتمســك بهــا ولا خيــط 
واهــن، يعافنــي ذلــك الوغــد المســمى بالمــوت، أي كــون هــذا نحــن معلقــون 

فيــه يتفــرج علينــا إلــه بمأســاتنا بصيــر وعلــى إنقاذنــا لقديــر إلا أنــه فــي فلــك 

ألوهيتــه وحيــد أســير.

 لطالمــا حــاول البشــر المبدعــون التكهــن فــي صفــات الإلــه الموحــد فراحــوا 

إليــه  الاهتــداء  يحاولــون  النحاتــون  فــراح  هيئتــه،  و  بمعرفتــه  يجتهــدون 

فأطلقــوا علــى منحوتاتهــم بالأوثــان، وراح آخــرون مهتديــن بمــكان وجــوده 

فــي  فــي الســماء وليــس تحــت الأرض حيــث قالــوا أن الشــيطان تحــت والله 

 لذلــك الإلــه فــي كمونــه بداخــل الإنســان 
ً
الأعلــى، جعلــوا مــن الشــيطان قرينــا

الرحمــة  ونســيوا  لله  اهتــدوا   ،
ً
بعضــا بعضهــم  وقتلــوا  وحاربــوا  واختلفــوا 

لــم  إلــى القتــل، حيــث  بــه  والإحســان وقادهــم احتكارهــم لفهمــه والإيمــان 

المــرء  بيــن  باعــدت  فلســفة  أو  رؤيــة  لا  ديــن  لا  العنــف  ذلــك  �شــيء  يــردع 
واســتعداده للقتــل والطمــع، مجموعــة مــن الحــرس تهمــس فيمــا بينهــا ودوي 

ضحكــة مفاجــأة علــت مــن كبيرهــم الــذي ســمع مــن زملائــه:
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- أتحرق لانتزاع كبد تلك الخنزيرة أن لم تدفأ فرا�شي هذه الليلة.

قهقه آخر:

- إنها تسمعك.

:
ً
توجه إلي وهو يجر ابتسامته الشيطانية قائلا

- ألا تخجلين لاغتصابنا المتكرر لك.

- شــرفي  تلــك الأرض التــي انتزعتموهــا مــن أهلهــا ودنســتم حرثهــا وزيتونهــا 

ــرف أوزان شــرفكم وشــرف العاهــرات اللاتــي نفضنكــم  ِ
ّ

وحجارتهــا التــي تش

 
ً
عظمــا ترتــزق  وأذيــال  ككلاب  طــوران  آل  عنــد  أمهاتكــم  تنكحــون  مــن  يــا 

ونفايــات.

:
ً
صفعني بيده الكبيرة  قائلا

-اخر�سي أيتها الدنس يا روث البقر.

أجبتهم بفم مدماة:

- أنتم أقذر من الروث والغائط يا حثالة البشر.

حتــى  وقذفتــه  بالــدم  المغمــس  اللعــاب  ذلــك  مخرجــة  عليــه  بصقــت  ثــم    

بــرز فــوق عينيــه الحمــراء والتــي يبــان فيهمــا حــول خفيف،هنــاك فــي عالــم 

مــن  جــزء  القــذرة  والنعــوت  الشــتائم  تعتبــر  الهســتيري،  والعنــف  القيــود 

حضــارة التعذيــب بــل لغــة رســمية بيــن الســجان والســجين، إذ لطالمــا تعتبــر 

الصــراع،  أطــراف  تتبعهــا كل  أو دفاعيــة  نفســية هجوميــة  آليــة  الشــتائم 

 لاعتناقــه 
ً
فعلــى أي طــرف ألا يستســلم ويدافــع عــن جوهــر مــا دفــع دفعــا

وإيــام المقهــور لانتزاعــه وممارســة الكراهيــة تجاهــه بمعــزل عــن موقعــه مــن 

معادلة التنازع التاريخي والصراع الذي يمثل جوهر الســعي نحو الســلطة 

رســوخها  ودوام  بلوغهــا  بيــن  تحــول  كعوائــق  لهــا  يكمنــون  الذيــن  بقهــر 

وصــراخ  وزفيــر  شــهيق  مــن  أوتــي  بمــا  يقــاوم  ســجين  الآخــر  الطــرف  وعلــى 
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 لمعجــزة تتصــل بالبقــاء أو الخــروج مــن الجحيــم وأمــام هــذه الأحمــال 
ً
طلبــا

كهــرم  معــك  يقــف ماضيــي  والعبوديــة  الاســتعباد  مــن  والمتراكمــة  الثقيلــة 

البنفســجية  وأشــعتها  الشــمس  تحاكــي  الشاســعة،  الرمــال  وســط  ذهبــي 

المــوت  إلــى  ســوقهم  تــم  ممــن  العالــم  معتوهــي  مــن  الفســيح  المــدى  وتخلــي 

تحــت ظــل شــعارات واهنــة وعقائــد دمويــة كاذبــة مــن نســج هــؤلاء العناكــب 

ويشــربونها  دماءهــم  بحــر  فــي  ويســبحون  الآدميــة  الجلــود  يفترشــون  ممــن 
كــي يكســبوا الســطوة والجبــروت ويضمنــوا بقاءهــم ببقــاء الأغبياء،أحــاول 

ممارســة التنفــس العميــق داخــل هــذا المــكان العفــن فتأتينــي نوبــة ســعال 

متكــررة تجعــل مــن تنف�ســي يضيــق كأن حبــل مشــنقة يحيــط حنجرتــي ويهــم 

بكســر رقبتــي، لا يقــرب المــوت مــن طالبــه بإلحــاح وإنمــا يتفــرج عليــه بنــزق، 

 مــن وجــوده وكذلــك طلبــه للحيــاة خــارج المعانــاة، تحدثنــي، يأخــذ 
ً
ســاخرا

طيفــك وضعيــة الاســتعداد لحملــي ووضعــي علــى ســرير أبيــض مصنــوع مــن 

الغيــوم البيضــاء، أحلــق بينهــا كطائــرة نفاثــة وعينــي للأســفل تتأمــل البيــوت 

والشــوارع والاوتســترادات وكذلــك الجبــال، يبــدو العالــم مــن فــوق عبــارة 

لعينيــك  إليــك  ألجــأ  ومنتظمــة،  جميلــة  لوحــة  بــل  أكثــر،  لا  خريطــة  عــن 

 ســأموت، أراك 
ً
أشــكو إليهمــا وجعــي الآخــذ شــكل الصــداع الشــديد، قريبــا

بجوالــك  وتلعــب  ســاخنة  قهــوة  فنجــان  معــي  تشــرب  المــرة،  هــذه  بجــاء 

البلوتــوث  فتحــوا  الذيــن  مــع  والصــور  الرســائل  البلوتــوث  عبــر  تتبــادل 

داخــل مقصــف الآداب بجامعــة حلــب، أتأمــل عينيــك المشــغولتين وكذلــك 

الــدفء الــذي يســري فــي المــكان، بعــد تلــك القهــوة نهــم للذهــاب إلــى مكتبــة 
الفرقــان لشــراء المحاضــرات، تعطيهــم ألــف ليــرة، ثــم يفحصونهــا، يجــدون 

أنهــا مــزورة، ثــم يتكــرم عليــك صاحــب المكتبــة بــأن الحــظ حالفــك وأن مــا 

مثــل:  تنتهــي  لا  وأســئلة  شــديدة  مســاءلة  واجهــت  قــد  لكنــت  شــرطة  مــن 
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مــن أيــن حصلــت علــى هــذه الألــف ليــرة المــزورة، لــم تــك تملــك ســوى هــذه 

الألــف، رحــت لمكتبــة كليــة الآداب ذاتهــا، كان ثمــة جمــع غفيــر مــن الطــاب 

يهمــون بشــراء محاضراتهــم، وســط  الزحمــة والاكتظــاظ تمكنــت مــن أخــذ 

المحاضــرات والتقــط صاحــب المكتبــة تلــك الألــف ولــم يــك لديــه أي وقــت 

 للخــروج مــن الكليــة عبــر المخــرج،   هطــل 
ً
،ثــم هممنــا معــا

ً
ليعاينهــا إطلاقا

المطــر فجــأة بينمــا كنــا ننتظــر بــاص الدائــري الشــمالي الأخضــر المســتورد 

مــن الصيــن، كبديــل عــن ذلــك الســرفيس الضيــق الــذي أخــرج عــن الخدمــة 

لــي  اللحظــات، ولا تشــفع  تلــك  وقتــذاك،  لا تســعفني ولا تواســيني ســوى 

علــى  التــي طبعتهــا  الســريعة  القبلــة  تلــك  المــكان، وكذلــك  تفاصيــل  ســوى 

طــرف شــفتيك بعــد أن تناولــت قلــم الشــفاه ولونــت شــفتي بلــون زهــري، 

جــاءت القبلــة علــى خــدك كختــم بريــدي يعبــر عــن عشــقي الأبــدي لــك.

اللحظــات وقتهــا علــى قصرهــا إلا أنهــا كانــت تبقــى بعــد ذلــك كأثــر لا ينمحــي 

حينهــا  والعاشــقة  للعاشــق  يمكــن  والافتــراق  البــاص  انتظــار  فــي  بســهولة، 

تذكــر كل رغبــة فــي قبلــة أو لمســة يــد أو احتضــان مهمــا كان الطقــس وعــدد 

الواقفيــن لا يهــم،   فالإنســان يعيــش لمــرة واحــدة ولا ضمانــة أنــك ســتظل 

 أو تتحــول حياتــك بيــن ليلــة وضحاهــا إلــى ســجن أو ركام، بلحظــة 
ً
ســعيدا

ومــكان  مختلفــة  بســحنة  آخــر   
ً
إنســانا لتعيــش  خلفــك  ذلــك  كل  ســتترك 

جديــد وبشــر آخريــن يضحكــون يأكلــون ويشــربون بجــوارك أو معــك، كل مــا 

كان مــن بعــدك،   تعبيــر عــن مــوت قلــب ســريري وانطفــاء رغبــة فــي محاولــة 

إيجــاد حبيــب آخــر يكمــل مــا بدأتــه أنــت ومــا لــم تكملــه، الحبيــب الجديــد 

يقــول لــي لألــف مــرة أحبــك بالــكاد أرد عليــه بهمســة خجولــة 

- وأنا 

- أنت ماذا؟ 
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- لم أنم الليلة كلها،  نتحدث بعد أن أستيقظ، تصبح على خير 

أفشــل فــي اســتبدالك، لأنــي علــى يقيــن مــن أنــي فقــدت نف�ســي معــك أو أن 

 منــي بقــي معــك أنــت وكذلــك بالمقابــل أنــا، رغــم أننــا اختلفنــا 
ً
 كبيــرا

ً
جــزءا

وافترقنــا  تصادمنــا 

التربــة  أســيرة  بقيــت  وأنــا  البدايــة،  منــذ  الهجــرة  فــي  حلمــك  اختــرت  أنــت 

والأبــواب  الطينيــة  البيــوت  قــرب  والأزهــار  الأشــجار  مــع  فيهــا  مــوْت 
َ
ن التــي 

ألوانه،ظللــت  اختــاف  علــى  والبــط  والديــك  الدجــاج  ومرابــع  الخشــبية 

تذهــب إلــى بيــروت كل صيــف، ورحــت تســرد لــي بظــرف ملحــوظ مــا جــرى 

لــك وأنــت برفقــة أحــد أبنــاء عــم والــدك حيــن توقــف بكــم البــاص الســياحي 

 
ً
أو مــا يعــرف بالبولمــان عنــد الحــدود الســورية اللبنانيــة، لــم تجــدوا تواليتــا

 فمــا الحــل؟!،  رحتــم 
ً
تقضــون حاجتكــم فيــه، تلــك المثانــات ممتلئــة بــولا

أحــد  حائــط  ســوى  تجــدوا  فلــم  الأنظــار  عــن  التــواري  تحاولــون  ببســاطة 

الســورية،  البوابــة  عبــر  لبنــان  إلــى  القادميــن  لتســجيل  المعتمــدة  المبانــي 

ففتحتــم بناطيلكــم وتبولتــم واقفيــن علــى الحائــط، فشــاهدتكم مجموعــة 

مــن عناصــر شــرطة الحــدود الســورية فقادتكــم للمفــرزة؛ صــاح بوجهكــم 

العقيــد:

- أيها الأوباش، لقد فضحتمونا ،   لم تجدوا إلا حائط ذاك المبنى تتبولون 

عليه، تبولت على وجوهكم أجمعين، ماذا أفعل بكم!

- ازرعها في وجوهنا هذه المرة يا سيدي لن نعيدها.

- اغربوا عن وجهي هيا.

أشــفقت عليــك مــن قلبــي حيــن عــدت مــن بيــروت برفقــة عمــك الــذي ســرق 

 عنك دون 
ً
نفســه منك فجأة وراح يشــتري سندويشــة شــاورما ليأكلها بعيدا
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 أو أن هــذه اســتراحة وبإمكانــك الخــروج 
ً
أن يخبــرك فيمــا لــو كنــت جائعــا

 أو قضــاء حاجــة وتنــاول �شــيء،  عشــت حيــاة 
ً
مــن البولمــان، والم�شــي قليــا

مــن كونهــم حيــن يدخلــون   عــن طرائفهــم 
ً
بيــن بشــر أخبرتنــي كثيــرا صعبــة 

قلمــا يســلمون وحيــن يودعــون لا يقولــون أنهــم ذاهبيــن، وحيــن يخطــؤون 

فكبريائهــم يمنعهــم مــن الاعتــذار، كأنهــم قبيلــة اســكيمو تعيــش علــى أطــراف 

المحيــط المتجمــد الــذي يفصــل كوكــب الأرض عــن كوكــب آخــر لطالمــا ظــل 

موكلــة  وكأنــي  يشــغلني   
ً
مثاليــا  

ً
هاجســا ومعاناتــه  بهمومــه  بالآخــر  التفكيــر 

رســميا بحمــل أعبــاء النــاس التــي يتــم إهمالهــا وإبخــاس وجودهــا فــي الحيــاة 

وأجواءهــا  المهملــة  الحيــاة  لمناخــات  جريــي  وهــي  حكمــة  هــذا  فــي  للقــدر  أو 

المتاعــب  إلــى  والدخــول  الخفايــا  فهــم  علــى  تســاعدني  التــي  الاســتثنائية 

والأهــوال بعيــن مرتابــة مــن كل �شــيء ســوى مــا يتعلــق بالثميــن الآخــذ معنــى 

رغــم  لذائــذه  وتحصيــل  الاكتشــاف  وراء  والجــري  العيــش  مــن  القيمــة 

المخاطــر.

 الزمــن الصنديــد يــزداد وزنــه ويعلــو كرشــه فيبــدو الوقــت ســلحفاة أصيبــت 

بشلل تام تراوح في مكانها كعقرب ساعة حائط متوقفة عند الثانية عشر 

 دون دقيقــة قبــل أو بعــد، وحدهــا الذكريــات تســير كبكــرة لشــريط 
ً
تمامــا

كاســيت فــي مســجلة جــدي يابانيــة الصنــع وجــل مــا أخشــاه أن يتوقــف ذلــك 

الشــريط وتنقطــع تلــك البكــرة أو تتوقــف داخــل مــكان دخــول الشــريط إثــر 

خطــأ تقنــي أدى بتوقــف البكــرة فــي أحــد الأمكنــة، أعنــي اقتحــام العناصــر 

للســجن واقتيــادي إمــا للتحقيــق أو للســجن النســائي أو لســجن انفــرادي 

آخــر أو لســجن آخــر يقــع بناحيــة منطقــة أو مدينــة أخــرى أو للمــوت حيــث 

لا  حيــث  الجــدد  لاســتقبال  القدامــى  الســجناء  مــن  التخلــص  مــن  لابــد 

أماكــن كثيــرة  وبعــد انقطــاع رواتــب العناصــر وذلــك التقــارب التركــي الرو�ســي 



- 97 -

الزلزال

والوســاطة فيمــا بينهــم والنظــام الســوري، لــم تعــد هنالــك ميزانيــة تكفــي 

 تعــاف أكلــه الجــرذان.
ً
 أو خبــزا

ً
لإطعــام المســاجين لــو علفــا

 أجــد  خنفســاءة فألهــو بهــا، أختبــر ســماكة ظهرهــا بالضغــط 
ً
 أجدنــي أحيانــا

 بالمــكان 
ً
عليهــا بإبهامــي، أو أتحكــم بجهــة هروبهــا منــي، وحيــن أضيــق ذرعــا

أضــرب قضبــان بــاب الســجن بتلــك السلاســل المكبلــة يــدي وأطلــق وابــل 
شــتائم بأعلــى صوتــي ليرتــد صــدى الصــوت علــي دون جــدوى، أعــود أحــاول 

 أو 
ً
إغمــاض جفنــي علنــي أغفــو بواســطة تذكــري لوجهــك، لأعــود للــوراء كثيرا

، أطلــب اللجــوء إليــك، ليقطــع حلمــي بــك صــوت فتــاة يقــوم عنصــران 
ً
قليــا

بجرهــا يبــدأ الصــوت بالتقــدم أكثــر مــن مســمعي بســرعة حيــث يفتحــون 

بــاب الســجن الــذي أقبــع فيــه ليقومــوا بإدخالهــا ودفعهــا بقــوة بركلــة تشــبه 

ركلــة أحــد اللاعبيــن المتقدميــن لمنطقــة التســلل والضــارب للكــرة بمنتصــف 

العارضــة،لا تســتطيع الجلــوس، مــن شــدة الألــم الواقــع أســفل حوضهــا، 

تئــن  الصمــت،  تعــاود  تبكــي فجــأة،   تخــاف،  نفســها،  التكــوم علــى  تحــاول 

 أخيهــا لــم يبــق علــى مكوثهــا 
ً
بيــن نفســها ثــم تنــادي أثنــاء النــوم أمهــا،  وأحيانــا

ســاعات قليلــة حتــى تــم إخراجهــا فــي منتصــف الليــل ولــم تعــد بعــد ذلــك، 

لمــت نف�ســي، لــم أســألها مــن تكــون ولمــاذا هــي هنــا، فقــد مــات لــدي إحســاس 

الكســيح  وبإحســاس  تــام  ذهنــي  بجمــود  أحسســت  المبــادرة،  أو  الســؤال 

  وأســهو فــي الغالــب، 
ً
والمصابــة بالزهايمــر فــي مراحلهــا الأولــى، بــت أن�ســى كثيــرا

أتكاســل عــن القيــام والنهــوض لقضــاء حاجــة، أعطــش فأن�ســى شــرب المــاء، 

آكل لقمــة ثــم أتحســس صحــن الحســاء، أســكب نصفــه، أحــاول بالملعقــة 

إكمــال تنــاول الحســاء خــارج الصحــن، أتنــاول الحســاء الــذي علــى الأرض 

وأتــرك الصحــن علــى حالــه، ذكرنــي ذلــك بالحاويــة الوحيــدة فــي حارتنــا والتــي 

كانــت تقــع بجــوار المســجد أســفل المئذنــة، فــكان النــاس يلقــون نفاياتهــم 
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حولهــا وليــس بداخلهــا.

 حيــن نقلونــي للقبــو باتــت أذنــي ملاصقــة لنبــض الأرض فصــرت أتحســس 

هزاتهــا الارتداديــة وأتبــادل القلــق مــع الجــدران وذلــك الســقف المتصــدع،   

 وينهــدم هــذا الســجن بمــن 
ً
شــعرت ببهجــة أنــي ربمــا ســيأخذني المــوت قريبــا

وســط  الكبريــت  بائعــة  أخــذ  كمــا  متكــرر،  مــوت  مــن  نهائــي  كخــاص  فيــه 

الثلــج، لكــن تفاؤلــي لــم يســتمر، لا أعــواد ثقــاب أدفــأ بهــا هزالــي أو أحــرق بهــا 

ثيابــي الرثــة وجســدي الــذي بــات يحاكــي الميــاه الراكــدة والضفــادع المرابطــة 

علــى تخومهــا، أبحــث عــن أي فرصــة للتوغــل فــي نفــق المــوت، فالما�ضــي لــم 

يعــد يســعفني كمــا ذلــك التعقيــم المســتمر للمشــفى لا يمكنــه قتــل البكتريــا 

مصــدر  عنــدي  بــات  �شــيء  كل  بــه،   وتســلحت  عليــه،   
ً
جيــدا تعرفــت  التــي 

ألــم،  وجهــك بــات كتلــك الحبــوب فاقــدة الفعاليــة أمــام جســد اعتــاد ابتــاع 

الحبوب كما اعتادت الأغنام على مضغ العشب، ماضيي معك بات علكة 

،  ذلــك 
ً
رديئــة بداخلــي، بــت كالماعــز أعيــد الطعــام مــن معدتــي لأعلكــه مــرارا

الما�ضــي المتخــم بالآلام،هــو طعامــي الأشــبه بمــا تمضغــه  الماعــز وتعلــف بــه.

 كســحنة مليئــة بالســموم،  جاءنــي رئيــس الســجن المدعــو 
ً
 حــوار ثقيــل جــدا

القصيــر والأشــعث،  الشــعر  ذو  والقصيــر  كالغوريــا،  الوجــه  قبيــح  زكــي،  

أنظــر لســواد وجهــه فيتــراءى لــي الخبــز المحتــرق علــى الصــاج، فاجأنــي بطلبــه 

رغــم علمــه اليقيــن بظــروف اعتقالــي ومآلاتــه الراهنــة: 

 بإمكاني إخراجك مما أنت عليه، لكن عليك أن تسمعي صوت الحكمة-

   الذي بعقلك إن كان لا يزال لك عقل، إن بقيت في هذه الزنزانة ستموتين 

الإفــراج  بالطبــع  وبإمكانــي  صوتــك،  أحــد  يســمع  أن  دون  تتعفنيــن  وأنــت 

الاســتخباراتي  جهازنــا  ضمــن  لتكونــي  معنــا،  تعاونــك  مقابــل  لكــن  عنــك، 

لتنظيــف عفريــن مــن الانفصالييــن قاطعتــه:
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- أنتم الوسخ الوحيد العالق في أحذية من تريدني أن أخونهم لصالحكم

- لقد حكمت على نفسك بالسجن المؤبد منذ الساعة . 

نادى الحرس:

- أعيدوها إلى حظيرتها.

  إننــا ندفــع ثمــن التراخــي التاريخــي والانبطــاح الأزلــي بإيعــاز مــن الأقــوى، كمــا 

الذيــن ولــدوا مــن آبــاء وأمهــات فقــراء، فقــدر الأبنــاء هــو فــي الغالــب نتيجــة 

وحصيلــة تراكميــة مــن كفــاح أو تقاعــس الأجــداد وهــو مــا يحــدد مصيرهــم 

وكذلــك مــن ســيأتون مــن بعدهــم، كثيــرا مــا كنــا نقــول، لقــد رحــل والدنــا، 

 وآخــر 
ً
ولــم يتــرك لنــا ســوى عــدة العمــل، وآخــر لــم يتــرك لهــم ســوى دكانــا

رحــل ولــم يتــرك ســوى بيتــه وهــو بيــت أجــار، أمــا أبنــاء الأغنيــاء فقــد ولــدوا 

وبأفواههــم ملاعــق مــن ذهــب،  الفقيــر لا يفكــر بــل يشــكو،  والــذي يشــكو 

دائــم الغضــب والحــزن وبالتالــي ذهنــه مضافــة للغبــاء والســذاجة والحكــم 

الشــعبية التــي تدفــع التأفــف مــن يســر الحــال، ولدنــا محقونيــن بالأغانــي 

النصــر  ونشــحذ  بالشــعارات  هزائمنــا  عــار  نغســل  والعاطفيــة،  الثوريــة 

والأمجــاد مــن دكاكيــن الخطابــات، ولــم تــك هــذه الحــرب الأهليــة الســورية 

»حيث يحبذ بعض الرومانسيين تسميتها بالثورة و التي نشبت في 2011 » 

إلا مناســبة لكشــف تشــوهاتنا وعاهاتنــا التــي اكتســبناها بالفطــرة والــولادة 

والتربيــة،  لــم تكــن ثــورة وإنمــا خــوار ثيــران تناطحــت حتــى المــوت لتســتبدل 

عذاب العقول الشاحبة والقلوب الضعيفة بمعاناة أشد وأكثر فصاحة، 

كنــا أربعــة وخامســنا مــوال بالوراثــة للســلطة الحاكمــة يكــرع كل منــا علبــة 

بيب�ســي نناقــش هــذه التظاهــرات وتوقيتهــا فــي احــدى الأمســيات التــي جمعتنــا 

علــى طاولــة واحــدة قبــل موعــد غلــق المقصــف القريــب مــن كليــة العلــوم فــي 

حلــب بســاعتين، كان ثمــة هــدوء، أعــداد قليلــة مــن الطــاب ترتــاد المقصــف 
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فــي مثــل ذلــك الوقــت،  أنــا وأنــت قــرب بعضنــا ومقابلنــا خنــاف وخطيبهــا روني 
وفــراس مــن بلــدة نبل،جــرى بيننــا نحــن طــاب قســم واحــد هــرج شــبه مهــول 

 بالسياســة إلا أن 
ً
حــول بدايــات الكارثــة الســورية، لــم نكــن معنييــن تمامــا

، تحــدث فــراس: 
ً
 فشــيئا

ً
 شــيئا

ً
الحديــث بــدا صاخبــا

- مــا يجــري يــا شــباب مخطــط لتقســيم البلــد، نحــن نعلــم حجــم الأخطــاء   

والفســاد والقضايــا المتصلــة بهــا، لكــن الذيــن يحركــون التظاهــرات اليــوم 

همهــم   أن  بمقــدار  �شــيء  إصــاح  يعنيهــم  لا  لحتوفهــم،  الأغــرار  ويقــودون 

تدميــر هــذا البلــد وتخريبــه،   إنهــا مؤامــرة أمريكيــة صهيونيــة بامتيــاز لتدميــر 

ســورية الواقفــة لوحدهــا أمــام الصهيونيــة والإمبرياليــة العالميــة التــي تديرها 

ومــن  جمعــة  نهــار  كل  يتحركــون  كيــف  انظــروا  إســرائيل،  لصالــح  أمريــكا 
 هاتفيــن الله أكبــر، أي ثــورة هــذه، إنهــم الأخــوان المســلمون 

ً
المســاجد حصــرا

يريــدون الاســتيلاء علــى الســلطة لــو علــى حســاب دمــار الشــعب.

قاطعته خناف مستاءة :

نظامــه  نتيجــة  ضعيــف  وطــن  مــن  الخــارج  يســتفيد  أن  الطبيعــي  مــن   -

 
ً
الفاســد وشــعبه الفقيــر، إلا أن هــذه الهبــة الشــعبية الجارفــة جــاءت تعبيــرا

عــن عهــود مــن الكبــت والظلــم.

تابــع رونــي: التغييــر برأيــي يحتــاج لوقــت وكذلــك الديمقراطيــة، مــا حــدث فــي 

تونس،   ليبيا مصر واليمن هو استجابة  لظروف داخلية ورغبة خارجية 

فــي تغييــر خارطــة المنطقــة.

ثم نطقت أنت لزكين الحبيب لتضيف:

 بالثــورة إلا 
ً
 البتــة، كل هــذه الثــورات إن أســميناها مجــازا

ً
- لســت متفائــا

أنهــا تنبــأ بمجهــول أو بفــراغ يصعــب ملئــه.

ثــم أضفــتُ : مهمــا كانــت هــذه الهبــات وخلفياتهــا، إلا أنــي أنحــاز بالمطلــق 
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لرغبة الشــعوب بالتحرر لكن جل ما أخشــاه أن تســتبدل عاهاتها بعاهات 

أخــرى.

:
ً
تنهد فراس وابتسم قائلا

- ماذا تقصدين، نظامنا لن يسقط،   روسيا، الصين وضعا الفيتو بوجه 

أي قرار يدين الحكومة وإيران معنا.

ل : 
ّ

روني تدخ

-ما أعرفه يا شباب أن الغد مجهول وغامض، جعل الله العواقب سليمة. 

 ســكت الجميــع بعــد هــرج وأخــذ ورد وكرعــوا آخــر رشــفه مــن علبــة البيب�ســي 

حيــث  الحيــن  ذلــك  منــذ  الشــلة  وافترقــت  شــأنه  إلــى  كل  ليتجــه  ونهضــوا 

كانــت هــذه الجلســة بمثابــة العشــاء الأخيــر، فقــد تأجــل بعــد ذلــك امتحــان 

التكميلــي المزمــع عقــده فــي شــهر آب، أنــا وأنــت لــم نعــد نأتــي إلــى حلــب بســبب 

الحواجــز وخطــورة الاشــتباكات التــي كانــت تــدور بيــن الجيــش الحــر والنظــام 

الســوري. 

رونــي وخنــاف تزوجــا فــي القريــة، ثــم بقيــا فيهــا لفتــرة وخرجــا إلــى حلــب مــن 

ثــم ليغــادرا ســوريا بعدهــا نحــو هوليــر عاصمــة إقليــم كردســتان، وفــراس 

انضــم إلــى اللجــان الشــعبية المواليــة للحكومــة و قامــت بقمــع التظاهــرات 

ترســيم  بدايــة  كانــت  كأنهــا  الجلســة  تلــك    ،2011 عــام  فــي  انطلقــت  التــي 

لحيــاة أشــبه بكابــوس لا ينتهــي اســتقر بــك إلــى المجهــول وأودعنــي داخــل هــذا 

العفــن. الســجن 

 فــي رحــاب الزمــن شــبه المتوقــف وحدهــا الذاكــرة تنتقــل كشــريط بانورامــي 

فــي ذاكرتنــا، تصبــح للدقائــق أنيــاب النســور تــدق بهــا الرقبــة الرهيفــة فتغــرز 

يتــم  حيــث  والأوردة،  الشــرايين  باتــرة  بالعظــم  ترتطــم  حتــى  فيــه  مخالبهــا 

 من ملاب�سي كما يفعلون بكل سجين أو سجينة، فالحبس 
ً
تجريدي أحيانا
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الانفــرادي ضرورتــه هــو إجبــار الســجينة علــى الإذعــان للاغتصــاب وإبــداء 

الرضــا وعــدم المقاومــة، فالتعذيــب الجســدي والنف�ســي يدفــع الضحيــة إلــى 

خيارين إما الاستســام أو الجنون، تن�ســى ذاكرتي الزمن الذي قضيته هنا 
متنقلــة مــن ســجن لآخــر ومــن ألــم لآخــر ومــن لكمــة لأخــرى بــات الآن شــعري 

الطويــل المجعــد غابــة كثيفــة تعــج بالقمــل ناهيــك عــن شــعوري برغبــة فــي 

حــك ظهــري لكــن دون أن تصــل يــدي للمواضــع المصابــة بالحكــة الجلديــة

 لقــد حفظــت ذاكرتــي بدقــة لامتناهيــة كل موضــع فــي الســجن الانفــرادي، 

التصدعــات، الرواســب، الســقف المتقطــر، المرحــاض المتســخ، الصنبــور 

أصــوات  الرطبــة،  الرائحــة  البــاردة،  الأرض   ،
ً
جــدا البــارد  المــاء  المعطــوب، 

لمجموعــة  اقتيادهــم  المعتقــات،  بعــض  صرخــات  السلاســل،  جلجلــة 

ملابســهن،  مــن  فتــرة  كل  الفتيــات  مــن  مجموعــة  تجريــد  الأطفــال،  مــن 

الاغتصــاب الجماعــي, آثــار الــدم علــى الأرض، بقايــا الشــعر، مجموعــة مــن 

الع�صــي والخيــزران والكابــات علــى كر�ســي، حبــل متــدلٍ فــي زنزانــة، إخــراج 

، مشــاهد مــن القهــر 
ً
ســجينة منتحــرة أضربــت عــن الطعــام وماتــت جوعــا

اليومــي يتخللــه أرق واســتنزاف فــي التفكيــر، وصرخــات تنبعــث مــن مــكان 

مــا، شــجار بالأيــدي بيــن مجموعــة مــن النســوة لأجــل صحــن برغــل، ضــرب 

مبــرح بالهــراوة علــى الــرؤوس، إخــراج المصابــات عبــر جرهــن مــن شــعورهن 

الزنازيــن. خــارج 

 أكثر 
ً
 مؤثرا

ً
ًفي هذه البلاد من الممكن فقط أن يتباكى القوي ويظهر مشهدا

اتقانــا مــن المظلــوم ذاتــه، فــا يتذكــر التاريــخ ســوى الــذي رغبــت الســلطات 

الباطشــة بإظهــاره وهــمُّ المقيديــن أن يصبحــوا رجــال ســلطة لا أن يتحــرروا 

مــن قيودهــم فحســب، لهــذا يصبــح الخــوف بيــن المقتــدر والمقهــور الراغــب 

 ولا يقتصــر 
ً
 متبــادلا

ً
  تاريخيــا

ً
 محلــه فيمــا لــو نجــح ســجالا

ً
فــي الاقتــدار حــالا
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أو  برشــاش  الظفــر  اســتطعت  لــو  الآن  بــودي  كمــا  زمنيــة،  حقبــة  علــى 

كلاشــينكوف أو قنبلــة  كــي أحــرر بهــا نف�ســي وكذلــك المســكينات اللاتــي يمتــن 

 فــي هــذه الأمكنــة التــي لا تصــل حتــى يــد الله إليهــا، أق�صــى 
ً
 وهوانــا

ً
أحيــاء ذلا

مــا يمكنــه الله فعلــه هــو مراقبــة أبنــاء الظــام مــن برجــه العالــي، يتفــرج علــى 

هــذه المأســاة البشــرية والتــي هــي جــزء مــن ملهاتــه فــي معاقبــة البعــض وتــرك 

الآخريــن يســرحون ويمرحــون فــي ممارســة فنــون القتــل والإذلال باســمه.

 مــن الســذاجة بمــكان تجســيد الله علــى أنــه ســادي حتــى العظــم يغضــب 

لقــول كائنــة بائســة مثلــي مــا مــن شــأنها التنفيــس عــن كرباتهــا، لقــد حــذا 

المتدينــون حــذو الوثنييــن فــي ترســيم قســمات الله وإســباغ صفــات محــددة 

عليــه، فالوثنيــون نحتــوا التماثيــل كتجســيم لله بينمــا قــام كل ديــن بتحديــد 

صفــات وملامــح الله كل علــى نغمتــه المنســجمة مــع البيئــة والنــاس الذيــن 

يقطنونهــا فصــار للإلــه ألــف شــكل وشــكل فمــن جماعــة رأت أن الله قــد 

 
ً
فضلهــم علــى الغيــر مــن أجنــاس البشــر إلــى جماعــة اتخــذت مــن إنســان ابنــا

لله ومــن جماعــة أعطــت لنفســها الحــق فــي الــزواج بأكثــر مــن امــرأة 

فــالله فــي التــوراة لا يشــبه الله فــي الإنجيــل، وكذلــك الله فــي القــرآن لا يشــبه 

مــا جــاء فيمــا ســبقهما مــن كتــب هــذا عــدا الأديــان الأخــرى فــي الصيــن والهنــد 

وبــاد الاســكيمو فلهــم فــي شــكل الله وتقويلــه مــا يشــاؤون آراء وآراء.

مــن  الأحــزاب  تناســلت  كمــا  البعــض  بعضهــا  عــن  الأديــان  توالــدت  لقــد   

تلونــت  التــي  والخلافــات  والأطمــاع  الشــروخ  مــن  المزيــد  وفرخــت  بعضهــا 

بالــدم عبــر التاريــخ، واللاتــي ســرن علــى الحيــاد مــن الحيــاة لــم يســلمن مــن 

ملتمســين  ســاروا  والذيــن  ممتطيهــا،  ونبــال  ســهام  مــن  ولا  الفيلــة  حوافــر 

الحيــاة الهادئــة خــارج ســراديب الإيديولوجيــات والعقائــد إمــا أنهــم نجحــوا 

 
ً
هدفــا صــاروا  أو  الوادعــة  الحيــاة  حضــرة  فــي  والاعتــكاف  الابتعــاد  فــي 
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للأســقف المتداعيــة مــن غضــب الطبيعــة أو صــاروا فــي ليلــة وضحاهــا تحــت 

رحمــة حــراس المنافــع وأربــاب المال،كأنــاي القعيــدة فــي ســجن صمــم ليفقــد 

الإنســان أغلــى مــا يملــك،  ليفقــد الإنســان كرامتــه، نفســه، عقلــه، إبــاءه 

طفولتــه وحياتــه بالتدريــج،لا �شــيء بإمكانــه إعادتنــا لمــا قبــل الألــم والوجــع 

والأذى  والاغتصــاب 

لا تحقيــق العدالــة،  ولا حتــى الانتقــام بإمكانــه إزالــة هــذا القتــام،  ولا حتــى 

 لمــرارة هــذا الواقــع،  
ً
 قياســا

ً
رؤيــة المجرميــن فــي الجحيــم،كل ذلــك لا يعــد شــيئا

إن غريــزة الســلطة وقتــل الأضعــف أو إرغامــه علــى أن يظــل نكــرة لا يمكــن 

الوعيــد  أشــكال  مــن  شــكل  بــأي  ولا  ووعــظ  وفلســفة  ديــن  بألــف  ردعهــا 

والتهديــد.

 تتلاطــم أفــكاري ببعضهــا كمــوج بحــر هائــج، ســفن فــوق ذلــك البحــر تحمــل 

 ســوداء تهــدد بمطــر غزيــر 
ً
ملامــح وجهــك المتعــددة، وكذلــك تحمــل ســحبا

لكنهــا لا تحقــق تهديداتهــا الأشــبه بالتركيــة، المــوت النــزق لا يرغــب بحملــي 

علــى ذراعيــه وإلقــاءي فــي ســرير الفنــاء، ولا يرغــب فــي رؤيــة منظــري الأشــبه 

ببصــل محتــرق فــي موقــد شــواء، أســمع داخــل معدتــي أصــوات جــوع الجوعــى 

وحنيــن العط�شــى المعتقليــن والعــراة فــي العــراء لقطــرة مــاء.

 أســمع صوتــك الخافــت يقــول لــي أن عثــرت علــى فتحــة تحــت الســجن تعالــي 

 
ً
اهربــي مــن خلالهــا فأصــدق فأنهــض مــن فــوري، وحيــن أجــد صوتــك وهمــا

أجهــش بالبــكاء

أصبحت مجنونة وينقصني فقط اعتراف خطي من مدير مصح الأمراض 

العقليــة يثبــت أن عقلــي بــات أشــبه بــرأس مقطــوع يترنــح علــى رقبــة تخــرج 

منهــا نافــورة دمــاء

مــن  الســجن  فــي  يــدور  مــا  تشــبه  فو�ضــى  وأحاسي�ســي،  بروحــي  فو�ضــى   
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عويــل ونحيــب وشــقاء، أغمــض عينــي أحــاول النــوم والاســترخاء،أركز علــى 

أقــوم  أنــام،  جعلــي  فــي  أمــي  ومحــاولات  الأطفــال  برامــج  أغانــي  اســتحضار 

بلمــس وجههــا بإخــراج ثديهــا ووضــع رأ�ســي عليــه، وتقبيلــه والعــودة للرضــع، 

ثــم  جفنيهــا،  مــن  النعــاس  تضحك،فيطيــر  أجعلهــا  الثــدي  حلمــة  أدغــدغ 

غرفــة  المــكان  مســتحضرة  أعــود  مهــدي،  فــي  لتضعنــي  تعــب  بعــد  أغفــو 

الضيــوف، لوحــة شــاها مــاران أي ملكــة الأفاعــي، تلــك الاســطورة الكرديــة 

، لقــد عاشــت بيــن الأفاعــي بعــد تمكنهــا مــن 
ً
 ممتــازا

ً
 ثقافيــا

ً
التــي تعتبــر معلمــا

تــم تنصيبهــا كملكــة للأفاعــي  لهــا الأذى،   وقــد  الذيــن ســببوا  مــن  الهــرب 

فالســكنى معهــن أفضــل مــن الحيــاة بيــن البشــر، مــا أحوجنــي للهــرب، الغــدر 

الأفاعــي  ملكــة  حكايــة  يعيــد  بنــا،  المحيطيــن  مــن  والخــوف  الثقــة  ومــوت 

لواجهــة الحيــاة الحاضــرة بمــا تحمــل مــن مفاجــآت تعيســة، كل تفصيلــة 

فــي المنــزل حكايــة، وداخــل كل حكايــة تفاصيــل متشــعبة  وآلام ناهضــة مــن 

مراقدهــا لتكــون أخاديــد للمســجونين فــي الأســفل والضائعيــن الذيــن تــواروا 

عــن ذويهــم ولــم يعــودوا مصــدر تســاؤل  ولــم يعــد يعنــي لأحــد فيمــا إن كانــوا 

 أم أحيــاء، لطالمــا حرصــت علــى حيــاة هادئــة وتركــت معاقــل الصــراع 
ً
أمواتــا

للذيــن لا يعيشــون دون مغامــرات، قادنــي عشــق الأرض لهــذا المــآل، لــم أعــد 

 للوحــوش البشــرية 
ً
 طازجــا

ً
أخــش المــوت لكــن المــوت خشــيني فتركنــي طعامــا

الســائبة

 أنــاي حيــن كنــت طفلــة أحســها تخــرج منــي كجنيــة فــي غايــة الجمــال بيــاض 

طلتهــا أنصــع مــن البــدر فــي تمامــه تجلــس قبالتــي، يحــاول ضوءهــا أن يفتــح 

عينــي المغمضتيــن، تتفتــح عينــاي الباهتــة المتعبــة بصعوبــة، أنســاك لبرهــة، 

يغيــب طيفــك ببــطء يختفــي وراء حلولهــا، طفلــة ترتــدي مريولهــا المدر�ســي 

هــي أنــا كمــا كنــت حيــن دخلــت المدرســة الابتدائيــة قبــل أن أتــم السادســة 
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الحقيبــة  وبداخــل  ســنفور  هيئــة  علــى  زرقــاء  حقيبــة  ترتــدي  العمــر  مــن 

الجديــدة دفتــر، قلــم رصــاص وممحــاة علــى شــكل متــوازي أضــاع عريــض 

ملــون بلونيــن ســماوي وبرتقالــي فأخــوض وأنــاي الطفلــة فــي حــوار لا أتمنــى 

أن ينتهــي وفــي الآن ذاتــه لا أحــب إتمامــه لأنــي أتألــم بعمــق:

بــك  مــررت  لقــد  أنــت،  أنــي  أن�ســى  كــدت  أحتضنــك،  تعالــي  افتقدتــك،   -

 عمــق الحــزن وقبــح الــذل تعالــي 
ً
 ودخلــت هــذه الحفــرة العميقــة جــدا

ً
ســريعا

أحتضنــك.

- لا لا تقتربي ان اقتربت اختفيتُ وقد لا أتجلى لك مثل الآن.

كــدت  أمامــي،  وتجليــك  لعودتــك  الحقيقــي  الوقــت  إنــه  ذلــك،  تقولــي  لا   -

جــذوري. أن�ســى 

- يــا أنــت يــا ضلعــي ونبتتــي ويــا رائحــة القرنفــل المتشــبثة باســتماتة بشــباك 

نافذتــي.

تهربــي  لــم  لمــاذا  حمايتــي،  عــن  تقاعســت  براءتــي،  خنــت  تركتنــي،  لمــاذا   -

بوجــه  الوقــوف  تســتطيع  خبــز  وبقجــة  بندقيــة  أن  للحظــة  وتوهمــت 

تحتهــا. جحيــم  مــن  تقذفــه  ومــا  الطائــرات 

- قادني عشقي لحتفي، قادتني بسمتك، حقول الزيتون وتجاعيد أمي

وآهــات أبــي الفــاح إلــى حمــل البندقيــة، تمنيــت المــوت لكنــي وقعــت أســيرة 

باغتصــاب  مقارنــة  كالحيــاة  وبهــي  وجميــل  رائــع  المــوت  أن  واكتشــفت 

الوحــوش لــي المــوت يــا صغيرتــي حيــاة واقفــة علــى قدميهــا كالأرض وهــي تحمــل 

الكائنــات. ومختلــف  والأزهــار  الأشــجار  والأنهــار،  الجبــال 

تبكــي لأنــك  أنــت، لكنــي طفلــة  أنــا  إنمــا  أو تحاولــي احتضانــي،  تقتربــي  - لا 

الرطــب. القــاع  لهــذا  بــي  وصلــت 

- آسفة يا صغيرتي إن حياتي حيث أنت كانت الأجمل، لا يضاهيها جمال-
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  أتعفن هنا ويكويني ندم بل �شيء أشبه به لأني بيد القدر دمية لا أكثر 

وواقــع  ثقيــل  قيــد  وســط  طمأنينــة  أنت�شــي  يجعلنــي  يواســيني،  حضــورك 

ً، يــوزع نعــي احتراقــي بطاقــات عــزاء للريــاح  شــديدة الوطــأة يشــنقني مــرارا 

قــارس. شــتاء  ذات  أماكنهــا  فــي  الواجفــة  والنجــوم 

- تعالــي، انزعــي حقيبتــي عنــي ثــم ألبســيني إياهــا، وكذلــك فكــي ربطــة حــذاءي 

واربطــي خيوطهــا بإحــكام، لا لا إيــاك أن تقتربــي، أنــا أهــذي فحســب.

فــي  غصــت  ثــم  الســفلى  شــفتي  وارتجفــت  وبغــزارة  فجــأة  دموعــي  هطلــت   

محيــط عميــق مــن البــكاء، إنــي أبصــر أنــاي الطفلــة آه لــو أنهــا لــم تهددنــي 

بالاختفــاء لرحــت أطوقهــا بذراعــي، وأهــم فــي تقبيلهــا حــد الجنــون والوقــوع 

 مــن شــدة الهيجــان،  راحــت دمــوع أشــبه بقطــرات نــدى تنســكب مــن 
ً
أرضــا

ابتســامة  وابتســمت  الوردييــن   ببــطء شــديد علــى خديهــا  لتنحــدر  عينيهــا 

أن  لبرهــة  دام  ســكون  بعــد  لبثــت  مــا  ثــم  لدميــة  تحولــت  ثــم  موناليزيــة 
لمســت شــعرها المجعــد ثــم أخــذت تخــرج مــن حقيبتهــا سندويشــة معجــون 

البنــدورة التــي كانــت تعــده أمــي لــي لأكلــه عندمــا أخــرج مــن الصــف لســاحة 

المدرســة، كانــت رائحــة معجــون البنــدورة تملــئ حقيبتــي، الرائحــة وحدهــا  

تقــاوم جوعي،أســتجيب لنداءهــا بقلبــي، ابتســامتي تقــاوم حزنــي باســتماتة 

ســحابتي  مــن  الصيــف  كأمطــار  تتســاقط  الســاخنة  والدمــوع  شــديدة، 

 كبيريــن، تبــدد ســقف الســجن المشــحور 
ً
 ووجعــا

ً
عينــي المشــتعلتين شــوقا

تحــول فجــأة لظــل شــجرة التــوت وارفــة الظــل، وتحولــت الجــدران لحقــول 

وزمــان  مــكان  عــن   جســدي  وانفصــل  معشــبة،  الأرض  وباتــت  القطــن، 

جاحديــن بحقــي كإنســية وصــارا فســحة هادئــة لا يرتفــع فيهــا صــوت لمــواء 

قــط أو نبــاح كلــب.

لصغــار  ســرب  تــاه  الطفلــة  أنــاي  بســمتها  فجــر  مــن  لاح  الإوز  مــن  ســرب 
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مليئــة  هادئــة  بحيــرة  فــي  صغيــر  كقــارب  نفســها  تســحب  وبجعــة  البــط، 

 
ً
بالأســماك الصغيــرة، صــارت أنــاي تتحــدث لــي بينمــا صــرت أضطجــع شــيئا

 ترتفــع فيــه نبتتــي عبــاد الشــمس مليئتيــن 
ً
 علــى حائــط صيرتــه حقــا

ً
فشــيئا

يــا  العســلية،آه  وورود  والزيزفــون  بالزيتــون  ملــيء  حقــل  بعــد  بالبزر،علــى 

قلبــي،  مــا قبــل موتــي يقــوم الله بتكريمــي، فيؤلــف بيــن قلبــي والمــكان العفــن 

فســيتبدله بالحقــل والعطــر ووجهــك يــا أنــاي وقــت كنــت طفلــة فــي الصــف 

 طفولتــي 
ً
الأول الابتدائــي،  مــا أحلانــي أقتــرب مــن حــدود المــوت معانقــا

مزهــوا بجديلتــي،  بابتســامتي بطــراوة خــدي ونباهتــي، يلاصــق قلبــي جــرس 

المدرســة يشــير إلــى وقــت الفرصــة فيهــرع الطــاب فــي التأهــب للخــروج، طفلتي 

مــا بــك تحدثــي قولــي أي �شــيء أريحينــي، اقطعــي علــي ثرثــرة روحــي، قو�ضــي 

المتهدلتيــن  عينــي  اجعلــي  بطنــي،  فــي  أحســه  الــذي  التشــنج  زلزلــي  وجعــي، 

تتفتحــان كــورود الجــوري الصغيــرة

 فــي أخــذي إلــى مملكتــه الآمنــة، وأخــذ الله يحيــل 
ً
هــذه المــرة أحــس المــوت جــادا

كل �شــيء موجــع وأســود إلــى رغــد وخضــار، علمــت فــي قرارتــي أنــه يريــد أن 

هــذه  مــن  يســيرة وخاليــة  الحيــاة الأخــرى ســتكون  بالطمأنينــة وأن  أشــعر 

الآلام والأهوال التي عانيتها، شعرت بالحبيب الذي اعتدت على مخاطبته 

 علــى طــرف يتأمــل تفاصيــل الحــوار مــع أنــاي 
ً
وتوجيــه معاناتــي إليــه جالســا

الطفلــة ذات الوجنتيــن الأميــل للخجــل والتــورد، أصبحــت نصــف إنســية 

ونصــف روح تهيــم فــي أنســها، جاءنــي طيــف أبــي، أخــذ يجلــس فــوق رأ�ســي، 

والمبللــة  جبينــي  علــى  الرابضــة  بقبلاتــه  ويغمرنــي  براحتــه،  شــعري  يمســح 
بمجــرى  التقــت  لطالمــا  طويلــة  مجــار  وجهــي  فــي  وجــدت  ســاخنة  بدمــوع 

،بالنسبة 
ً
دموعي، أبي الذي لا أعرف عنه أي أخبار، كل �شيء بات مجهولا

لــي ســوى يقيــن أننــي أدنــو مــن المــوت قــاب قوســين أو أدنى،أيــن أنــت يــا أبــي، 
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رؤيتــك هــي الحريــة، مــا أمــر اســتقبال الفنــاء دون مراســيم تجهيــز، أنــا الآن 

محــض اتحــاد شــاق بيــن نطفــة وبويضــة أينعتانــي للحيــاة لأمــوت خــارج رحــم 

 عــن أبــي ولا تشــفع لــي ســوى الطفلــة الجالســة قبالتــي والتــي تأبــى 
ً
أمــي وبعيــدا

الاقتــراب منــي أو حتــى معانقتــي

- احمليني واجعليني أبدو فوق مثل طائرة ورقية ترفعها الرياح إلى فوق.

- ســآخذك إلــى حقــول الرمــان خلــف المدرســة، ســأجلس معــك تحــت الظــل 

فالشــمس تشــوي الظهــر.

بالأحمــر  أريدهــا  الملونــة  العلكــة  مــن  أربــع قطــع  واحــدة  بليــرة  لــي  اشــتري   -

والأصفــر.  والأخضــر  والأبيــض 

- هل ستعلكينها كلها.

- نعم فمذاقها حلو ويبقى في أنفا�سي لمدة أطول.

كالمســيح المســتغيث بإلهــه الســاهي عــن آلامــه أنــا، ومــا مــن أحــد ينزلنــي عــن 

صليبــي، ســوى طفلتــي شــديدة الإضــاءة تلتقــط وجعــي بحواســها الكثيــرة 

وســبيلا   
ً
منهجــا الجــذور  مــن  اتخــذت  وقــد  ليأ�ســي،  المزيلــة  وابتســاماتها 

فــي  نســيوني  لقــد  قتــام وشــرور،  مــن  العالــم  هــذا  فــي  مــا   لمواجهــة 
ً
ًحقيقيــا

المنفــردة معتقديــن أنــي ســأقبل أن أكــون واشــية رخيصــة وأنــا الــذي قدمــت 

التــراب بطبقاتــه، وليكــن  بــي رســوخ  الراســخة  لهــذه الأرض   
ً
حياتــي قربانــا

فالألــم وضيــق الأنفــاس وانعــدام الرغبــة فــي تنــاول الطعــام مؤشــرات جيــدة 

للعبــور مــن الحيــاة إلــى الفنــاء حيــث الراحــة المعلنــة أمــام ســوء تجربــة أن 

 ويعيــش داخــل قفــص، تمــارس فيــه مناهــج اســتئصال 
ً
يولــد المــرء إنســانا

الإنســان عــن إنســانيته وجعلــه مجــرد زومبــي  يصــرخ بهســتيرية ويجلــس علــى

فضلاتــه كخنزيــر بــري، منــذ وقــت م�ضــى كنــت أســتطيع الصــراخ لدرجــة 

كبيــرة، قبــل أن تنقطــع حبالــي الصوتيــة، الآن أبــدو مجــرد هيــكل أتســلى فــي 
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عــد فقــرات صــدري، أتحســس فقــرات ظهــري، وأحــك ذلــك الجلــد فالقمــل 

يحيطنــي وقــد اســتوطن جســدي كلــه كمــا اســتوطن الأغــراب مدينتــي، وقــد 

 هــي غــذاء طبيعــي 
ً
أصبحــت علــى يقيــن تــام أن الكائنــات الأضعــف تاريخيــا

وصحــي  وكامــل الدســم للكائنــات الأقــوى المتســلحة بالبطــش والزيــف، لهــذا 

 عــن طيــب خاطــر ســمها الزعــاف، ولا يعنــي 
ً
أعلــن امتثالــي للحقيقــة لاعقــا

ذلــك استســامي إنمــا امتثالــي لســاعاتي الأخيــرة المتبقيــة لــي ككائنــة توشــك 

علــى الانتهــاء.

-  لا تنســحبي طفلتــي مــن حــواري مــع نف�ســي أنــا وأنــت امتــداد وإن كنــت لــم 

تفقهــي حــواري الفلســفي هــذا مــع نف�ســي، فســذاجتك هــي ذاتهــا ســذاجتي 

إننــا   ،
ً
يعنــي شــيئا بعــدك وقــرأت بضعــة كتــب هــذا لا  مــن  لــو كبــرت  حتــى 

ضحايــا مــا نحــن عليــه، لا تكترثــي لهذيانــي ابقــي واقفــة.

- أريد الذهاب للبيت، أمي بانتظاري، ألا تأتين معي.

- لا أستطيع، انك سجينة مثلي. 

- أنا حرة أرحل الساعة مع الما�ضي.

- لا تذهبي.

-  لقد جعت.

- وأنا جائعة.

   جوعــي مختلــف هــذه المــرة، بضــع لقيمــات لــن تجعلنــي أبــدو فــي حالــة شــبع، 

جوعــي للكرامــة المســلوبة شــديد، حجــر رابــض علــى بطنــي، أشــواك تــكاد 

تنمو داخل معدتي، لم أعد أســتطيع التفكير ب�شــيء، كل �شــيء يســتنزفني، 

 فالظــام شــديد، 
ً
أيتهــا المتوجــة طفلــة عتيقــة مليئــة بالأحــام،   أنيــري قمــرا

، لوحــي للحــزن بعقوبــات كثيــرة قــد تقــض 
ً
وليكــن ردك علــى العبــوس قاســيا

مضجــع البــكاء وتجعلــه يفلــس مــن الدمــوع، أشــعر برغبــة فــي النــوم، لكــن 
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أخ�شــى أن يغافلنــي فــا أصحــو ثانيــة، لا تــزال لــدي رغبــة فــي الحيــاة رغــم 

ولــم  الأحيــاء  بهــا  ســمع  التــي  المملكــة  تلــك  ورؤيــة  للفنــاء  الماســة  حاجتــي 

يعرفوهــا بعــد، حيــث لا ميــت بإمكانــه العــودة ليخبرنــا فيمــا ان كانــت ثمــة 

حيــاة أخــرى أم أن الحيــاة التــي نحــن فيهــا أولــى وأخيــرة، أســتقر كآهــة حزينــة 

فــي وتــر لا ينطــق إلا بحكمــة الحــزن وليــس عــن عبــث ليودعنــي لعالــم كل مــا 

فيــه حشــرجات تبعــث علــى الصــراخ، ولا صــوت يســعف حنجرتــي فحبالهــا 

واهيــة كخيــط عنكبــوت تقاعــد مــن الخدمــة ولــم يعــد ينســج، أســتمع فــي 

 ،
ً
 فشــيئا

ً
أعماقــي لــكل الألحــان الحزينــة، طيــف أنــاي الطفلــة ينســحب شــيئا

ليأتــي طيفــك ويهــم بمعانقتــي وإيلامــي فــي الاحتضــان حــد الاختناق،أتذكــر 

الجيــب،   ســيارة  بــي  غــادرت  حيــن  مــاء  طاســة  خلفــي  أمــي  رشــت  كيــف 

لــي مــن وقتهــا حيــاة  تلــك اللحظــة هــي الأخيــرة، ذلــك هــو القــدر الــذي هيــأ 

كالحة،ملوحــة الملــح تكــوي أنفا�ســي، تزجنــي فــي صــدام مــع العطــش، أرفــع 

فــي  خائبــة  محاولــة  اثــر  للــوراء  ظهــري  فينســحب  بالغــة،  بصعوبــة  رأ�ســي 

النهــوض، كل شــهيق يصاحبــه ســعال متكــرر أدمــى حنجرتــي، أمــا الزفيــر 

فمتبــوع بصــوت فحيــح ي�شــي بــأن الصــوت معطــوب،   يســيل مــن فمــي بلغــم 

يأبــى الخــروج  الملتهبــة  شــديد الاصفــرار وآخــر ملتصــق بحنجرتــي ولوزاتــي 
بالرغــم مــن شــدة الســعال، غادرتنــي أنــاي الطفلــة فتــوارت بغتــة الحقــول 

 فمــه الكبيــر لابتــاع 
ً
والأشــجار، غابــت عطــور الأزهــار، حــل الظــام فاتحــا

بيــن ثلاثتهــم  فــدار  فــي حالتــي  الســجن بضعــة رجــال، رؤونــي  النــور، دخــل 

حــوار:

- ماذا نفعل أنتركها هنا تموت وتتعفن.

يغضــب  أن  تريــده  أم  الســجن  رئيــس  أوامــر  إنهــا  تســمع  ألــم  أعلــم،  لا   -

هنــا.  مرتــاح  أنــا  آخــر،  لنقــل   
ً
مســتعدا لســت  المحــرس،  عــن  ويبعدنــا 
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- إنها بحاجة للمشفى، يجب نقلها حالا.

- سأذهب لإعلام رئيس السجن لتمت في المشفى أفضل من السجن. 

 معها هل وقعت في غرامها.
ً
- أراك متعاطفا

- اسكت أيها اللعين، أما تراها تذوي.

- ظننت أنك تحن لجسدها.

- جسدها انظر إنها هيكل يا رجل. 

- أرجوكــم الآن كفــوا عــن ذلــك، اذهبــوا وأحضــروا مــن يقــوم بإخراجهــا مــن 

هنــا.

.
ً
- حسنا

  نقلــي إلــى المستشــفى مــن الســجن القبــر بالنســبة لــي بمثابــة حفــل زفــاف،   

الخــروج مــن ذلــك الجحيــم إلــى أي مــكان بمثابــة نصــر أهــم مــن أي انتصــار 

ــل لــي الحريــة بشــكلها الحقيقــي، يغــدو مجــرد الخــروج 
ّ
علــى الإطــاق بــل مث

 بــل لا تــكاد الفرحــة تســعني، صحيــح أننــي 
ً
 حقيقيــا

ً
مــن بــاب الســجن خلاصــا

أحتضــر لكنــي أدرك وأميــز وأفــرق بيــن الســجن وعتبتــه،  ومــن حســن دعــاء 

مشــغولة  أنظــاري  ظلــت  حيــث  للمشــفى  الســجن  مــن  نقلونــي  أن  لــي  أمــي 

حجــم  تــدرك  لــو  للخــارج،  شــوقي  لشــدة  الإســعاف  ســيارة  زجــاج  باتجــاه 

ســعادتي الحقيقيــة حيــث لمســت المــكان، ضــوء الخــارج علــي شــديد، عينــاي 

 يضــرب بجناحيــه 
ً
 صغيــرا

ً
لــم تــك لتحتمــل ذلــك بيــد أن قلبــي صــار حســونا

 نشــيد الحريــة الجميــل.
ً
القفــص منشــدا

 رائحــة طبقــة الصمــاخ فــي أذنــي باتــت بــارزة أمــا رائحــة إبطــي فباتــت أشــبه 

مبتــل،  عســكري  بــوط  مــن  لتوهــا  والخارجــة  المتســخة  الجــوارب  برائحــة 

 حتــى أنظــف، أحسســت حينهــا أن لا 
ً
 كامــا

ً
أحتــاج البقــاء فــي حمــام شــهرا

فــرق كبيــر بيــن الإنســان والخنزيــر بــل يــكاد يكــون الإنســان هــو الأقــذر بيــن 
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المتســاقط  لشــهر فقط،شــعري  الشــخصية  نظافتــه  أهمــل  إذا  الكائنــات 

خــدر  فــي  أبــدو  الخريــف،  كدمــوع  ينهمــر  الصفــراء  الأوراق  ذي  كالأشــجار 

لكــن عقلــي فــي تمــام يقظتــه يــدرك مــا يجــري، المشــفى فــي عفريــن قــد خــرج 

مــن الخدمــة،  بســبب ذلــك الزلــزال والهــزات الارتداديــة، ازدادت حاجتــي 

لرؤيــة أبــي، ظللــت أردد هاذيــة أبــي، أريــد أن أراك يــا أبــي، لمــاذا تركتني،حيــن 
نظــرت للمشــفى، فوجئــت بتهــدم وتشــقق بعــض أجــزاءه، وقعــت أنظــاري 

علــى طفلــة قيــل أنهــا نجــت مــن الزلــزال، حيــث حــدث شــجار عليهــا بيــن إدارة 

المشــفى وبعــض عناصــر ميليشــيا الســلطان مــراد حيــث ادعــت الأخيــرة أن 

عليها،لمــاذا  والشــفقة  بالحــزن   
ً
شــعورا ذلــك  زادنــي  تعنيهــم،  الطفلــة  هــذه 

يريــدون تلــك الطفلــة، لا يفلــت مــن هــؤلاء الســفلة أحــد. 

حالتــي  بتشــخيص  قامــت  التــي  الطبيبــة  بيــن   
ً
جيــدا ســمعته  حديــث  دار 

الإســعاف: ســيارة  رافقــت  التــي  للعناصــر  قائلــة  بالميؤوســة  فوصفتهــا 

- حالتهــا صعبــة للغايــة، حبالهــا الصوتيــة مقطوعــة، وتعانــي مــن نقــص حــاد 

إنهــا تتوجــع  فــي الأضــاع ونزيــف مهبلــي،  بالــدم وكســور  فــي التغذيــة وفقــر 

وتحتضــر.

 وخلصيها مما هي فيه.
ً
 ورحيما

ً
 سهلا

ً
- جدي لها حلا

- ماذا تعني؟

- أعني تصرفي بما يمليه عليك الوضع.

- هل لها أحد يمكن أن يزورها.

-  هــذا ممنــوع،  فهــي إرهابيــة انفصاليــة ومحكومــة بالســجن المؤبــد وممنــوع 

زيارتهــا مــن أحــد أي كان .

- إذن ماذا أفعل؟

:
ً
قاطع الحديث أحد العناصر ممن جلبوها إلى هناك قائلا
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- أدخلوها في براد الجثث.

فــي داخلــي، وصــرت أتحــرك داخــل  مــا إن ســمعت ذلــك حتــى دب الرعــب 

ســريري وزاد الألــم، فحملنــي اثنــان مــن الممرضيــن مــن ســريري ليضعونــي 

فــي ســرير متحــرك نحــو بــراد الجثــث، أدخلونــي فــي البــراد، وأنــا مــا زلــت حيــة،  

ذكرنــي ذلــك بالأفــران التــي أدخــل النازيــون اليهــود إليهــا بعــد قتلهــم بالغــاز،  

إلا أن الفــارق،  أنهــم يدخلونــي البــراد وأنــا مــا زلــت علــى قيــد الحيــاة لأمــوت 

،  أســير 
ً
،  وداعا

ً
،آه يا أبي،  آه يا أمي،  آه يا حبيبي،  آه يا وطني،  وداعا

ً
بردا

،  أمــوت وفــي قلبــي أنتــم.
ً
إلــى المــوت وفــي قلبــي حســرة رؤيتكــم مجــددا

أبــو بروســك ظــل يــداوم إلــى ســجن عفريــن بيــن فتــرة وأخــرى، يــذرع الطريــق 

يتــم طــرده بطريقــة  ابنتــه دون فائــدة، ففــي كل مــرة   لرؤيــة 
ً
جيئــة وذهابــا

 يتــم إدخالــه للســجن وضــرب قدميــه بالع�صــي، 
ً
مذلــة وأحيانــا

 لمــا ربيتهــا لتكــون 
ً
 صالحــا

ً
-  تريــد ابنتــك العاهــرة أليــس كذلــك، لــو كنــت أبــا

إرهابيــة وترفــع الســاح بوجــه الثــوار،  ثــم يكمــل العنصــر البديــن ضربــه 

بالســياط مــن ثــم ركلــه خــارج الســجن،  يبكــي أبــو بروســك ليــس مــن فــرط 

التــي  روحــه  وإنمــا  فحســب  حملــه  علــى  تقويــان  لا  اللتيــن  قدميــه  وجــع 

تبكي،شــوقه لابنتــه، تحســره عليهــا علــى ذلــك القــدر الــذي ســاقها للوقــوع 

الدجــاج. لصــوص  بيــد 

عند المحاولة الأخيرة ذهب وقال في نفسه:

- حتــى لــو مزقونــي هــذه المــرة لــن أكــف عــن طلــب ابنتــي هــي كل مــا تبقــى لــي،   

 للخدمــة كمــا بــدا 
ً
فقــال لــه أحــد العناصــر اليافعيــن ممــن التحقــوا حديثــا

: 
ً
لأبــو بروســك  وبعــد أن لحــق بــه قــال لــه هامســا

بإمكانــك  بإســعافها  أيــام  وقامــوا  منــذ عشــرة  المشــفى  فــي  ابنتــك  عــم  يــا   -

هنــاك. عنهــا  الســؤال 
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  بني حماك الله
ً
- شكرا

-  كان الله بعونك

  لتاك�ســي أجــرة نحــو المشــفى، 
ً
علــى وجــه الســرعة هــرول أبــو بروســك مقــا

، أوقفــه موظــف هنــاك:
ً
هــم بالدخــول للمشــفى مســرعا

؟ 
ً
- أين تذهب كأنك تدخل خانا

- أريد ابنتي أين ابنتي؟

- اسمها من فضلك

- رونيا

قالهــا  الســماعة،  أغلــق  ثــم  عنهــا،   الســؤال  فــي  الاســتعلام  موظــف  أمعــن 

بروســك: لأبــو  بأســف 

- ابنتــك ميتــة منــذ أكثــر مــن أســبوع،  هــي فــي البــراد، قبــل اســتلام الجثــة 

هــذه.  الاســتلام  ورقــة  علــى  وام�ضــي  تفضــل 

ع على عجل
َّ
لم يستطع أبو بروسك أن يحبس دموعه،  وق

مــن  طلبهــا  تــم  ببطانيــة  لفهــا  وتــم  البــراد،  مــن  رونيــا  جثــة  الممــرض  أخــرج 

أحــد المســتودعات قــام أبــو بروســك بحمــل ابنتــه علــى كتفــه ليخــرج مــن 

المشــفى صــوب ســيارة التاك�ســي التــي  تنتظــره، وهــمّ فــي المســير بابنتــه الميتــة 

ــة  والبــاردة لا يــدري إلــى أي مــكان يأخذهــا، أإلــى المقبــرة، أم يغســلها 
ّ
المزرق

مــن   
ً
خوفــا الأرض  يفترشــون  الخــارج  فــي  والناجــون  ركام  ،والطرقــات 

ً
قبلا

جديــد. زلــزال 
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أنفاس تفترش الإعياء

 التجــوال فــي حــي ســور يشــعر بيكــس أنــه وحيــد، تــردده للمشــفى،   لديــه 

شــعور  مطمئــن يتعلــق بحالــة ابنــة أختــه، هــي تتحســن بســرعة، ســتخرج 

مــن المشــفى هــذه الأيــام،   ســيضطر لتــرك أورفــا والاســتقرار فــي ديــار بكــر، 

لــن يســتطيع الابتعــاد عــن تلــك الطفلــة اليتيمــة وحيــدة أختــه الراحلــة، أراد 

البحــث عــن عمــل، رفــض فكــرة إكمــال الدراســة، شــعوره بخــوف كبيــر  مــن 

الاعتقــال، أو اعتــداء البعــض عليــه لكونــه ســوري وفــوق ذلــك كــردي ونــازح 

من مدينة باتت تحت ســيطرة المعارضة الســورية المتطرفة والاســتخبارات 

التركيــة، خــوف يقبــض عليــه، يزجــه بعنــف فــي زنزانتــه فيشــعر أن الأرض 

عبــارة عــن سلســلة ممتــدة مــن الأغــال والقيــود، يتأكــد أن مــا يحســه وهــم 

إنهــا  أخويــة صرفــة،  بزيــان علاقــة  بقدميه،علاقتــه  الهــواء  يــركل  عندمــا 

تعوضــه عــن أختــه وفــي ملامــح العــم أوســمان يجــد طمأنينتــه  ثقتــه بنفســه 

 يذهــب لتلــك الشــقة التــي اســتأجرها والمقابلــة مــن بيــت العــم 
ً
والغد،أحيانــا

أوســمان آمــدي، يشــارك زيــان فــي الطبــخ، راح ينشــر خبــر عثــوره علــى عمــل 

فــي محــل صغيــر  ضمــن ســوق الزبــادي، والواقــع فــي حــي ســور،وهو حــي يــكاد 

يخلــو مــن أناســه الأصلييــن، أمــا زيــان فراحــت تتــردد بيــن حيــن وآخــر  لــدار 

الثقافــة الكائــن فــي حــي زيــا فتســتمع للموســيقى والعــزف، فــي داخــل زيــان 

حــزب  ضمــن  السياســة  ممارســة  مــن  الرهبــة  بتلــك  يتعلــق  نف�ســي  عــراك 

سيا�ســي لكثــرة تنبيهــات جدتهــا لهــا:

- انظــري ابنتــي نحــن لا نــزال نحمــل بداخلنــا وجــع فقداننــا لابننــا الــذي هــو 

فــي السياســة ومتاعبهــا  تــركك منــذ كنــت صغيــرة وورط أمــك  والــدك لقــد 
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فانغمســت فيــه دون أن تــدري وتستشــعر مــدى خطــورة ذلــك، لقــد دفعــا 

التجربــة  ذات  تعيــدي  فــا  دونهمــا،  ولــدت  حينمــا   
ً
باهظــا  

ً
ثمنــا كلاهمــا 

وتســلكي ذلــك الطريــق المســدود والــذي لا نتيجــة لــه، ثــم شــعرت برغبــة فــي 

وتابعــت: البــكاء 

بحياتــك  فكــري  الخطــر،   مــن  تقتربــي  لا   ،
ً
أيضــا أنــت  فقدانــك  أريــد  لا   -

بدراســتك وعي�شــي واســتمتعي فالواقــع الــذي يحيطــك ليــس وليــد ولادتــك 

بعــدك. مــن  تنتهــي معضلاتــه  ولــن 

تقول في نفسها:

حيــن  ببعضهــا  تأنــس  الأقفــاص  فــي  الصغيــرة  العصافيــر  كحــال  حالنــا   -

ينعــدم الخضــار وتضيــق المســاحة ولا تبقــى للأجنحــة فائــدة حيــث لا يمكــن 

التحليــق داخــل القفــص، صعــب لمــن لــم يتقنــع بحيــاة وســنن القفــص بــأن 

النهايــة علــي  إلــى  تف�ضــي  أســئلة وجوديــة  ثمــة  الســامة،  قيــد  يعيــش علــى 

تنكســر  بهــا  والمتزحلــق  مــوز  قشــرة  أو  صابــون  كلــوح  الأســئلة  لأن  تجنبهــا 

ســباق  لنخــوض  لا  خلقنــا  لقــد  ظهــره،  فقــرات  أو  أضلاعــه  وربمــا  قدمــاه 

البحث عن الأجوبة وســط أســئلة كالألغام  قد تتفجر بمن يحاول البحث 

عــن إجابــات لهــا، لا يجــب أن نبــدو كثيــران مجنونــة تناطــح الجــدران بعنــاد، 

، فكــرة تأمــل التجاعيــد علــى جبيــن وحــول شــفاه المســنات 
ً
اســتهوتها كثيــرا

والمســنين، شــبهت ذلــك بخارطــة النقــوش المســمارية علــى الألــواح وكذلــك 

النقــوش داخــل القــاع الغابــرة وآلمهــا وجــود جيــل لا يأبــه بمعانــاة الأســاف 

المســتوى،دخولها  هــذا  الحيــاة  بلــوغ  لحيــن  عاشــوها  التــي  بالمراحــل  ولا 

للأســواق الضيقــة الشــعبية مخالطتهــا بدماثــة واضحــة لــكل فئــات النــاس 

بــوا  نصِّ الذيــن  لــدى   
ً
واســتهجانا النــاس  لــدى   

ً
استحســانا لقــي  ــع 

ُّ
ترف دون 

كعيــون تراقــب وتكتــب التقارير،هنــا فــي »ســور« اندلعــت أعنــف المعــارك 
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زيــان  تتذكــر  التركيــة،  الشــرطة  وقــوات  المدنييــن  حمايــة  وحــدات  بيــن 

ملامــح قتيليــن رفضــت الشــرطة تســليم جثامينهمــا لذويهــم بــل قامــوا برمــي 

جثمانيــن آخريــن فــي الشــارع لترهيــب كل منتفــض، الجثاميــن الأربــع ظلــت 

لوحدهــا دون أن يجــرأ أحــد علــى الاقتــراب منهــا وعندمــا طــال الأمــد قامــت 

ذلــك  تبــع  الجثاميــن ســتة  اثنيــن آخريــن وهكــذا أصبحــت  بقتــل  الشــرطة 

 أحداثــه مكتوبــة بعمــق محفــورة كتجاعيــد 
ً
 داميــا

ً
قصــف للحــي، كان ســبتا

فــي ذاكــرة النــاس.

أينمــا تتجــه زيــان تــرى الخــوف مثــل ظــال عريشــة العنــب علــى الأرض فــي 

ليلــة مقمــرة، تراهــا فــي العيــون المنطفئــة كأســرجة خاليــة مــن الــكاز، تلتقــي 

التركيــة  النــاس المتحدثــة  القديمــة وفــي ســحنات  تلــك الأبنيــة  فــي  الخــوف 

بصــوت مرتفــع كأنهــا تغــازل بندقيــة الحــرس والشــرطة المتجولــة هنــا وهنــاك 

كرجال الحســبة عند داعش، الناس في الأســواق تبتاع حواجيها، والعمال 

الشــواء  رائحــة  الزبائــن،  لمعــدة  تلبيــة  نحــل  كخليــة  يعملــون  المطاعــم  فــي 

تدغــدغ الحــواس.

 هــم فــي ذهــاب و إيــاب بينهــم بعــض مــن الســياح الذيــن لــم يحالفهــم الحــظ 

في الخروج من تركيا بعد بسبب الزلزال،رائحة السمك تفوح على الجانب 

وقائمــة  الأصنــاف  عــرض  فــي  منشــغلون  الســمك  باعــة  الحــي،  مــن  الآخــر 

كونهــم  شــراؤه  يســتطيعون  لا  لتذوقــه  اشــتاقوا  مــن  وبعــض  الأســعار، 

أنفســهم  المرشــحين  علــى   
ً
صعبــا الكارثــي  الزلــزال  بعــد  مــا  ســيبدو  فقــراء، 

للانتخابــات هــذا العــام، حنــق واضــح يزيــن الملامــح والقســمات، غضــب لا 

يمكــن إخفــاؤه،   واقــع اجتماعــي محبــط، ركــود اقتصــادي وانهيــار فــي الليــرة.

بيــن ســاخط علــى الحكومــة   عــن السياســة مــا 
ً
يبــدو الكهــول أكثــر حديثــا

النقاشــات: الحــذر يســود  مــن  وآخــر راض وحديــث لا يخلــو 
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- إن لــم ننتخــب أردوغــان يــا ســادة فســوف يــزداد أعــداد المثلييــن ســيأتي 

العلمانيــون الكفــرة ويجــردوا النســاء مــن ثيابهــن وليــس فقــط مــن حجابهــن 

لــم  إن  عليــك،  هــون  عــم صدقــي  يــا  مــن مؤخرتــه  بالديــن  تمســك  تــزال  لا 

نتخلــص مــن أردوغــان فــي الانتخابــات القادمــة وإن فــاز ســيلعن آباءنــا ويــزج 

الصغار المتبقين قبل الكبار في المعتقلات، سيصب جام انتقامه وغضبه 

 
ً
علــى الذيــن لــم يصوتــوا لــه،  النــاس التــي تراهــا فــي الغالــب ســتنتخبه لا حبــا

:
ً
بــه بــل خشــية مــن انتقامــه ســأضيف هنــا شــيئا

- تفضل 

ل عدم الحديث - لا �شيء أفضِّ

صــوب  أذنــه  وجــه  الأذنيــن  كبيــر  شــخص  إلــى   
ً
مشــيرا بعينيــه  يغمــز  ثــم    

 برغبتــه فــي الذهــاب للمبولــة، زيــان 
ً
الحديــث،  غــادر دوغــان المقهــى متذرعــا

 آخــر غيــر أردوغــان حيــث شــبت وكبــرت علــى زمانــه،   رغــم 
ً
لــم تعــرف رئيســا

اهتمامهــا بالتاريــخ علــى عكــس دراســتها للجيولوجيــا إلا أنهــا لــم تنخــرط فــي 

أي حــزب سيا�ســي وتــرى فــي الامتنــاع عــن التصويــت أمــرّ الحلــول الممكنــة 

فغالــب الأحــزاب قوميــة الطابــع شــوفينية التطلــع عنصريــة التوجــه،  هــي 

للمعارضــة  الكــورد  وانســياق  الحاكــم،  الحــزب  عــن  ورديئــة  مقلــدة  نســخ 

المعارضــة،  الأحــزاب  بتلــك   
ً
حبــا وليــس  الرئيــس  إســقاط  الوحيــد  هدفــه 

إذ كل الأتــراك بداخلهــم وحــش يمينــي فا�شــي يظهــر بملامــح أكثــر الأتــراك 

 للأمميــة، هــذا مــا قالتــه التجــارب عبــر حقــب زمنيــة قديمــة 
ً
يســارية وتوقــا

ومعاصــرة، لا حــل فــي الأفــق، تحــاول زيــان مــلء وقتهــا فــي المطالعــة والذهــاب 

يقيهــا  عمــل  عــن  تبحــث  وكذلــك  للموســيقى،  للاســتماع  الفنــي  للنــادي 

الحاجــة كــي لا تضطــر لقبــول المصــروف الــذي ترســله جدتهــا إليهــا كل شــهر، 

تشــعر بالهــدوء والتصالــح مــع ذاتهــا أكثــر حيــن تقــرأ بلغتهــا الأم النتاجــات 
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التــي تنشــر بالكرديــة والصــادرة عــن دور نشــر تتأهــب للحظــة قــرارٍ تعســفي 

 تستشــعر قــرب حــدوث مــا هــو متوقــع 
ً
بإغلاقهــا مــن قبــل الحكومــة، وأحيانــا

.
ً
ومحتمــل جــدا

، عندمــا تمــر مــن جانــب دائــرة أمنيــة 
ً
تميــل لتكــرار التنفــس العميــق تلقائيــا

أو مفــرزة لشــرطة، تتفحــص المــكان بعيــن ســائحة وأخــرى منقبــة عــن أشــياء 

تبحــث عنهــا باســتمرار كتســاؤلاتها العديــدة التــي تســبر لأجلهــا الأغــوار نحــو 

البســطاء ممــن لا  بفئــات  تعلقــت روحهــا  لطالمــا  إجابــات مقنعــة وكافيــة، 

 بــا عمــل أو معيــل، تشــعر بحنــق 
ً
هــم لهــا ســوى ألا يجــدوا أنفســهم غــدا

تتلقــى  فصيحــة،  بكرديــة  عليهــم  تــرد  حيــن  بالتركيــة  يتأتــأ  الــذي  المحيــط 

الآذان الخائفــة لغــة غيــر لغــة الخــوف فتقشــعر، تشــعر إحــدى صديقاتهــا 

مــن خطــر الاســتمرار بمعاشــرتها فتقــول ممازحــة لهــا:

- تحدثي التركية أي مثلنا نحن لا نفهمك.

بقمــع  شــاركت  متنفــذة  كرديــة  لعائلــة  جذورهــا  تعــود  فتــاة  فتضيــف 

ديرســم. انتفاضــة 

- كفي عن التحدث بلهجة الإرهابيين.

فلا تستطيع الصمت فتجيبها:

- أنــا كرديــة وأتحــدث الكرديــة لقــد ميزنــي الله بهــا كمــا ميــز ســائر الأعــراق 

الأخــرى بلغاتهــا، أنــا لســت إرهابيــة.

تخــرج مــن تلــك الفخــاخ وملامحهــا تتحــدث لغــات الحنــق كافــة، بيــن حفنــة 

مــن جمــوع العبيــد تســير ويتربــص بهــا شــبح الخــوف، فــا مــكان للحــر هنــا، 

عرف من أي تأتي، الطقس بارد، الرياح ترتطم 
ُ
سوى الحذر من لطمة لا ت

الأنــوف،  علــى  آثارهــا  وترســم  بقســوة،  الحمــراء  الآذان  تفــرك  بالأعنــاق، 

تقــف كعائــق أمــام أن يكمــل الفاقــد أهلــه بكائــه علــى راحتــه، فالقلــق يزيــن 
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الدواخــل المنهكــة وهــي فــي ذروة صدمتهــا تتحســس الهــدوء فتجــده محتضــرا،ً 

بيكــس فقــد شــهيته للطعــام، ولــم يعــد يســتطيع النــوم كفايــة ذلــك أثــر علــى 

فعاليتــه فــي العمــل كقاطــع تذاكــر، علــى الأطــراف غيــر المنكوبــة مــن الزلــزال 

كل �شــيء شــبه طبيعــي لا شــكوى أو تذمــر ســوى مــن ســحنات المهاجريــن 

الذيــن ملئــوا الأمكنــة.

حيــن يتــم حشــر البشــر واســتخدامهم كســترات واقيــة أو فئــران تجــارب، 

علــى  طردهــم  ليكــون  الانتخابيــة  الحمــات  ســنارة  فــي   
ً
طعمــا ويصبحــون 

رأس الوعــود، تصبــح القيمــة الإنســانية بخســة كالليــرة التركيــة فــي ميــزان 

 لأعلى مستوى، 
ً
مضاربات سوق العملات، أن تفوز عليك أن تصبح فاشيا

ثقافــة الســلطة فــي تركيــا هــي ذاتهــا ثقافــة الشــعب، كــن أكثــر عنصريــة تنــل 

 فــي ظــروف غامضــة 
ً
أغلبيــة الأصــوات، فكــر بالإصــاح ســتجد نفســك ميتــا

للحريــات  قيمــة  لا  البــاد  تلــك  فــي  أوزال،  تــورك  الإصلاحــي  صديقــك  مــع 

الإنســان. وحقــوق 

التفكيــر فــي ظــل الخــوف صعــب لاســيما أنــه مكلــف، لزيــان رغبــة فــي العمــل 

الأحــزاب  ســلوك  مــن  متذمــرة  لكنهــا  هويتهــا،  لأجــل  والنضــال  السيا�ســي 

بــات  وقــد  القوميــة،  علــى  الحزبيــة  الثقافــة  تقــدم  التــي  وايديولوجياتهــا 

هــو  تركيــا  أي جنــوب شــرق  شــمال كوردســتان  فــي  الكرديــة  الأحــزاب  هــمُّ 

الحصــول علــى الفتــات وإقنــاع شــراذم مؤيديهــا أن هــذا الفتــات والتشــبث 

بتحقيقــه والنضــال لأجلــه والحصــول عليــه نصــر عظيــم، فــي نظــر الكثيريــن 

إخصــاء  تــم  كمــا  إخصاءهــا  تــم  الأحــزاب  تلــك  أن  كزيــان  والكثيــرات 

التوحــش  صــورة،  بأبشــع  التصفيــة  أو  الســجن  مــن  بالخــوف  الجماهيــر 

الطورانــي أربــك الفرائــص وجعــل النــاس تفضــل جنــي المــال والعــزوف عــن 

بمنافســة  ذلــك  مــن   
ً
بــدلا والاكتفــاء  وكوردســتان  بالكردياتيــة  التمســك 
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 منهــم 
ً
الأتــراك الأقحــاح والإثبــات لهــم أنهــم الأكثــر تركيــة منهــم إمــا خوفــا

 لهــم أو الاســتماتة فــي  محاولــة تصديــق أن الانتمــاء لغيــر العــرق 
ً
أو نفاقــا

التركــي القــوي المســيطر والمتحضــر بمثابــة انتحــار وهرولــة إلــى الــوراء حيــث 

القبليــة. البدائيــة  العصــور  فــي  والعيــش  التخلــف 

الأربعــة  الأجــزاء  عمــوم  فــي  الكورديــة  الأحــزاب  أمنــاء  أن   
ً
جيــدا تعلــم  وهــي 

مــن كوردســتان تفوقــوا علــى الحــكام العــرب فــي ممارســة الخيانــة وتطبيــق 

، عبــر 
ً
مفهــوم فــرق تســد وتأليــب بقايــا المجتمــع المريــض علــى بعضــه بعضــا

زرع الشــك والالتبــاس والتخويــن وقيــادة الحمــات الإعلاميــة ضــد بعضهــا 

الإبداعيــة  الثقافيــة  النخــب  باتــت  حيــث  بالخجــل،  شــعور  دون   
ً
بعضــا

تتســابق مــع النخــب السياســية فــي فتــح الصنــدوق الأســود للحــزب الــذي 

تناهضــه، كــي تثبــت تلــك النخبــة أنهــا توقــظ الشــعب مــن ســباته وتمنعــه مــن 

 بإيجــاد 
ً
الوقــوع دون أن تنشــغل تلــك النخبــة المناهضــة بالتفكيــر لــو قليــا

منقبيــن  التحليــل،  فــي  عباقــرة  التشــخيص،  فــي  أطبــاء  والبدائــل،  الحلــول 

الحــزب  ذلــك  يمارســها  التــي  والجرائــم  والكبــوات  العثــرات  عــن  ممتازيــن 

أو ذاك بحــق الشــعب، لكنهــم عاجــزون عــن إيجــاد  بديــل مقتــدر يمكنــه 

المســار. تصحيــح 

وإن لم يوجد هذا البديل فإنهم كمن يقولون أيها الشعب القطيع اذهبوا 

وانتحــروا  خيــر لكــم أن تنضمــوا لذلــك الحــزب وتظلــوا ضحايــا سياســاته 

العميلــة الخاطئــة. 

بعــض  لسياســة  المناهضــة  النخــب  بعــض  تقدمــه  الــذي  المشــهد  هــذا 

الأحــزاب مفضلــة أخــرى أو مناهضــة لهــا أيضــا فتــح المجــال لبــروز الاغتــراب 

تتحــدث: نفســها  فــي  الشــاب  الجيــل  لــدى  والتشــاؤم  والاحبــاط 

تقتــات علــى ضعفهــا وتبنــي  تنحــو للحضيــض والقويــة  - الأمــم الضعيفــة 
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تلــك الأمــم وبقاءهــا دون قيــادات ذات  بنيتهــا الفوقيــة والتحتيــة مــن كــد 

كاريزمــا.

، راســلت الكثيــر مــن شــركات التعديــن دون فائــدة، إنهــا 
ً
 لــم تجــد زيــان عمــا

تحتــاج لوســاطة فهــذه البلــد لا تعتــرف بالكفــاءات إنمــا بالعلاقــات، لا �شــيء 

يسير بطبيعية، وحده الذباب يطير بحرية على الأطعمة المكشوفة وذكور 

النحــل الأصفــر تحلــق كالبــط علــى الفواكــه الناضجــة للغايــة والحلويــات 

المباعــة فــي الأســواق والحــواري القديمــة، تعــود للشــقة الصغيــرة الواقعــة 

قبالــة حجــرة العــم أوســمان آمــدي منهكــة، وتتواصــل مــع المنظمات الإغاثية 

لإشــباع حســها الإنســاني المرهــف فــي مســاعدة العوائــل المنكوبــة المتضــررة 

 
ً
معــا يصعــدان  الــدرج  علــى  تلتقيــه مصادفــة  بيكــس،  يعــود  الزلــزال،  مــن 

 علــى بــاب بيتــه يرحبــان بــه، يبادلهمــا الســام 
ً
يريــان العــم أوســمان واقفــا

 ،
ً
والابتســام، يســتجيبان لرغبتــه المتتاليــة بالدخــول لبيتــه، فيدخــان معــا

يصطدمــان برائحــة الحســاء الســاخن الــذي يجيــد صنعــه العــم أوســمان، 

ينقــص  مــا  بيكــس   يكمــل  جائعيــن،  كانــا  فقــد  الغــداء  بإعــداد  فيقومــان 

المائــدة بإحضــار الخضــار مــن الماركيــت الواقــع قبالــة المبنــى، يصنــع ســلطة 

العــم  ، يشــعر 
ً
، يجلســون معــا

ً
تنــاول الحســاء كثيــرا خضــار فهــو لا يحــب 

أوســمان بجــو العائلــة الــذي يفتقــده لاســيما حيــن يتأمــل بيــن فينــة وأخــرى 

صــورة زوجتــه إيمــو وولــده الشــهيد، يشــعر  بعــودة الأيــام الخوالــي

 زيــان تتأملــه بيــن لقمــة وأخــرى كيــف تتهاطــل دمعاتــه وتتباطــأ لتخــرج مــن 

 ،
ً
عينيــه الزرقاوتيــن كأن خــرزات زرقــاء تتســاقط منهمــا،  بيكــس يبــدو جائعــا

بــراد حجرته،مــع  مــن  التــي جلبهــا  مــع وجبــة الأرز  يتنــاول ســلطة الخضــار 

 وصــات مووايــل 
ً
توالــي الأيــام وكثــرة الجلســات المطولــة التــي تتخللهــا أحيانــا

فــي دواخــل بيكــس وزيــان الأصالــة  تكــوي الأرواح وحــوارات عميقــة تذكــي 
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فــي  تعيــش  واحــدة  أســرة  الهوية،باتــوا  فقــدان  بوجــع  المكســوة  القوميــة 

شقتين متقابلتين، شعرت زيلان بذلك تجاه بيكس كأخ صغير لها، وتجاه 

 طبيعيــة عمادهــا الفن،خيّــل لهــا 
ً
العــم أوســمان كجــد يحــوي بذاكرتــه روحــا

أنهــا تقطــن فــي ســفارة كوردســتانية، فــي جــو كــردي صــاف لا تعكــره شــائبة، 

حنيــن  فيــه  مــا  كل  عالــم  فــي  ودخلــت  الرهيــف  خيالهــا  بحــر  فــي  غاصــت 

لزمــن ميــدي تليــد لــم يبــق منــه ســوى تلــك الآثــار، الجــو فــي الخــارج يبــدو 

،   الشــمس تتدلــى كحبــل رفيــع مــن ســقف ســماء عاليــة زرقــاء،   
ً
مشمســا

تجولــت لوحدهــا  فــي منطقــة أييــل، تبحــث عــن حكمــة الأنبيــاء، لتتلقفهــا فــي 

نفســها، تتقنــع بهــا كحــرز يقيهــا مــن الشــعور باليتــم والتصافــي مــع الــذات، 

، فمــع انشــغال 
ً
تلــك المنطقــة تبعــد عــن قلــب المدينــة مســافة ٥٢ كيلــو متــرا

النــاس بأجــواء الانتخابــات، تذهــب هــي إلــى هنــاك،  تتأمــل الأوابــد الأثريــة، 

تمــارس الرياضــة المائيــة هنــاك، وأصــرت هــذه المــرة أن تأخــذ بيكــس والعــم 

أوســمان لجولــة عبــر الســفينة، هــذا ضــروري لبيكــس الــذي لا يــزال يعيــش 

صدمــة فقدانــه لأختــه وولديهــا، هنــاك يمكــن للــروح أن تتشــافى مــن عللهــا، 

 عــن النــاس وأجــواء النفــاق والكــذب علــى طريقــة اعتــزال زرادشــت 
ً
بعيــدا

للنــاس وذهابــه للطبيعــة، بيكــس يــزور منطقــة أييــل للمــرة الأولــى، شــعر 

بالســام والســكينة، ثــم ذهبــا إلــى مطعــم لتنــاول الســمك، رائحــة شــواءه لا 

تفــارق المعــدة الفارغــة

فــي قضــاء ســلوان، علــى جســر  يــروي العــم أوســمان ذكرياتــه مــع العائلــة 

مالابــادي رائحــة أمجــاد الأيوبييــن تفــوح فــي كل معلــم أثــري تشــهد علــى الــدور 

الكردي الجلي والبارز في العهد الإسلامي ،   هناك عند قلعة زمبيل فروش 

يطيــب للعــم أوســمان أن يغنــي الأغنيــة عــن بائــع الســال وكلمــات الأغنيــة 

تــروي قصــة  محاولــة إغــواء أميــرة لبائــع الســال بعــد أن وقعــت بغرامــه، 
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فاســتدرجته حيلــة للقصــر إلــى حجرتهــا وأخــذت تــراوده عــن نفســه فأبــى 

 بقضــاء حاجــة فلــم 
ً
كونــه ذو عفــة وحســن تديــن وخــرج مــن المــكان متذرعــا

يجــد مخــرج نجــاة فمــا كان منــه ســوى أن ألقــى بنفســه مــن شــرفة القصــر 

تلــك  عــن  وقفــات  الغنــاء  ويتخلــل  أوســمان  العــم  يغنيهــا  حياتــه،  لتنتهــي 

الحكاية المأساوية عن بائع فقير يعمل طوال النهار ليعيل زوجته وأطفاله 

الجيــاع والعراة،فضّــل أن يرمــي بنفســه مــن الســطح علــى أن يخــون زوجتــه 

وأولاده، تحــاول الأميــرة أن تثنيــه عــن الانتحــار فــا تســتطيع،فتلحقه منهيــة 

حياتهــا هــي الأخــرى، عينــا زيــان الخضــراوان تسترســان فــي التأمــل فتلمعــان 

بــل ترطــب الأحــداق  لكنهــا لا تخــرج  للخــروج  الدمــوع واســتعدادها  بتهيــب 

لتبــدو فــي لمعــان كأنمــا النــدى علــى رؤوس العشــب الأخضــر، لا يحتــاج العــم 

أوســمان لأي آلــة موســيقية ترافــق غنــاؤه أو ســرده للمواويــل التــي تتضمــن 

قصــة حدثــت فــي الما�ضــي أو ملحمــة غنائيــة ذائعــة الصيــت يقــول:

- الموســيقى يــا أبنــاءي شــريط يوثــق الحــزن الكــردي منــذ القــدم، ويؤكــد علــى 

مــدى ارتباطنــا بالحيــاة والطبيعــة والقيــم النبيلــة التــي جبلنــا عليهــا نحــن 

أبنــاء التربــة الفيضيــة،  فمــن ملحمــة دمــدم إلــى مأســاة مــم وزيــن  ودرويــش 

عفــدي كمــا أن الوصــف الجســدي للمــرأة يــدل علــى تلــك الغــزارة الفنيــة 

وجــرأة الطــرح التــي يمتلكهــا الكــردي الموهــوب، فالطنبــور يغــرس بألحانــه 

فــي فهــم الزمــن  حــب الأرض والارتبــاط بهــا أمــا البــزق فيدعونــا للانغمــاس 

العميــق بدلالاتــه ورؤوانــا المتداخلــة بهــا والنــاي صــوت الجبــل، يــروي ذود 

ســكان زاغــروس عــن أنفســهم إزاء هجمــات الطامعيــن والغــزاة عبــر التاريــخ 

 
ً
أيامــا تقــرع  حيــث  بالنســاء  الرجــال  قــران  يدشــنان  والمزمــار  الطبــل  وكان 

وليــال لتدشــين صــروح الحيــاة المشــتركة، نحــن الكــورد المتربعيــن فــي جغرافيــا 

جبليــة غنيــة بالميــاه جهــة الغــرب الأســيوي، فالمقامــان الموســيقيان الكــورد 
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والحــق  بالخيــر  أناســها  آمــن  تربــة  مــن  الــرأس  حاســري  خرجــا  والنهاونــد 

والجمــال.

وضاعــت،  فأكثــر  أكثــر  حياتنــا  وانكمشــت  آثارنــا  لزالــت  الموســيقى  فلــولا   

لطالمــا عــرف أعداؤنــا خطــورة فننــا فلاحقــوا الفنانيــن وعذبوهــم وســاقوهم 

للســجن فــي كافــة الأجــزاء المغتصبــة مــن كوردســتان فلأجــل الأغانــي التراثيــة 

قضيت أكثر من نصف شبابي في السجون، عندئذ سكت أوسمان آمدي 
 نظــره لأشــجار الســرو البعيــدة، كأنــه يبحــث عــن �شــيء قــد تــوارى 

ً
موجهــا

خلــف تلــك الأشــجار، شــعر بانقبــاض، ســرى توتــر وارتبــاك فــي وجهــه، تغيــر 

لونــه،  وبهتــت ابتســامته فجــأة، تغيــرت ســحنة بيكــس بتغيــره، اكفهــر وجــه 

البــرق، دخــل الجميــع  الســماء، تســاقط مطــر غزيــر، وتدافعــت جحافــل 

للمطعــم وتــوارى البعــض داخــل المظــات، هكــذا تناغمــت النفــس المتعبــة 

أوســمان،  روح  الذكريــات  نيــران  تلتهــم  فجــأة،  انقلــب  الــذي  الطقــس  مــع 

تذكــر زوجتــه التــي لطالمــا تجــول معهــا فــي الكثيــر مــن الأماكــن، لــم يعشــق 

 علــى زواجــه بهــا، أحــس كأن فقدانهــا هــو 
ً
ســواها، م�ضــى أكثــر مــن ٥٠ عامــا

  إثــر استشــهاد ابنهــا 
ً
 وكمــدا

ً
أمــس وليــس قبــل عشــر ســنوات ماتــت حزنــا

الوحيــد وذهــاب وإيــاب رجــال الأمــن واســتجوابها علــى نحــو مهيــن، وضــرب 

زوجهــا علــى مــرأى عينيهــا كونــه طالــب بجثــة ولــده أو معرفــة بيــد مــن، لــم 

يعثــروا علــى الجثــة ولا القبــر ولا المقبــرة التــي دفــن فيهــا لا أخبــار عــن رفاتــه، 

ســوى تأكيــد وجــزم بخبــر استشــهاده،الحزن وقــف كحاجــز عســكري مــن 

أكيــاس التــراب فــي رواق الــروح المنكســرة، الحــزن يأكلــه، يلتهمــه ويقذفــه مــن 

مشــهد لآخــر ككــرة قــدم بيــن أقــدام لاعبيــن مهــرة، أحــس أنــه ســيارة يقودهــا 

 حيــن 
ً
ثمــل فيصدمهــا بالســيارات المــارة الواحــدة تلــو الأخــرى، فتتهشــم أخيــرا

ارتطامهــا بمفتــرق الأوتســتراد، حيــن يصــل المــرء الكهــل لأرذل العمــر يحيطــه 
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واقــع غريــب لا ينتمــي إليــه، انتمــاؤه الأكيــد للحيــاة التــي مضــت، وعــزاؤه أن 

 يحســن التصــرف ويتجنــب أكثــر الأشــياء التــي كانــت ســبب تأخــره 
ً
يجــد جيــا

عن الركب وســببت شــقاءه،الأماكن مكتظة، اللافتات في كل مكان، صور 

المرشــحين، كلماتهــم، وعودهــم، النــاس فــي ذهــاب وإيــاب، ســيارات ســوداء 

تتابــع وتوال،أعــام  فــي  التركيــة، وتزّمــر علــى طــول الطريــق  تلــوح بالإعــام 

والمعارضــة،  الحكومــة  أنصــار  بيــن  وتناطــح  ســباق  متعــددة،  لأحــزاب 

تراشــق فــي الشــتائم، شــجارات فرديــة، مداهمــات مســتمرة للكــورد بحجــة 

تعاملهــم مــع حــزب العمــال الكوردســتاني، مشــهد مــن الخــوف يلــف شــوارع 

آمــد »ديــار بكــر« لا يشــعر أوســمان بــأي انتمــاء لهــذا العصــر، يحــاول أن 

يهــزم المــوت بصوتــه الفتــي وحنجرتــه التــي لا تقــر بالشــيخوخة والاقتــراب 

مــن الفنــاء، يقــرر الغنــاء، كلماتــه الكرديــة مصــدر إزعــاج للقومييــن علــى 

اختــاف اصطفافهــم خلــف المعارضــة أو الحكومــة،  كلاهمــا ذات الرائحــة 

الزنخــة العفنــة، توحــش حتــى الثمالــة ورفــض لوجــود غيــر التركــي يعيــش 

علــى هــذه الأرض.

- أغلق فمك أيها العجوز الخرف، وإلا أغلقناه لك بأحذيتنا!

يصيح بيكس بوجهه:

- احترم العجوز المسن إنه بعمر أبيك.

-خسئت أيها القذر أن يكون هذا الكوردي العبد نعل أبي.

عليــه  يهجــم  أوســمان،  العــم  علــى  الإهانــة  بــرد  بيكــس  يقــوم  أن  وقبــل 

بأصابعهــم. الذئــب  شــعار  الرافعيــن  الفتيــان  مــن  مجموعــة 

- ربوا هذا القذر.

يقوم أحدهم بسحبه من معطفه القطني، أين هويتك؟ 

- أنا كوردي من سوريا. 
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- وتتطاول علينا في بيتنا أيها الكلب!

 تتدخــل زيــان، تقــوم امــرأة انضمــت 
ً
 ولكمــا

ً
تنهــال عليــه المجموعــة ضربــا

للــوراء: إليهــم بصفعهــا بشــدة ودفعهــا 

-  لا تتدخلي دعوهم يربونه.

- كوردي قذر وفوق ذلك سوري مهاجر.

  قامــوا بلكمــه وســحله وجــره مــن شــعره، توقفــوا عــن ذلــك بعــد أن تأكــدوا 

أنــه قــد أغمــي عليــه، فلــم تجــد زيــان والعــم أوســمان ســوى ســيارة أحــد 

الذين شاهدوا ما حدث فتطوع لنقلهم للبيت وليس المشفى عبر سيارته، 

حيــث نصحهــم  بعــدم أخــذه للمشــفى فقــد يعيدونــه لســوريا، أو يســجنونه 

ويوجهــون لــه تهمــة الإرهــاب، طيلــة الوقــت الــذي قضيــاه فــي الســيارة للعــودة 

إلــى البيــت قضاهــا العــم أوســمان بالصمــت والغضــب، بينمــا واصلــت زيــان 

البــكاء.

- أخي حبيبي سلامتك ماذا أفعل ياربي، أين أذهب.

يغلــق،  أن  وشــك  علــى  وكان  بالكســور،  مختــص  طبيــب  لعيــادة  ذهبــت    

تعامــل مــع الوضــع بإيجابيــة،  الطبيــب ميــران طبيــب شــاب تخــرج مــن كليــة 

، صــدم حينمــا رأى بيكــس علــى هــذه الحالــة، أدخلــه للعيــادة
ً
الطــب حديثــا

- من فضلكم اجلسوا في الخارج، سأفعل ما بوسعي.

.
ً
-  حسنا

 لقــد تعــرض بيكــس لضــرب شــديد ولحســن حظــه فــإن الضربــات ملئــت 

جســمه 

 وتورمــات فــي الوجــه لكــن لــم يُكســر لــه  ضلــع أو ســاق أو ذراع، 
ً
رضوضــا

حيــث لــم تــك هنالــك أدوات حــادة قــد اســتخدمت  ســوى لكمــات جاءتــه 

 مــن كل جهــة و ســببت لــه إغمــاء، قــام الطبيــب بتعقيــم الجــروح ولــف 
ً
تباعــا
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ركبتــه اليمنــى وذراعــه اليســرى بربــاط وقــام بوضــع لاصقــات للجــرح تحــت 

عينيــه وخــده.

، بإمكانكم أخذه للبيت، ســآتي كل 
ً
- حمد لله على ســامته، ســيتعافى قريبا

فتــرة لأكشــف عــن جرحــه وأقــوم بتبديــل الضماد.

قالت زيلان بتألم:

- لا أعرف كيف أشكرك، ممتنة لحضرتك. 

أضاف العم أوسمان: شكرا بني.

أجاب الطبيب:

- إنه واجبي فنحن كورد

   الألــم يضغــط كامــل جســمه، لكــن ألــم النفــس أعظــم، فعلــى طــول هــذه 

الرقعــة مــن جحيــم يســمى بالوطــن يُضــرب الإنســان علــى الهويــة، وتحســب 

علــى أنفاســه فاتــورة يجــب دفعهــا مــن طمأنينتــه، الاســتقرار والأمــان بــدا 
حلمــا بالنســبة لبيكــس، أصــر العــم أوســمان بــأن يبقــى فــي بيتــه ليتــداوى 

فنقلــه إلــى غرفــة ابنــه ليتمــدد علــى ســريره الخالــي منــذ أن ودع البيــت للأبــد.

 يشــعر بخــدر وألــم جــراء ضيــق التنفــس، زيــان تراقبــه بيــن لحظــة وأخــرى، 

وميــران يأتــي بيــن فتــرة وأخــرى لتبديــل ضمــاده، نظــرات دافئــة تبادلانهــا، 

كانــت تشــعرانهما ب�شــيء مريــح وســط غمامــة الانتخابــات وســحبها الرماديــة 

العجــاف، زيــان تحدثــه عــن بيكــس وهــو بطــيء فــي الإجابــة ويــكاد يقــع فــي 

نضــرة  حقــول  علــى  روحــه  تقــع  الخضراويــن،  عينيهــا  يتأمــل  حيــن  ســهوه 

 فــي جزيــرة بوطــان كلهــا، هــو مــن هنــاك لكنــه أحــب 
ً
مشــعة لــم يجــد لهــا مثيــا

آمــد ووجــد فيهــا عيــادة بســهولة وبمســاعدة معارفــه وأصدقــاءه.

 ميــران شــاب فــي منتصــف العقــد الثالــث مــن عمره،طويــل القامــة يتمتــع 

ببنيــة جســدية رياضيــة، ووجــه بيضــوي، وجبهــة عريضــة ورقبــة متوســطة 
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، إلــى جانــب تمتعــه بعينيــن 
ً
الطــول  وأنــف معتــدل الحجــم بــارز للأعلــى نســبيا

ســوداوين حادتيــن وبشــرة حنطيــة، مولــع بالمطالعــة ومحــب للفــن إلــى جانــب 

مهنتــه كطبيــب 

ودموعهــا  زيــان  بعينــي  عينــاه  التقــت  حيــن  بــه  يشــعر  لــم  بمــا  شــعر  لقــد 

المتســاقطة وســط مشــهد درامــي مأســاوي لا يخلــو مــن الصدمــة والشــعور 

 عنــد تعثــره 
ً
بالخــوف، شــعور ممــي آلان المتنكــر انتابــه وهــو يســقط أرضــا

ابــن جزيــرة بوطــان  بأنــه  نــوروز، إذ لطالمــا يفخــر ميــران  فــي احتفــال  بزيــن 

قبلــة العشــق ودوحــة العشــاق الأحــرار ممــن إن أحبــوا أخلصــوا وعانــدوا 

الدنيــا لأجــل مــن يحبــون، لقــد جمــع فــي شــخصه بيــن مهنــة الطــب وحــب 

الآداب والفنــون بــل وامتهانــه للشــعر وعشــقه للشــعراء المتصوفــة فحيــن 

 
ً
يســتمع للأغانــي وينصــت للموواويــل وصــوت النــاي يغيــب عــن المــكان روحــا

الكرديــة  الملاحــم  فــي  المرهــف  بحســه  ويتعمــق  البعيــد  الما�ضــي  فــي  ويحلــق 

القديمــة وقصــص الحــب، يشــعر أنــه واحــد مجهــول فــي كل ملحمــة خرجــت 

مــن كوردســتان، لــم يجــرب العشــق ولــم يحــس بمرحلــة النــزاع الروحــي إلا 

وقــت صــادف زيــان التــي هــي الأخــرى بعــد أن اطمأنــت علــى ســامة بيكــس 

مــن  حالــة  فــي  العينيــن  مغمضــة  مبتســمة  ســريرها  علــى  تتمــدد  راحــت 

شــرود، كأن ألــف مــاك يدخلــون صدرهــا علــى وقــع طبــول النبــض ومزاميــر 

الآهــات، الملائكــة الألــف كلهــم يحملــون وجــه ميــران ويمتشــقون وســامته 

،  التقــى القرينــان الروحيــان والتقــت معهمــا حيــوات 
ً
 وصوتــه غمــدا

ً
ســيفا

مــن  يبثــه  مــا  امتــأت زيــان بضحكتــه كأنهــا وعــاء  العشــاق الأســاف،  كل 

عواطــف وخيبــات، وجلســت تنتظــره  حتــى يغيــر مــن الضمــاد وتكــون لهــا 

فرصــة فــي الجلــوس معــه وشــرب فنجــان قهــوة تعــادل الدنيــا ومــا فيهــا مــن 

 علــى عجــل لبيكــس 
ً
حــوادث وصعوبــات، ومــا إن انتهــى مــن عملــه، مبتســما
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وطمأنــه وعينــه بالــكاد عليــه:

 وســتخف هــذه الرضــوض 
ً
 - معافــى صديقــي،   أيــام قليلــة وســتعود طبيعيــا

والكدمــات.

 أخرى!؟
ً
 - سأنتظر أياما

  تذكــر بيكــس والديــه راح يتفقــد هاتفــه : وردتــه عــدة مكالمــات لــم يجــب 

والانســتغرام الفيســبوك  ماســنجر  وكذلــك  الواتســآب  علــى  عليهــا 

راح يتصل بوالدته، كأن والدته ملتصقة بالجوال،   ردت على الفور: 

 طمئنــا لــم ندخــر وســيلة 
ً
- بنــي أيــن أنــت،   منــذ أيــام وجوالــك مغلــق،   خيــرا

إلا واتبعناهــا كــي نهتــدي إليــك.

 
ً
- لا تقلقي أمي كنت متعبا

- هل أنت مريض 

 
ً
-نعم قليلا

- سلامتك ألف سلامة يا رب

- كيف حال أبي

-إنه مشتاق، خذه يريد الحديث معك

- اعطني إياه

- مرحبــا  بنــي كيــف حالــك أنــت بخيــر،   لمــاذا كل هــذا الغيــاب وأنــت تعلــم  

صعوبــة الحيــاة وقلقنــا عليــك، حــرام عليــك كان يجــب ألا تثيــر قلقنــا بهــذا 

الشــكل، ظننــا أن مصيبــة حدثــت ولفظتــك. 

- لا أبي الحمد لله لم يحدث �شيء مجرد تعب، نتيجة ضغط العمل ربما 

- بكل الأحوال أحمد الله على سلامتك لم يتبقى لنا سواك بني

-حافظ على نفسك وانتبه عليها.

- هل من أخبار عن صهرك وابنته
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ً
- لا ســأحدثهم بعــد قليــل،   أبــي صهرنــا يتصــل ســأرد عليــه،   نتحــدث لاحقــا

 مع الســامة
ً
- حســنا

لغرفــة  توجــه  اتصالاتــه،  يجــري  بيكــس   
ً
تــاركا الغرفــة  مــن  تســلل  ميــران    

قهوتــه  منهــم  كل  تلقــف  جالســين،  وزيــان  أوســمان  العــم  كان  الجلــوس، 

-  قهوتك رائعة لم أذق مثلها إلا من يد أمي

 يسعدني أنها راقت لك
ً
- شكرا

 أضاف العم أوسمان : 

- بارك الله بكما. 

أحست زيلان بالخجل راحت ترمق ميران بنظراتها الخجلة 

- هل تعملين 

- ليس بعد أحاول إيجاد عمل لكن كما تعلم فهنالك صعوبة

بــا  ينتظــرون  الكثيــرون  التخــرج،  بعــد  إيجــاد وظيفــة   
ً
ليــس ســهلا نعــم   -

جــدوى

- يرجحون قلة الوظائف بسبب كثرة اللاجئين 

- ليســت هــذه المشــكلة بالضبــط وإنمــا الاقتصــاد المتدهــور، مــا يــزال تفكيــر 

التركي

إيــران  غــرار  وعلــى  أردوغــان  عهــد  فــي  التركيــة  فالدولــة  الحــرب  فــي   
ً
منصبــا

تتوســع والكــردي بطبيعــة الحــال يحلــم أن يكــون مواطــن درجــة ثانيــة فــي 

بــاد لا تقــر إلا بوجــود عــرق واحــد مهيمــن وهــو التركــي .

العم أوسمان يتابع الحديث فيتدخل: 

- عليكــم ألا تيأســوا وأن تنتصــروا لهويتكــم، فــي التاريــخ ثمــة العديــد مــن 

ســقطت،    النهايــة  وفــي  لقــرون  دامــت  المســتبدة  والامبراطوريــات  الممالــك 

 كمــا كان والمثــال 
ً
البعــض منهــا اندثــر للأبــد والبعــض بقــي لكــن ليــس قويــا
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ً
علــى ذلــك إيطاليــا واليونــان،   الامبراطوريــات التــي حكمــت منطقتنــا كامــا

فــي الوقــت الحالــي إلا بضــع  لــم يبقــى منهــم  واســتعبدتنا وأعنــي الأشــوريين 

مئــات، حضــارة رائــدة كالســريانية كانــت لفتــرات طويلــة هــي الســائدة، الآن 

أماكنهــم  مــن  وهجرتهــم  لقيــوه  الــذي  الاضطهــاد  بســبب  أقليــة  الســريان 

 عــن الأمــان، لا تيأســوا فأملــي بالجيــل القــادم كبيــر، أنــا 
ً
إلــى البعيــد بحثــا

الحيــاة  أن  لكــم  أقــول  أن  أريــد  إنمــا   ،
ً
 فضفاضــا

ً
وتفــاؤلا  

ً
آمــالا أبيعكــم  لا 

هــذه  ننقــل  وأن  أمكــن  مــا  لدينــا  مــا  نحمــي  أن  هــو  الأكيــد  وخيارنــا  تتغيــر 

الزمــن، كل  بــه  القادمــة، كل طغيــان ســينهار مهمــا امتــد  الأمانــة لأجيالنــا 

�شــيء  لا  وتختنــق،  علــى عنقهــا  ســيلتف حبــل مشــنقتها  اســتبدادية  دولــة 

يبقــى علــى حالــه وكوردســتان ستشــاد انظــروا لمــا يفعلــه الطورانيــون حيــن 

يقومــون بنقــل الكراهيــة وعــداء الكــورد إلــى أبناءهــم، ينقلــون خوفهــم منــا، 
 لتفككهــم فــي الغــد غيــر المنظــور لــذا لا يجــدون ســوى 

ً
 ومصــدرا

ً
يروننــا ســببا

الكراهيــة والاســتعداد للتنــازع وســيلة لأنهــم فهمــوا أنــه طالمــا ثمــة مواطــن 

 فــإن البــاد فــي خطــر، بنيــت هــذه 
ً
فــي هــذه الدولــة يقــول لهــم لســت تركيــا

العقليــة علــى شــكل ســيضعها ويضــع الأجيــال القادمــة فــي مــأزق،   لا �شــيء 

غيــر العنصريــة والقهــر،   لا �شــيء ســوى العيــش فــي التاريــخ والما�ضــي، لكــي 

يدفــع الأجيــال ضريبــة أخطــاء وحماقــات الأســاف، ووفــق ذلــك نجــد أن 

الديمقراطية كذبة لا أساس لها فصناديق الانتخابات لعبة بيد الساسة 

والأصــوات تذهــب لمــن يتقــن الخطــاب الشــعبوي الشــوفيني وفــي جعبــة كل 

 وتوعــدات
ً
مــن ســيصل للســلطة وعــودا

- صدقت يا عم هل ترجح كفة أحد  من المنافسين

-  لا فرق بينهما كلاهما هلاك  إلا أن أردوغان فاق أتاتورك نفسه في ربطه 

للتركيــة والإســام ووضعهمــا فــي كفتــي ميــزان يدعــم مســيرته فــي ذلــك حــزب 
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الحركــة القوميــة وذيلــه الضعيــف البائــس حــزب هــدى بــار،  أمــا الحــزب 

الجمهــوري ومــن لــف لفهــا فلــم يعــد  لا هــو ولا حلفائــه  الذيــن تحلقــوا معــه 
حــول تلــك الطاولــة مقنعيــن فــي الحقيقــة للجمهــور، ربمــا ينتــزع  الجمهوريــون 

 فــي الوقــت الراهــن، بيــد 
ً
 عــن طريــق انقــاب وهــذا ليــس ممكنــا

ً
الســلطة يومــا

أن أردوغــان بــاقٍ كرئيــس مــا دام علــى قيــد الحيــاة.

والشــعور  للتفــاؤل  روحيهمــا  جــذب  حــوار  بعــد  البيــت  مــن   
ً
معــا خرجــا 

بالصفــاء رغــم ســلبية الأجــواء،  أكمــا تهامســهما وهمــا يمشــيان، يخرجــان 

  يف�ضــي لســوق شــعبي خرجــا منــه إلــى حديقــة 
ً
 ضيقــا

ً
مــن المبنــى ليدخــا رواقــا

شــبه هادئــة ســوى مــن أطفــال يلهــون ويتأرجحــون علــى المراجيــح

تنهدت زيلان بعد طول تأمل قائلة:

بالتالــي علــى ظهــور  يتــم تحميلهــا فــوق ظهورنــا لنضعهــا  -  الهويــات أعبــاء 

إلــى متــى سيســتمر هــذا الســيناريو المنغلــق علــى نفســه الجيــل الآتــي،  

- انهــم بحاجــة لذلــك فالتفكيــر القومــي يعنــي الاحتــكار، وحاجــة أربــاب المــال 

إليــه كحاجتهــم للديــن همــا بالتالــي وســيلتين للتحكــم وإكمــال مســيرة الآبــاء 

والأجــداد، لــو اســتفتيت الآن الكــورد وقلــت لهــم مــاذا تفضــل كوردســتان 

 ســتجدين النتيجــة النصــف أو ربمــا الأكثــر ممــن 
ً
 تركيــا

ً
أم البقــاء مواطنــا

 يؤيــد البقــاء فــي ظــل تركيــا ونســبة متضــررة ذاقــت الويــل  
ً
انصهــروا تدريجيــا

يتأتــى عــن مصالــح ومنافــع  أريــد كوردســتان، إن الخيــار الأول  لــك  تقــول 

وأنــت  ماديــة،  المنافــع  تلــك  ومصــادر  للاســتقلال  الرافــض  ذلــك  يحققهــا 

تعلميــن أن نــداء المصالــح الماديــة قــوي ومؤثر،فلــن يؤيــد قيــام كوردســتان 

مهــددة ممــن حولهــا. 

وقــد يهاجــم كل مــن يؤيــد ذلــك،  مــن يقــوم بتغذيــة الــروح القوميــة هدفــه 

حمايــة تلــك المصالح،فالمنافــع هــي التــي تصنــع الاتجاهــات والانتمــاءات
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 رد القومية كلها أو جلها للعامل المادي ألى يقف العامل 
ً
- لكن أليس ظلما

النف�سي المتعلق بالظلم وراء تشبثنا بالحق القومي.

-  إن العامــل النف�ســي أو مفهــوم الحــق يدخــل أيضــا فــي بنــد الحفــاظ علــى 

تريــد  فئــة  عــن  ناتــج  الظلــم  ودافــع   ماديــة  الأشــياء  وهــذه  والمــوارد  الأرض 

احتــكار وأخــذ هــذا الحــق منــك.

- اذن الدافع النف�سي هو نتاج خوف من ضياع المادي.

اســتغرق زيــان وميــران فــي صمــت عميــق فــروح الانشــداه والحديــث الغفيــر 

 فــي هــذه الأماكــن، أو كأنهمــا 
ً
 أحســا فيــه أنهمــا قــد التقيــا قبــا

ً
دام بينهمــا وقتــا

موعودان بهذه الأيام، هذا الحادث الذي أسفر عن إصابة بيكس وتوليه 

معالجتــه فــي عيادتــه ومــن ثــم فــي بيــت العــم أوســمان، جعلهمــا يشــعران بــأن 

الألــم هــو دافــع ممتــاز لذلــك الاتحــاد والتعاطــف الرزيــن، راح كل منهمــا 

يتحــدث فــي نفســه عــن لغــز التعلــق، وهمــا فــي تمــام الحــرص علــى ألا يــر أحــد 
منهمــا كيــف ينظــر للآخــر، وقــد اعتبــر ذلــك مــن أجمــل المحــاورات فالعيــون 

كانــت تنقــل لهمــا فحــوى ذلــك الــكلام الــذي لا يشــبه أي حديــث وقــد أحــدث 

 مــن الشــعور بالأمــان، فقــد جــالا الكثيــر مــن الأماكــن،   
ً
ذلــك الصمــت نوعــا

وراحــت نبضاتهمــا تجــول فــي الآفــاق كعصافيــر تعانــق أديــم الغيــوم وتحــاول 

قبــل  مــا  النهــار  ذلــك  فــي  جفنيــه  أســدل  الــذي  القمــر  ذلــك  إلــى  الوصــول 

قــدوم الغــروب راحــت الطبيعــة تتناغــم مــع ذلــك النبــض الخافــت والمتقــد 

فــي آن والــذي يشــير لبــوادر تعلــق غريــب ومريــح ويقتــرب مــن عالــم الحــب 

الخالــي مــن كل ســذاجة أو نــزوة عابــرة، ومــا كان يشــد ميــران فــي زيــان أنهــا 

انعــكاس لضــوء روحــه وتطلعاتــه، ذلــك الهــدوء الــذي تتمايــز فيــه عــن أي 

أخــرى عرفهــا ميــران عــن قــرب أو بعــد، إذ أن انســجام الجســد الأنثــوي بهــذا 

الاتــزان الفكــري يدفــع الرجــل للشــعور بالهالــة الروحيــة علــى هيئــة تجســيم 
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الطبيعــة الســاحرة، يشــده ذلــك الصمــت الغامــض وذلــك الخضــار المشــع 

يأخذانــه لعالــم بــا قوانيــن بشــرية وفيزيائيــة لأرض بــا جاذبيــة  كالفضــاء 

تمــارس فيــه الكوائــن التحليــق علــى قــدم المســاواة، حيــن ينظــر إليهــا دون أن 

تشــعر بنظراتــه تصبــح لدمعاتــه رؤوس وأعيــن تطــل مــن أحداقــه لتدمــع هــي 

الأخــرى دون أن تنســدل خــارج مســاحة العيــن ممتثلــة للكبريــاء ولحداثــة 

التعــارف فيمــا بينهمــا

 وتصبــح زيــان مطواعــة تتبــع قلبهــا كمــا يتبــع حمــار جــزرة والقلــب حيــوان 

ودود حزيــن يعــارك العقــل بمــا أوتــي مــن قــوة ولا يأبــه ســوى ل�شــيء كالحريــة 

بــه   بهــذا الإحســاس وتخ�شــى الإفــراط 
ً
ثميــن يســمى الحب،لــم تشــعر قبــا

حيــن تغامــر وتبــوح بــه لهــذا فإنهــا تدخــر لمــن يحوزها،طاقــات عشــق بثقــل 

مواســم  فــي  البعــض  بعضهــا  فــوق  المصفوفــة  والشــعير  القمــح  أكيــاس 

الحصــاد

لــن   النــاس  خــارج العشــق متقنعــة بفلســفة اللامبــالاة فهــي عارفــة بأنهــا 

تســتطيع تغييــر �شــيء، والنخــب المدركــة الواعيــة تمــارس حياتهــا علــى هــذا 

فقــد  الثــورة،  أو  والإصــاح  بالتغييــر  يتعلــق  حديــث  أي  وتتفــادى  النحــو 

باتــت هــذه الدعــاوي مجــرد عقاقيــر مخــدرة منتهيــة الصلاحيــة والتأقلــم مــع 

شــروط الحيــاة الراهنــة خيــر وســيلة لعيــش اللحظــة دون أن تكلــف غصــة 

إضافيــة تنضــم لكرنفــال الهمــوم المتداولــة.

 يتحــدث ميــران لهــا عــن ضــرورة تحقيــق التــوازن فالإفــراط فــي اللامبــالاة 

تشــويه لنظامهــا، يؤرقــه واقــع بائــس محفــوف بالمخاطــر،   وتزيــده أوهــام 

المواطنــة والوطــن،   مــازال هــمّ الخــروج مــن البــاد يؤرقــه، فالأعيــن لا تكــف 

عــن مراقبتــه، ونشــاطه الصحفــي إلــى جانــب عملــه كطبيــب يــؤرق الكثيريــن 

قــروش ومســحة  للدولــة مقابــل بضــع   
ً
ليكونــوا جواسيســا ممــن تطوعــوا  
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رأس أشــبه برضــا الصيــاد عــن رشــاقة وســرعة كلبــه الســلوقي .

- طبيعــة النظــام القومــي العســكري فــي البــاد هــي بطبيعــة الحــال جــزء مــن 

الشــعب  وخــوف  الشــعب  تطــاول  مــن  بخوفهــا  تتســم  مجــاورة  منظومــات 

منهــا، فالخــوف مــن الاعتقــال والفو�ضــى فــي الحالتيــن هــاك

تجيبه:

- لا يمكــن إحــداث تــوازن فــي بلــد كتركيــا، بالنســبة لمــن لا حــول لهــم أو قــوة 

ينبغــي أن يدركــوا أن القشــة محــال أن تواجــه العاصفــة وكذلــك فالســفينة 

لا تواجــه قــوة الأمــواج المتلاطمــة التــي تدفعهــا للتأرجــح والانقــاب.

 بيكــس يســتعيد عافيتــه ويــود الخــروج مــن هــذه البــاد والســؤال إلــى أيــن، 

 بــات الوضــع أســوأ، النــاس التــي جــددت 
ً
بعــد فــوز الحــزب الحاكــم مجــددا

أصواتهــا المؤيــدة لــه فضلــت الجــوع ولثــم الوعــود بتحســين الحــال علــى أن 

تصــوت للكمالييــن، وانقســمت مــا بينهمــا.

طيلــة رقــوده علــى الســرير راح يفكــر ويعيــد قــراءة تلــك الأوراق التــي عثــر 

عليهــا تحــت الــركام،  نجــوى عاشــق متعــب وآثــار احتراقــات بقيــت شــاهدة 

علــى جثــة مجهولــة   يحــن لواشــوكاني معقــل الميدييــن وقــد باتــت اليــوم فــي 

يختلــط  راح   الآفــاق هكــذا  لشــذاذ   
ً
نهبــا بيوتهــا  باتــت  تركيــا،  أيــد مرتزقــة 

أنينــه الجســدي بالنف�ســي،   أحــس أنــه فــي ســجن ضمــن ســجون علــى هيئــة 

تجاويــف بصلــة كبيــرة، شــعر بطــوق حــول رقبتــه وعنقــه،  يجعلــه يختنــق.

مــن  الخارجــون  الخائــرة،  الملامــح  أســقف  مــن  كالدلــف  يخــر  التعــب   

بلادهــم  مــن  بالهــرب  ويهمــون  أمتعتهــم  يحزمــون  السياســية  المعتقــات 

الأشــبه بســجن كبيــر، والذيــن يفــدون للقــارة العجــوز يعملــون أي �شــيء،   

يجمعــون النفايــات داخــل القطــارات، علــب بيب�ســي كــولا والميــاه المعدنيــة، 

الكراجــات  فــي  الواقعــة  الحمامــات  علــى   
ً
حراســا يعملــون  أو  �شــيء،  أي 
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كــي  فقــط  المشــردين،  ودور  الكبيــرة  المتاجــر  بعــض  أو  القطــارات  وأنفــاق 

 أفضــل للاســتقرار فــي المــكان الجديــد، القلــق ينشــر غازاتــه 
ً
يوفــروا حظوظــا

الكريهــة فــي كل رواق، مقهــى أو زاويــة أو شــارع، الجــوع يفتــك بمــن لا عمــل 

 مــن تســلل المهاجريــن أو 
ً
لهــم، أخبــار عــن تشــديد المنافــذ الحدوديــة منعــا

تضيــق،  لديــه  الخيــارات  الهجــرة،  فــي  يفكــر  بيكــس  عبرهــا،  مجموعاتهــم 

الواقــع ســلبي للغايــة، ابنــة أختــه لا تــزال راقــدة فــي الفــراش، يواصــل والدهــا 

التفكيــر بإخراجهــا مــن هنــاك لمــكان تتــداوى فيــه، يذهــب للســفارة الألمانيــة، 

 فــي الحصــول علــى تأشــيرة ســفر علاجيــة ،   بيكــس رأى فــي ذلــك فرصــة 
ً
أمــا

لمرافقــة ابنــة أختــه وبإمكانهــا بعــد ذلــك طلــب والدهــا عــن طريــق لــم الشــمل،   

 
ً
هــذه الأمانــي الممكــن تحقيقهــا خلقــت لبيكــس الأمــل، وقــد تمكنــوا أخيــرا

مــن الحصــول علــى موعــد، أحــد الأطبــاء وكونــه تخــرج مــن إحــدى جامعــات 

ألمانيــا قبــل عودتــه لبلــده وكونــه علــى معرفــة ميــران عــن طريــق صلــة عائليــة 

عــن  يتخفيــان  كانــا  أيــام  ببعضهمــا  الطبيبيــن  والــدي  قديمــة جمعــت كلا 

أنــه  فــي  كــي لا يلتحقــا بالجنديــة، لقــد شــعر بيكــس ببارقــة أمــل  العســكر 

المشــفى  مــع  التنســيق  مــن  الجحيم،تمكنــا  هــذا  مــن  الخــروج  علــى  قــادر 

الألمانــي فــي ميونيــخ وقــد ســهّل مهمــة موافقــة الســفارة علــى إخــراج الفتــاة 

 لهــا فــي الســفر، لقــد شــعر أن الكــوة 
ً
الصغيــرة علــى أن يكــون بيكــس مرافقــا

 وتحول المربع الجداري إلى مســتطيل 
ً
 فشــيئا

ً
التي في الســجن اتســعت شــيئا

اســتطال بســرعة حتــى لــم يعــد الجــدار المطــل علــى مدخــل الســجن العظيــم  

 ،   زيلان وميران شــعروا بالبهجة أنهم اســتطاعوا مســاعدة بيكس 
ً
موجودا

والتخفيــف عنــه وعــن ابنــة أختــه التــي تحتــاج لعمليــة عاجلــة لرأســها جــراء 

حياتــه  يبــدأ  معها،علــه  ويســافر   معــدودة  أيــام  الزلــزال،  أثنــاء  إصابتهــا 

 خلفــه الألــم والمــرارة، مدينتــه المنكوبــة، والــداه،   وذكرياتــه 
ً
الجديــدة، تــاركا
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.
ً
مــع أختــه التــي لقيــت حتفهــا مــع ولديهــا فــي زلــزال دمــر مــا تدمــر مســبقا

بيكــس  برفقــة  ميــران  زيــان،  أوســمان،  العــم  بيســر،  الأيــام  تلــك  مــرت 

الدولــي اســتانبول  مطــار  إلــى   
ً
معــا ووالدهــا  المريضــة  والصغيــرة 

:
ً
العم  اوسمان  بعين تمتلئان دموعا

- ليكــن الله فــي عونكمــا، أتمنــى لكمــا الســعادة والهنــاء، عســاها تكــون  بدايــة 

يــا بنــي، قدرنــا ككــورد أن نختــار إحــدى غربتيــن،  لعــل الغربــة  لــك  جيــدة 

الأخــرى تكــون أخــف وطــأة مــن الأولــى.

- أتمنى لك العمر المديد والصحة يا عمي

انحنى يقبّل يده، فلم يسمح له بتقبيلها

- حماك الله يا بني

زيلان تقدمت، عانقته، بعين دامعة:

- انتبه لنفسك ولابنة أختك نيركز

-  هي روح أختي الباقية بالتأكيد سأكون لها ما أستطيعه

صافح ميران:

- لا أعرف كيف أشكرك، أنت طبيب نبيل وقبل ذلك إنسان شهم

فــي ظروفنــا  للتعاطــف والتعاضــد  كــورد وبأمــس الحاجــة  - واجبنــا فنحــن 

هــذه

 اقترب ليحضن صهره:

- ابنتي في أمانتك هي كل ما تبقى لي، بعد فقدي لعائلتي 

لم يستطع أن يمسك نفسه  فاستسلم لنوبة بكاء. 

 اقترب ليحضنها: 
ً
بكت ابنته أيضا

- .لن أتأخر يا حبيبتي سآتي،  خالك سيكون برفقتك وسيعتني بك.
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عندها افترقوا بيكس ونيركز ذهبا مسرعين باتجاه المصعد المتوجه لمكان 
تفتيــش الحقائــب والم�ضــي باتجــاه الطائــرة المتوجهــة لمدينــة ميونــخ الألمانيــة 
أمــا ميــران زيــان والعــم أوســمان ووالــد نيركــز فقــد خرجــوا مــن المطــار حيــث 

اســتقلوا ســيارة أجــرة، انطلقــت بهــم لكــراج الباصــات.
 فــي المطــار راحــت أعيــن رجــال الأمــن تتســرب فــي كل مســام مــن جســد الذيــن 
ينــوون مغــادرة البــاد لألمانيــا بمعــزل عــن وســيلة الســفر، اقتــرب رجــل الأمــن 
الجاحظــة  بنظراتــه  فيــه  يحملــق  راح  مســجد،  كقبــة  الممتلــئ  الكــرش  ذو 
دهــر  كأنهــا  الخــوف  لحظــات  مــرت  والرعــب،  الترهيــب  تقنيــة   

ً
مســتخدما

 بنقطــة تفتيــش الحقائــب، عبــر تقنيــة التصويــر 
ً
بالنســبة لبيكــس، مــرورا

المقطعــي المحوســب لفحــص الأمتعــة بشــكل ثلاثــي الأبعــاد عنــد مغادرتــه 
نقطــة التفتيــش والكشــف وبعــد أســئلة عديــدة ســمحوا لــه بالمــرور لجنــاح 
المغــادرة لانتظــار الطائــرة التــي ســتقل المتوجهيــن لألمانيــا، تنفــس الصعــداء 
ومــا ان ارتفعــت الطائــرة للأعلــى حتــى شــعر برغبــة الطائــر فــي الخــروج مــن 
القفــص نحــو الســماء الزرقــاء والغيــوم البيضــاء مثــل الوســائد الناصعــة 
المطــرزة بإتقــان، أحــس أنــه طائــر لا يشــبه الطيــور، مــد جناحــي روحــه برفقــة 

نيركــز المبتســمة رغــم شــحوب وجههــا.
 كســر أقفــاص التعلــق و تخطــي الجغرافيــا الملعونــة 

ً
 يعانــق الأعلــى محــاولا

 بالطفولــة وانعــدام وعيــه بــكل 
ً
والتاريــخ اللعيــن والهويــة المفقــودة متســلحا

مــا مــن شــأنه الحــد مــن النــزوع للإنســانية وممارســة الكينونــة بــكل مــا أوتــي 
مــن لامبــالاة.

 هكــذا أراد وتمنــى لكنــه اصطــدم بغتــة بصخــرة الحنيــن لمدينتــه ســرى كانيــه 
 بــرأس العيــن، قاطعــت جموحــه نبــرة أمــه الحزينــة وأبيــه 

ً
أو مــا يعــرف تعريبــا

 للحيــاة الآمنــة، حــل اليــأس عليــه 
ً
المتوجــع علــى فقــدان كل مــا يعــد ســببا

 علــى اســترخاءه.
ً
مســتوليا
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الثمل،الحــب  أتخمــه  كحاضــر  ويم�ضــي  الما�ضــي  جثــة  يــأوي  تابــوت  الغــد 

ســرطان لا يميــت ولا يحيــي ويتغــذى مــن خبــز الشــرق ومــاءه، كل العواطــف 

فــي كوامــن الداخــل  تدخــل حــرم التغــرب والتنقــل   موجعــة 
ً
ترتــدي عُقــدا

مدينتــه  مــن   العزلــة   
ً
آخــذا لوحــده  بيكــس  ترعــرع  لقــد  لآخــر،  منفــى  مــن 

المرميــة علــى الحــدود الملغومــة والتــي يتمتــرس خلــف ســكتها حــرس الحــدود 

بائــدة  مفترســة  لحيوانــات  أشــباح  كأنهــم  المســعورة  بســحناتهم  المتقنعيــن 

 علــى 
ً
وظــال لكوابيــس ترابــض علــى عتبــات المــدن والقــرى الواقفــة هامشــا

التضاريــس. ســطور 

تحلــق بــه الطائــرة، فــا يلتفــت لا يمنــة أو يســرة ســوى يــده التــي تتحســس 

خــد نيركــز وذراعــه التــي تحضنهــا بأ�ســى وأمــل خافــت.
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آذارٌ دامٍ

جنديرس -
20.03.2023  

فــي  جعلتــه  لكوامنــه،  فتســربت  فرحــان  أنفــاس  مــن  تمكنــت  آذار  نســائم 

بالحظــر   
ً
ضاربــا الظــام،  بوجــه   

ً
نــارا سيشــعلها  وشــجن،  هيــاج  مــن  حالــة 

الــذي فرضتــه  عناصــر البلطجــة، » ثورجيــة آخــر الزمــان« عــرض الحائــط، 

 
ً
 وفــق تعبيــر دار فــي ذهنــه، فغــدا

ً
أمــام قــدوم نــوروز تنحنــي الــرؤوس إجــالا

يحيــن اليــوم الجديــد المحتفــل بــه منــذ ســنة ٦١٢  قبــل الميلاد،هــذه النــار 

خوفــه  أحالــت  بداخلــه،  اشــتعلت  العليلــة  آذار  نســائم  مــن  تكونــت  التــي 

إلــى هــراء، قــال فــي نفســه : »ســنحتفل بنــوروز هــذا العــام حتــى لــو أمطــرت 

 وحجــارة
ً
الســماء نيرانــا

هرع إلى أخويه نظمي ومحمد:

- أخــواي تعالــوا نوقــد نارنــا ولا تنســوا الدعــاء وأنتــم تبتهجــون أن يكــون هــذا 

النــوروز بدايــة النهايــة لهــؤلاء المرتزقــة والذيــن يقفــون وراءهم،خســأ الذيــن 

اعتقــدوا أنهــم اســتطاعوا إســكاتنا  ووأد  عيدنــا

تحدث نظمي بخشية وتوجس: 

- أخ�شــى أن يحــل مكــروه مــا إن ذهبنــا هــذا المذهــب إنهــم ينتظــرون ذريعــة 

لإيذائنــا

-  وهــل قلــت أنــي سأشــعل النــار فيهــم، أريــد إشــعال النــار قــرب بيتــي مــن لــه 

عنــدي �شــيء .

أضاف محمد:
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 - كعادتك نظمي تهول الأمر، لقد أخذوا منا كل �شيء بيتنا أملاكنا وفي كل 

فترة يجمعون منا الأتاوة، لا حق لهم أن يمنعوا عنا رغبتنا في الاحتفال. 

رد نظمي: 

- كما تشاؤون لقد قلت لكم  ما  أحسه  فقط، تتذكر فرحان أنك بمجرد 

أن طالبــت باســترداد بيتــك الــذي اســتولوا عليــه بعــد غزوهــم لعفريــن قامــوا 
ً
باعتقالك ليومين،  وأوسعوك ضربا

- لا داعــي لتذكيــري لقــد فعلــوا مــا فعلــوه لكنــي لــم أتنــازل عــن بيتــي كمــا أنــي 

سأشــعل النــار ولــن أطفأهــا،   لا أخشــاهم مهمــا فعلــوا،   إنهــم ليســوا أكثــر 

مــن جبنــاء

أثنــاء تجــوال بعــض مــن عناصــر مــا يســمى جيــش الشــرقية شــموا رائحــة 

الضبــع  حســن  راح  ترتفــع،  الدخــان  ألســنة  راحــت  يحترق،حيــث  دولاب 

ينظــر لجهــة الدخــان المنبعــث فتبــع جهــة الاشــتعال برشــاقة كلــب الصيــد، 

تبعــه صديقــه الديــري علــي خلــف

- رويدك ما بك تسرع الخطا

، وقــد اشــتقت لإهــراق دمهــم 
ً
-  المجــوس يريــدون الاحتفــال بنــوروز مجــددا

القــذر، لعمــري أن ذبحهــم حــال 

 .
ً
- توقف لا نســتطيع التصرف من تلقاء أنفســنا قبل أن نعلم القيادة أولا

-  لا داعــي لذلــك اننــا مفوضــون للنيــل مــن كل مــن تســول نفســه النيــل مــن 

.
ً
هيبــة جيــش الشــرقية، لنم�ضــي فــي الأمــر ولا تكــن جبانــا

 لذلك.
ً
- سيتخذون بحقنا إجراء أنا لست مستعدا

- غبــي أق�صــى مــا يمكنهــم نقلنــا لكتيبــة أخــرى هــذه ليســت أول مــرة نقــدم 

علــى ذلــك دون الرجــوع لأحــد.

.
ً
- حسنا
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- لنر إلى أين سيصل بهم تحدينا لقد جنوا على  أنفسهم.
  لــم ينــس حســن الضبــع صديقــه وأخيــه فــي الجهــاد أيــام كان ضمــن صفــوف 
رة أمريكيــة بتاريــخ  تنظيــم داعــش »العــكال« كيــف تــم اغتيالــه مــن قبــل مســيَّ

السابع من كانون الأول سنة  ٢٠٢٢
حيــث كان العــكال علــى متــن دراجــة ناريــة وقــد تــم قتلــه فــي إحــدى شــوارع 
 لشــبكات تنظيــم داعــش فــي ســوريا، 

ً
جنديــرس، ماهــر العــكال كان متزعمــا

أبيــض،  تــل  باســم  المعربــة  كــري ســبي  مــن منطقــة  إلــى عفريــن  قــدم  وقــد 
واحــد  لهــدف  تقاتــل  الدينيــة  التنظيمــات  كل  أن  يؤمــن  حســن  كان  لقــد 
  فــي كنــف 

ً
وهــو إقامــة دولــة الخلافــة الإســامية، فقــد شــب منــذ كان طفــا

الجهادييــن ولــه صــات طيبــة مــع جماعــة الجولانــي إذ لطالمــا أراد أن  يكــون  
  منهــم، إلا أن التنظيــم قــد انحســر واضطــر مــع آخريــن

ً
واحــدا

. لحلق ذقنه والانضمام لهذه الفصائل متعددة الولاءات
لم تتحقق رغبته في أن يعلن كل من الجولاني وأبو بكر البغدادي التوحد، 
 ونقمــة علــى كل كــوردي واعتبــر نفســه 

ً
وبعــد مــوت البغــدادي ازداد غيظــا

فــي قتــال الجهادييــن  فــي القصــاص منهــم كونهــم رأس حربــة أمريــكا  المــوكل 
 بآيــة قرآنيــة فحواهــا »وقاتلــوا المشــركين كافــة كمــا  يقاتلونكــم  كافــة«

ً
عمــا

 بإعــدام شــابين كوردييــن ومنــع أهلهــم مــن 
ً
لقــد ســاهم الحســن ورفاقــه قبــا

رؤيتهــم أو حتــى دفنهم،تقدمــت العناصــر باتجــاه النــار المشــتعلة.
صاح علي خلف:

 بأجســادكم  
ً
 واشــتعالا

ً
- قومــوا بإطفــاء هــذه النــار وإلا جعلناهــا أكثــر أوارا

أيهــا الخنازيــر.
 :

ً
توارى الطفل محمد وراء نظمي وتقدم فرحان صوب الضبع قائلا

- وأي ضــرر تلقونــه مــن تلــك النــار، إنهــا تعبيــر عــن العيــد، ثــم أننــا فــي بيوتنــا 

والنــار قربهــا. 
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- ممنوع إضرام النار إن لم تطفئها فستموتون كلكم

- وبأي حق تقول لي أطفئها، لن نفعل ذلك وافعلوا ما بدا لكم 

صرخ حسن الضبع:

- أطلقوا النار.

اســتقرت عشــر رصاصــات  الرصــاص،   مــن   
ً
وابــا  

ً
معــا العناصــر  أطلــق    

لوحدهــا فــي كامــل جســد فرحــان وأخــرى علــى نظمــي ومحمــد وطفــل آخــر 

 مصادفــة قتلــه فضولــه فــي معرفــة مــا يجــري مــن شــجار.
ً
كان مــارا

ولولت شــقيقة فرحان بعد أن ســمعت أصوات الرصاص وخرجت تصيح 

وأنفاســها،   تلهــث مــن الصدمــة والرعــب أشــقائها جثــث هامدة،أصــوات 

النــاس تتجمــع حيــث  الملقيــة هنــا وهنــاك جعلــت كل  الرصــاص والجثــث 

كبيــرة   ســيارة  فــي  ونقلهــا  الســرعة  وجــه  علــى  الجثــث  حمــل  فــي  ســاعدت 

متوجهــة للمشــفى،قام بعــض العناصــر بتطويــق المشــفى الــذي تــم إدخــال 

المتجمهرين،أطلقــوا  الســكان  مهاجمــة  فــي  يتورعــوا  لــم  إليــه،  الجثــث 

الرصــاص للأعلــى ع�ســى يســيطر خــوف الجماهيــر علــى غضبهــا لكــن ذلــك 

بــدا محاولــة يائســة فــي ضبــط هــذه الفــورة البائســة، إبــادة عائلــة بســبب 

شــعلة نــار، جعــل الحنــق ســيد تلــك الحناجــر المدويــة والتــي راحــت تعبــر عــن 

ذلــك القهــر المتراكــم، نســوة رصعــن رؤوســهن بأغصــان الزيتــون ناشــدن 

لهــذه الانتهــاكات والجرائــم مطالبــات الأمــم  البارزانــي والعالــم لوضــع حــد 

 الســخرية 
ً
المتحــدة بحمايــة دوليــة، نظــر أحــد قــادة الفصائــل إليهــا متعمــدا

لــم يســتطع  منهــا بجحــوظ عيــن وابتســامة مــا لبثــت أن تحولــت لضحكــة 

الــذي  الضحــك  مقيــاس  علــى  كرشــه  فــي  ارتداديــة  هــزة  أحدثــت  إيقافهــا 

تجــاوز الوقاحــة مســافة فرســخ، قــال لزمــاءه الضاحكيــن مثلــه:

!تريــد حمايــة دوليــة، اســمعوا واضحكــوا مــن قلوبكــم، لتتحــرك كروشــكم 
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- إنــه أمــر

علــت الضحــكات إلــى جانــب الغضــب الــذي تحــول لبــكاء البعــض وفقــدان 

البعــض الآخــر الرغبــة فــي الحديــث.

- ماذا حدث بالضبط يا قوم.

- لقــد أشــعلوا النــار وقــام بعــض شــبابنا بإطــاق النــار عليهــم والتبــول علــى 

نارهــم.

لهــا   
ً
معطيــا يســمعها  راح  الــذي  والمذيــع  الكاميــرا  بوجــه  الغاضبــة  المــرأة    

عفريــن  مــن  الفصائــل  بإخــراج  طالبــت  قهرهــا،  عــن  للتنفيــس  الوقــت 

قــادة  أحــد  مــن  جعــل  المنطقــة،   ســكان  يديرهــا  إدارة  وتشــكيل  ونواحيهــا 

ويزبــد  يرعــد  العناصــر 

- أثمة من رجل بينكم يطفأ نار تلك المرأة الشبقة. 

كأنهــم  ضحكتــه  العناصــر صــدى  بقيــة  وردد  لدقائــق  بالضحــك  واســتمر 

كامــل كــورس 

بالثــوار  يعــرف  مــا  مؤيــدي  بتوابــع  تضــج  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 

يقومــون بتزكيــة الانتفاضــة الصغيــرة بعــد تلــك المجــزرة التــي ارتكبهــا عناصــر 

مقــولات  قطيفــان  الحكيــم  كعبــد  الممثليــن  بعــض  الشــرقية،وردد  جيــش 

مفادهــا أن هــذه التصرفــات لا تمثــل الثــورة الســورية ومبادئهــا، بــدأ بعــض 

مــن النــاس يتســاءل لمــاذا لــم يقومــوا بذلــك قبــل الآن وكأن القتــل فــي يــوم 

نــوروز لا يشــبه القتــل فــي الأيــام الأخــرى، فســرها البعــض أنــه ضــوء أخضــر 

مغازلــة  فــي  الانتخابــات  قبــل  مــا  الأيــام  هــذه  الميالــة  التركيــة  الجهــات  مــن 

الحكومــة الســورية والتــي تمهــد لتبرئــة نفســها مــن تلــك العناصــر أو التخلــي 

عنهــم بالتدريــج البطــيء.

كانت تلك الهبة بمثابة هزة ارتدادية على مقياس الرعب فيما لو استمرت 
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تلــك الهــزة حيــث ســيبدأ القمــع الانتقــام والتنكيــل بــكل مــن يقــول لا أو يرفــع 
أن  الخيرية،معتقــدا  البارزانــي  مؤسســة  خلــف   

ً
متمترســا الكــوردي  العلــم 

فتــح مكتبهــا فــي عفريــن هــو بدايــة  خــاص مــن هــذا الوضــع المزري،الهــزات 
الارتداديــة الجماهيريــة علــى مقيــاس الأمــل لا تكفــي لمقاومــة حــدوث انتقــام، 
أو إيغال في الجريمة من قبل تلك العناصر المزلزلة،  إنه تحد غير متكافىء 
بيــن قــوى الهــزات الارتداديــة الشــعبية وقــوى الــزلازل المدمــرة لبقايــا أرواح 

 خلــف معونــات تمــت ســرقتها فــي وضــح النهــار.
ً
لهثــت ركضــا

 تقاســموا عفريــن بعــد غزوهــا مــن قبــل الجيــش التركــي، وكل 
ً
ثلاثــون فصيــا

فصيــل يحــاول التمايــز عــن الآخــر بطريقــة قمعــه للشــعب هنــاك، يفــرض 
الأتاوات، يقطع الأشجار، ينتهك الحرمات، يصادر الأملاك، وعلى طابور 
الفصائــل  تلــك  بممارســات  ينــددون  الكــورد  القومجيــون  يقــف  الصمــت 
 جــزء مــن الإئتــاف الــذي 

ً
ويعلنــون أنهــم لا يعترفــون بهــا ســوى أنهــم سياســيا

يعتبــر تلــك الفصائــل جــزء  لا يتجــزأ  منهــا
الشــرطة  فــي المجــزرة قبضــت عليهــم  الضبــع ورفاقــه ممــن شــاركوا  حســن 

العســكرية،
 راح حسن يقول:

ً
جلسوا معا

 يا أخوتي، سنخرج،  لابد أن يطلقوا سراحنا
ً
- لا تخشوا شيئا

 وليس أربعة منهم لو لم يهربوا كالأرانب مذعورين
ً
كان بودي قتلهم جميعا

- لقد هربوا داخل المنزل وأحكموا إغلاق الباب.
  عمر حبيب وبلال تبدو عليهم علامات الاستياء والشعور بالندم

يحاول الضبع فهم ما يدور برؤوسهم
 -ما بكم صامتون كالعجائز.

ولــم  شــهور  ثــاث  ومضــت  الســجن  فــي  الآن  نحــن  قتلهــم  علينــا  كان  مــا   -

. يســتجوبونا
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أضاف حبيب:

-  لعلهم تركونا حتى تهدأ فورة الشعب.

 تنهد بلال بضجر: 

-  اللعنة

:
ً
حاول حسن الضبع تهدئتهم قائلا

 مــن طرفهــم ليخلــوا ســبيلنا كمــا 
ً
 ويرســلون أحــدا

ً
-  ســيتدخل الأتــراك قريبــا

، ســيحموننا مــن أي إجــراء جزائــي قــد يصــدر بحقنــا  تفائلــوا  
ً
يفعلــون دومــا

.
ً
خيــرا

 
ً
أضاف بلال: قد يمنحوننا الجنسية التركية أيضا

- نعم هذا وارد فقد قمنا بعمل ضروري

  روشين جالسة لوحدها في ذلك البيت وصوت لعلعة الرصاص يتكرر في 

 أثنــاء النــوم ثــم تبكــي بحرقــة، لــآن يصعــب تصديــق 
ً
أذنيهــا تســتيقظ مــرارا

ً
أنهــم ماتــوا جميعــا

المنــزل،  خــارج  يجلســون  كانــوا  المشــؤوم،  آذار   ٢٠ يــوم  الســابعة  الســاعة 

مشــهد رشــق الحجــارة الــذي يمثــل فــي مخيلتهــا،  تقــوم بوضــع يديهــا لتحمــي 

صفيــر  تســمع  وحدهــا،  عليهــا  تهطــل  تــزال  لا  الحجــارة  كأن   
ً
تلقائيــا رأســها 

أطــراف جســدها، مشــهد ضــرب  أن يصيــب  قبــل  القــادم  الحجــر  صــوت 

أحــد أخوتهــا وقتلــه والتمثيــل بجثتــه لا يغيــب عــن عينيهــا  مهمــا  أغلقتــه

في المستشفى قال كبير الأطباء لها: خذوا الجثامين الثلاث إلى الخارج

- لن نأخذ سوى حقنا من هؤلاء القتلة أين هم؟

  صرخت، ملأ صراخها المشفى، تجمع الكادر الطبي حولها حاولوا

ً مواساتها، لكن عبثا

عند خروجها من هناك راحت تصرخ وتقول لقد قتلونا، أخوتي ماتوا، لم 
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يعــد لــدي أحــد أيهــا النــاس، إلــى هــذا الحــد بلــغ بهــم الأمــر فــي قتلنــا والتمثيــل 

بجثتنــا  لحــق بهــا

 ثلاث مسلحين، حاولوا لجمها وتعنيفها، قال أحدهم:

فــي  تشــاؤون  أينمــا  ادفنوهــا  المشــفى،  مــن  لقــد جلبناهــا  الجثــث،  - خــذي 

الشــارع فــي المزبلــة فــي غرفــة النــوم أو فــي المقبــرة، خذوهــا ولا تريننــا وجهــك 

الشــمطاء أيتهــا 

- جبناء كلاب حقراء أنذال لعنة  الله  عليكم.

فــي مســيرة جماعيــة بــدأت  مــن مدينــة أطمــة    شــارك الكثيــر مــن الأهالــي 

للقتلــة  والمــوت  بالهتــاف  حناجرهــم  صدحــت  إدلــب،  ريــف  مــن  القريبــة 

الجنــاة، وتحــول يــوم ٢١ آذار إلــى يــوم احتشــاد وتظاهــر، كانــت تلــك بمثابــة 

هــزات ارتداديــة بشــرية تطالــب الطبيعــة الإنســانية بالعــدل والقصــاص،   

زلــزال الغضــب مســتمر والآلام تتأهــب لحمــل صيحــات الوجــع، تفــر الحيــاة 

وحلمهــا  بدمهــا  الغارقــة  الجثــث  لتلــك  ذراعيــه  المــوت  ويفتــح  طلابهــا،  مــن 

المهــدور فــي عيــش  حيــاة  ذات  كرامــة.
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» شبح الموت يطارده في البر والجو والبحر«

حنجرتــه   فــي  يتمركــز  عصبــي  حنــق   ،
ً
طفــا وبدأهــا  الحيــاة  أدرك  أن  منــذ 

بأرجــل لاصقــة أشــد متانــة مــن أيــة مــادة صمغيــة، فــي بيئــة اعتــاد فيهــا الكبــار 

تربيــة الصغــار وترويضهــم علــى أنهــم  خيــول جامحــة، فالعنــف خبــز بائــت 

لحيــاة موحلــة، فــي تلــك المــدن الريفيــة النائيــة، هجيــر الشــمس فيهــا يغطــي 

الوجــوه ليحيلهــا إلــى هيئــة قــدْر ملــيء بالقمــح المســلوق ملطــخ بالســواد مــن 

أثــر تراكــم الدخــان الناجــم عــن حزمــات أغصــان الشــجر اليابــس.

روغيــان ترعــرع فــي جــو مشــحون بالعصبية،وقــد تعــرض أذنــه للفــرك مــن 

 حســب ترتيبــه كرابــع فــرد فــي تلــك العائلــة الكبيــرة، إذا 
ً
قبــل الأكبــر منــه ســنا

تأخــر عــن البيــت فإنــه ُيعاقــب وعلــى إثــر ذلــك يبكــي ولبــكاءه نبــرة الفحيــح، 

والســيراميك،  البــاط  صناعــة  معمــل  فــي   
ً
متعبــا أخــوه  شــاهده  مــرة  ذات 

 قيلولــة قصيــرة علــى ســطح 
ً
 قدميــه للأعلــى، آخــذا

ً
تمــدد علــى بطنــه رافعــا

المحــرك الــذي يتــم  بواســطته وضــع القالــب الحديــدي  المحشــو بالح�صــى 

ثمــة جــدار  الجانــب الآخــر  أنواعــه،   فعلــى  البــاط علــى  المخلــوط لصنــع 

كتلــوك  بمثابــة  يعتبــر  الــذي  البــاط  لأنــواع  صــور  علــى  يحتــوي  خشــبي 

بالنســبة للزبون الذي يطلب طلبية البلاط أو الســيراميك،  روغيان ســريع 

البديهــة، حنطــي الملامــح، يميــل للســمرة خاصــة فــي أشــهر الصيــف،   يــذرع 

 مــن المعمــل للبيــت،   إلــى جانــب ذهابــه للمدرســة، قبــل 
ً
 وإيابــا

ً
الطريــق ذهابــا

البلــوغ كانــت لديــه قامــة قصيــرة اعتقــد الكثيــرون أنــه قصيــر القامــة إلا أنــه 

اســتطال بعــد ســن البلــوغ، دائــم الحركــة، عصبــي المــزاج ويكثــر مــن الــكلام 

وتقليــد الآخريــن بســخرية لاذعــة ومــن مواهبــه الاســتماع لأحاديــث النســوة 
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اللاتــي كنــا يتــرددن للبيــت لزيــارة والدتــه حيــث كــنّ يشــكون ســوء معاملــة 

أزواجهــن أو حمواتهــن؛ ذات مــرة طردتــه أمــه قائلــة:

مــن  عنــا،  اذهــب  النســوة،  فــي جمعــة  بنــا   
ً
تجلــس ملتصقــا بالــك  مــا  بنــي   -

مــرة. إلينــا عنــد  كل   الســمع  تســترق  أن  العيــب 

عصبيتــه،  الأطفــال،  مــن  أقرانــه  عــن  تمايــزه  صفاتــه  روغيــان  حــركات 

أقــداره وكذلــك  كلهــا رســمت  الكبــار،  لحيــاة  تقليــده  الســاخرة،  ضحكتــه 

 ليكــون إشــارة 
ً
تموضعــت أمــام طريقــه هيئــة الحيــاة التــي ستلبســه لاحقــا

اســتفهام معقوفــة علــى أســطر وعــرة منحــدرة تكتــب عليهــا ســيرة الحيــاة  

البشــر. ومصائــر 

عنــد دخولــه المرحلــة الإعداديــة بــدأت أحــداث ذلــك الكابــوس الــذي يعــرف 

بالثــورة الســورية، استشــاط ذلــك البــركان فنهضــت مــن فوهتــه الجهنميــة 

مــن  تخــرج  ثــم  البعــض  بعضهــا  لحــوم  وتلتهــم  تتشــاجر  نــار  مــن  كائنــات 

النــاري الأعشــاب  بلونهــا  الشــيطان لتك�ســي  الفوهــة منتصبــة كقــرن  تلــك 

الطيــور  حتــى  الخضــاب،  ولــون  بالــدم  الخضــراء  والســهول  والأشــجار 

تغطت بالدم وولدت الأطفال من ظهر أمهاتها بعيون حمراء، راح روغيان 

يشــارك الصغــار الأشــقياء مــا يعــرف بالثــورة،  وضــع الأحجــار فــي منتصــف 

الشــارع المزفــت والمعبــد بــرداءة مــع بقيــة الأطفــال الأشــقياء لإغــاق الطريــق 

أمــام ســيارات الجيــب التابعــة للشــرطة،فقد خــرج القصّــر الذيــن رددوا مــا 

يقولــه الكبــار كالببغــاوات لإســقاط النظــام بحفنــة مــن شــعارات جوفــاء 

المشــهد  العاطفــي فقــد كشــف  الســذاجة والطهــر  مــدى حجــم  عــن  تعبــر 
بحلــول  تعتقــد  حالمــة  هيئــة  علــى  ذاتهمــا  عــن  الشــعبي  والحــراك  القمعــي 

عصــر الحريــة وانقــاب الظــام علــى عقبــه بالرغــم مــن قســاوة الأحــداث 

 بعــد يــوم.
ً
ودوام دمويتهــا يومــا
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روغيــان العــاق الــذي أدمنــت وجنتــاه  الصفــع قــد طبــق مقولــة يســوع إن 

ضربــك أحدهــم علــى خــدك فــأدر لــه الأخــرى، فديدنــه التحــرك والتحــدث 

إلــى حلــب ليقــدم الامتحانــات  يــدور حولــه وقــد درس وتعــب، وخــرج  عمــا 

 بذلــك 
ً
فــي ظــل ســيطرة التنظيــم التكفيــري علــى المزيــد مــن الأرا�ضــي مهــددا

مدينتــه كوبانــي، وقبــل غــزو المدينــة بأشــهر وأثنــاء عودتــه مــن حلــب بعــد 

إنهــاءه للامتحانــات،  قامــت عناصــر مــن تنظيــم داعــش بإيقــاف الســرفيس 

قــرب الحاجــز وإخــراج الأطفــال منهــا ونقلهــم إلــى إحــدى مقراتهــا لإعدادهــم 

كأشــبال للخلافــة عــن طريــق مــا يعــرف  بالــدورة الشــرعية.

يعــودوا،   لــن  الصغــار  أن  كثــر  فيــه  أدرك  وقــت  فــي  النفــق  ذلــك  دخــل 

ســيتلقون تدريبــات وســيتم مــلء دماغهــم بقــيء التطــرف، ســيغفلون فيهــم 

الأنــا الأعلــى مفســحين المجــال للهــو »بحســب فرويــد«  ليســرح ويمــرح بهــم 
علــى ضفــاف عالــم الجريمــة الشــرعية،  هنــاك اتســعت أحداقــه أكثــر لهــول 

 علــى مــا ســيأتي 
ً
 وقلقــا

ً
مــا يجــري وحجظــت أعيــن بقيــة رفاقــه القاصريــن رعبــا

فمــن ضغــوط الامتحانــات إلــى اختبــار يتعلــق بمــدى القــدرة علــى التــوازن 

والصمــود إزاء مــكان يعــج بالــدم واســتباحته.

منبج - آب ٢٠١٤-  
 فتــرة مفصليــة فــي حيــاة  روغيــان، النفــق يمتــاز بتشــعبه واتســاعه يحمــل 

لــون علــم الخلافــة المزعومــة بعــد إســبوعين انتهــت المعاملــة الوديــة مــن قبــل 

عناصــر التنظيــم للطــاب، مــن ثــم بــدأت أولــى دروس  تعلــم كيــف يصبــح 

  مــن زنزانتهــم كان قــد تــم خطفــه 
ً
، أخرجــوا معتقــا كرديــا

ً
قلبــك تمســاحا

 عــن المقاومــة أو الأخــذ 
ً
 عاجــزا

ً
مــع مجموعــة مــن ســكان المدينــة، بــدا متعبــا

 حــادة بوجــه 
ً
 قبــل ذلــك، راحــو يســنون ســكينا

ً
والــرد فقــد أوســعوه ضربــا
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الجــاد  ظهــر  البشــري،  الكائــن  ذبــح  لطريقــة  بتمعــن  انظــروا  أن  الأطفــال 

 
ً
 نقــش علــى اللثــام عبــارة لا إلــه إلا الله محمــدا

ً
 أســودا

ً
المقنــع المرتــدي لثامــا

ممتلئــة  بنبــرة  ــر  كبَّ ثــم  مــن  مســنونة   طويلــة   
ً
ســكينا فســنّ  الله،   رســول 

 مــن الســجين الخائــف وبــدء ينحــر برويــة وقــوة راحــت 
ً
مخشوشــنة مقتربــا

الســكين  وانغمســت  بغــزارة  الــدم  فخــرج  بالجلــد  تنغــرز  الســكين  أســنان 

المســننة للأســفل أكثــر متجــاوزة طبقــات الجلــد واللحــم حتــى وصلــت عظــم 

 مــن اختــراق 
ً
الرقبــة متموضعــة بمنتصــف فقرتــي الرقبــة حتــى انتهــت تقريبــا

قــص  مــن  انتهــت  أن  ومــا  الــرأس   عــن  الرقبــة  فــي فصــل  العظــم ونجحــت 

الرقبــة حتــى تمكنــت فــي النهايــة مــن قطــع الحنجــرة بســرعة ويســر فلــم يعــد 

بهــدوء واحترافيــة حتــى  الــرأس  للجــاد الصبــر ومــا إن شــارف علــى فصــل 
 خــرج مــن رحــم أمــه، رفــع الــرأس المفصــول 

ً
علــت بســمته كأنمــا حمــل مولــودا

 دون الســماح للخــوف أو الرحمــة 
ً
أمــام الأطفــال دون الثامنــة عشــرة ربيعــا

فــي الدخــول لقلــب  يــود التقــرب إلــى الله بقتــل كافــر مرتــد قيــض الله لــه هــذه 

الذبحــة ليتــم اســتئصال الكفــر مــن خلالــه. 

الأطفــال القصــر لــم يشــاهدوا هــذا المشــهد حتــى فــي كوابيســهم ولا فــي أفــام 

أغمــض  ومنهــم  تقيــأ  مــن  ومنهــم  عليــه  أغمــي  مــن  والجريمة،منهــم  الرعــب 

بصاحــب  الخائــف  ســيلحق  أن  أنــس  أبــو  بتوعــد  يكتــرث  أن  دون  عينيــه 

الــرأس المقطــوع إن اســتدار ولــم يكمــل النظــر، لمشــهد النحــر حتــى النهايــة. 
شــعر روغيــان برغبــة فــي التقيــؤ، أحــس رزكار بدوخــة شــديدة جعلتــه يتبــول 

 وآخــر إحســان الــذي أغمــي علــى الفــور أمــا الآخــرون 
ً
مــن الخــوف لا إراديــا

أغمضــوا  وتــارة  أفواههــم  فتحــوا  فقــد  مباشــرة  فعــل  ردة  يبــدو  لــم  ممــن 

 
ً
دمــا تضــخ  كنافــورة  باتــت  عنــق  مــن  الــدم  تدفــق  يشــاهدوا  كيــا  أعينهــم 

يســيل علــى الأرض بالتزامــن مــن تحــرك الجســد والكتفيــن عــدة مــرات حتــى 
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استســلمت الأعضــاء كافــة  لجمــود  أبــدي.

أبــو أنــس  الأنصــاري عامــل الصغــار المختطفيــن بغلظــة وقســوة بخــاف أبــو 

 يمتــاز بالطيبــة والدماثــة، فقــد تعمــدوا 
ً
علقمــة المهاجــر الــذي يــؤدي دورا

ليصبحــوا  وتهيئتهــم  الأطفــال  مــع  التعامــل  فــي   
ً
ســبيلا منهــم  كل  يأخــذ  أن 

قــوة عســكرية لا تتوانــى عــن تنفيــذ العمليــات الاستشــهادية« الانتحاريــة« 

لأجــل الجنــة والظفــر بحورياتهــا،ذاق روغيــان مــن أبــو أنــس جلــدات عــدة، 

يــازم  بــاءت بالفشــل، ظــل   الهــرب والتــي  وصفعــات كثيــرة عنــد محاولتــه 

روغيــان والأطفــال الأشــقياء مــن علــى شــاكلته ليعلمهــم أمــور الفقــه والديــن  

 مبــدأ القســوة والصرامــة.
ً
الصحيــح متخــذا

بيد رقيقة وأخرى مشــغولة بالضرب والصفع ومســك الكرباج أو الســكين 

أو الســاطور يصبــح التعامــل مــع البشــر بهكــذا طــرق ســيد الموقــف حتــى 

أخرتهــم،  قبــل  دنياهــم  فــي  ويتعظــوا  دينهــم  مــن   
ً
شــيئا جديــد  مــن  يفهمــوا 

يحشــون الأدمغــة الرخــوة بمــا يريــدون كمــا يتــم عــادة ح�شــي الكوســا بــالأرز 

أو عجينــة المعمــول بالتمــر.

ولا يجــرؤ ابــن أنثــى علــى العنــاد أو التمــادي بالرفــض فمصيــره التعفــن فــي 

الســجن أو التحلــل  فــي  الثــرى.

أنــس قامــة عملاقــة مكتنــزة وملامــح خشــنة كجلــدة دولاب القاطــرة  لأبــو 

المقطــورة مــن حيــث الســماكة وكذلــك اللــون، شــعره أســود لا توجــد فيــه 

مــن  إلــى  يخيــل  عمــره،  مــن  الخمســين  عتبــة  تجــاوزه  رغــم  بيضــاء  شــعرة 

ينظــر إليــه أنــه قــد قــدم مــن بطــن التاريــخ القديــم وخــرج مــن أحــد مقابرهــا 

المسكونة، عينان حادتان تنظران للأعلى والأسفل لليمين والشمال كأنهما 

لــأولاد  بوصلتــان مبرمجتــان علــى حفــظ  الجهــات  الأربعــة، وعنــد رؤيتــه 

الذيــن تــم إنزالهــم مــن حافلتهــم  وأمــر بأخذهــم إلــى مــكان أشــبه بمدرســة 
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قديمــة تــم تحويلهــا لجهــاز إصلاحــي مخصــص للأطفــال والمراهقيــن ممــن  

أتمــوا البلوغ،لابــد بــادئ ذي بــدء مــن إخــراج الخــوف مــن دواخلهــم فنحــر 

 غايتــه إدخــال رعبهــم فــي صدورهــم الغضــة 
ً
 أوليــا

ً
بعــض الكفــرة يعتبــر درســا

كــي يمارســوا النحــر والذبــح فيمــا  وكذلــك إخــراج الخــوف مــن دواخلهــم، 

بعــد عندمــا يصبحــون جهادييــن واستشــهاديين يفجــرون أنفســهم بالأعــداء 

لينالــوا الحوريــات  كثــواب  إلهــي.

النــوم،  أثنــاء  بالهلوســة  القاصريــن  مــن  بعــض  يبــدأ  النــوم  وقــت  عنــد 

أمــام   
ً
معيــدا غــرة  حيــن  علــى  يأخذهــم  والهلــع  مــرات  عــدة  يســتيقظون 

أذهانهــم مشــهد ذلــك الذبــح وتحــول المذبــوح إلــى شــاة مضرجــة بالــدم عنــد 

الأضحــى.  عيــد  قــرب 

 طــوال الليــل لا 
ً
بعــض منهــم صــار يحــدّث نفســه، البعــض الآخــر بقــي يقظــا

يســتطيع النــوم لــو لثــوان وعنــد قــرب الفجــر راح البعــض نتيجــة الإرهــاق 

:
ً
يغفــو حتــى جــاء أحدهــم صائحــا

- انهضوا هيا،  الصلاة خير من النوم،  حيوا إلى  صلاة  الفجر. 

لكــم   
ً
تبــا بالكورديــة:  و   

ً
حانقــا نفســه  بيــن   

ً
هامســا حينهــا  روغيــان  يقــول 

ولصلاتكــم وإلهكــم وللوحــش الــذي خرجتــم مــن مؤخرتــه، لــو أن أمهاتكــم 

لأمثالكــم. إنجابهــن  مــن  أفضــل  لــكان  الغائــط  أنجبــن 

جاءته الصفعة على رقبته:

- بماذا تهذي أيها الفاسق الصغير. 

- لا �شيء أقرأ المعوذات بلغتي.

- يمنع الحديث هنا بغير لغة القرآن وأهل  الجنة، أفهمت.

الســحنات متعبة؛ الوجوه شــاحبة،   ولشــدة ذلك الانشــداه يرتبك الجمع 

فــي أداء  صــاة  الفجــر.
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دخــول  ضمــان  بعــد  الحقــد  وإدخــال  الفقــه  دروس  ذلــك  بعــد  بــدأت  ثــم 

الرعــب داخــل صــدور التلاميــذ، فــا يجــرؤ أحــد علــى التفكيــر خــارج ســور 

 نظريــة عــن تعلــم اســتخدام 
ً
المدرســة، يتلقــى الأطفــال بعــد ذلــك  دروســا

تــدور أذهــان الأطفــال  الســاح الأبيــض وكذلــك المســدس الفــردي،   هنــا 

علــى نحــو دائــري، يتــم إفهــام العقــل ان المــكان الــذي هــم فيــه طاهــر عفيــف 

والخــارج دنــس لابــد مــن إزالتــه بالعنــف والغلظــة فــي ممارســته دون رحمــة، 

ودوام  الاعتقــاد  هــذا  تثبيــت  فــي  مهمــة  لــه  هنــا  النســاء  وجــود  أن  لاســيما 

رســوخه فــي الذهــن.

روغيــان يــدور فــي فلــك حزنــه، يشــعر بالأ�ســى، لا تغرنــه ازدواجيــة التعامــل 

تلــك مــا بيــن عنــف يبديــه أبــو أنــس وطيبــة يبديهــا أبــو علقمــة  المهاجــر.

ممــن قضــوا  ــر  القصَّ علــى  والخــوف  الرعــب  يملأهــا  أســاليب  هنــا  تمــارس 

بــدء  عنــد  النهــار  فــي  رؤيتــه  علــى  ليســتيقظوا  الكوابيــس  رحــاب  فــي  نومهــم 

أغانــي  وفــي  النبــرة  شــديدة  الحماســية  والخطــب  الدينيــة  التلقيــن  دروس 

الجهــاد والــدوران حــول الخليفــة البغــدادي وكذلــك مشــاهدة الفيديوهــات 

الجثــث  رؤيــة  علــى  للاعتيــاد  الانتحاريــة  للعمليــات  مشــاهد  المتضمنــة 

صــور  وكذلــك  المبتــورة،  والأصابــع  والأيــدي  والأقــدام  المتناثــرة  والأدمغــة 

الذيــن يتــم صلبهــم علــى دوّرات الطــرق، وكذلــك إجــراء أحــكام الحــد بشــكل 

عملــي كــي يتمــرن القلــب الخائــف علــى الشــجاعة فــي ممارســة الذبــح وكذلــك 

ليذهــب شــعور الخــوف وليحــل بــدل منــه شــعور الشــجاعة والفخــر كونــك 

عضــو مــن هــذا التنظيــم وعلــى بعــد خطــوات قليلــة مــن الجنــة.

أبو أنس يراقب روغيان كيف يتحدث مع أمه على الهاتف:

- أخرجوني من هنا

 
ً
حبــا يســحب  كأنــه  اليمنــى  أذنــه  بســحب  يقــوم  المكالمــة  مــن  الانتهــاء  بعــد 
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كلــب. رقبــة  حــول   
ً
مشــدودا

- أفهم من هذا أنك تريد العودة إلى حياة الكفر وأمك الكافرة.

 
ً
 مفتوحــا

ً
يبكــي مــن الألــم دون أن يُظهــر ذلــك،   فــي اليــوم التالــي يجــد بابــا

التــي  النافــذة  عبــر  وإنمــا  مــن خلالــه  يهــرب  ألا  يحــاول  الخــارج  إلــى  يف�ضــي 
ســتف�ضي بــه إلــى ممــر ضيــق يطــل علــى منــزل مفتــوح لكنهــم يرونــه فيلقــون 

بجــاء  الظهيــرة   نجــوم  يبصــر  يجعلــه   
ً
ضربــا فيوســعونه  عليــه  القبــض 

ووضوح.،يأتــي دور أبــو علقمــة المهاجــر، يحدثــه بنبــرة أنثويــة تــدل علــى أنــه 

الزائــف بالهــدوء والطيبــة والرقــي  التظاهــر  مــن شــدة  مخنــث 

-  إن هذا المكان لو تعرف يا بني لطاهر شريف سيشعرك فيما لو اقتربت 

مــن أناســه أنهــم عائلتــك الحقيقيــة، إن بقــاءك مــع تنظيــم الدولــة لهــو مــن 

 لــك الســكنى مــع 
ً
أنبــل الفعــل وحميــده وفيــه تقــرب مــن الله جــل عــاه فهنيئــا

الذيــن يؤثــرون الآخــرة عــن الحيــاة الدنيــا أولئــك هــم المفلحــون

 
ً
-  أريد العودة لبيتي وأهلي ولتهنأ وحدك بما تراه جميلا

 فــي 
ً
يتحــول هــدوء أبــو علقمــة إلــى زوبعــة،  فيمســك نفســه عــن ضربــه قائــا

نفســه:

- لــولا أنــك فــي عهدتــي وإنــي مو�صــى فــي معاملتــك بالرفــق لفجــرت رأســك أيهــا  

القميء.

ثمــة تبايــن حــول فكــرة تقبــل الوضــع الجديــد،  عزيــز،   عمــاد وليــد ورودي 

عاشــوا  روغيــان،  برفقــة  أنســوا  وقــد  الامتحانــات  مــن  العــودة  أصدقــاء 

بخــوف ووجــل، عمــاد وليــد وعزيــز قطعــوا أي أمــل فــي إمكانيــة الخــروج وجــد 

عزيــز فــي الإذعــان لهــم وســيلة لوقــف ذلــك العنــف الــذي يمــارس إزاءه فــي 

الصبــاح والمســاء بينمــا راح عمــاد يجــاري مــا يقولــه المســؤولون عــن تدريبهــم 

نــه مــن خلالهــا  ِ
ّ

فــي تنفيــذ عمليــة استشــهادية تمك العقائــدي وعــن رغبتــه 
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فــي الفــوز بالجنــة وامتطــاء جميــع حــور العيــن مــدة  مكوثــه  فيها،عزيــز ذو 

النظــارة الطبيــة الحديثــة والتــي صــار يلبســها منــذ الكشــف الأخيــر مــن قبــل 

طبيــب العيــون عليــه، لقــب بالمثقــف حيــث اعتقــد أن مــن يرتــدي نظــارة 

فــإن ســمات الوقــار وحــب القــراءة تبــدوان علــى وجهــه، تحــول هــدوءه إلــى 

 فقد رأى 
ً
خوف دائم، أن يجد  نفسه بغتة  بلا  رأس،رودي استيقظ هلعا

فــي المنــام أن رأســه البيضــوي الكــروي انفصــل عــن جســده وقــام مجموعــة 

مــن رجــال التنظيــم برســم ملعــب بدمــه متخذيــن مــن رأســه الــذي تــم قطعــه 

ومجموعــة  اللاعبين،روغيــان  أقــدام   بيــن  تتدحــرج  قــدم  كــرة  باحترافيــة 

أكتافهــم  بخــوف،  يخفضــون رؤوســهم،  يرفعــون  الطــاب يســيرون  مــن 

 أن رأســهم ســيفصل، وأن لا ضمانــة لبقــاء 
ً
للأعلــى كونهــم يشــعرون دائمــا

دائــم  وليــد  الــرأس،  نعمــة  علــى  الله  عزيــز  شــكر  أكتافهــم،  بيــن  رؤوســهم 

أيــن راحــت ســكين الجــاد  تنغــرز  التحســس لفقــرات رقبتــه، راح يخمــن 

 بتهالــك لمجــرد التفكيــر  بذلــك.
ً
مباشــرة،أغمض عينيــه متنفســا

 فــي محيــط فرائصهــم علــى إيقــاع ســورة 
ً
ــن الخــوف مــن الغــوص عميقــا

َّ
تمك

الزلزلــة التــي ألقاهــا أحــد التلامــذة علــى مســامعهم.

» إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها«

لحظــة  تغــب  لــم  الجــاد  فملامــح  للســورة  ســماعهم  بوطــأة  أحســوا  لقــد 

عــن الأعيــن، وكذلــك الانتظــار راح يجلــد روغيــان، إلــى متــى ســيبقى فــي هــذا 

،يفكــر  بالهــروب 
ً
  ومفزعا

ً
الســجن الجبــري،   هــا قــد م�ضــى الأســبوع  ثقيــا

فــي  المــوت  ســيجد  هنــاك  بقــي  إن  أنــه  يعلمــه  مــا  كل  يــدر،  لا  وكيــف  أيــن 

 فمــه الكريــه بوجهــه وكذلــك ذراعيــه اللتيــن تفــوح منهمــا روائــح 
ً
النهايــة فاتحــا

المتربعــات عليهــا. الظهــور الخضــراء  الكبيــر ذوات  الفطائــس والذبــاب 

مــوت وضيــع بمــا تحملــه الدنــاءة ينتظــره وســيحيل بســمة أمــه وظرفهــا إلــى 
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اكتئــاب أبــدي وســيجعل مــن أبيــه شــاهدة قبــر مكســورة الأطــراف تراقــب 

التنظيــم والرهائــن  بيــن أعضــاء  الغبار،العلاقــة  يكتنفهــا   بيضــاء   ســماء 
تكــون  أن  وتمنــوا  لهــا  أرادوا  مــا  وفــق  المدرســة  لهــذه  اقتيادهــم  تــم  الذيــن 
عمادها الثقة والمحبة وفق نص قرآني ورد في ســورة الفتح » محمد رســول 

فلــم يضعــوا  لهــذا    « بينهــم  الكفــار رحمــاء  أشــداء علــى  معــه  والذيــن  الله 

 علــى المقــر وبوابــة الخــروج، تركــوا بعــض المنافــذ مفتوحــة عــن عمــد،  
ً
حراســا

مــن  والهــروب  المنافــذ  أحــد  مــن  النفــاد  بالإمــكان  أن  كغيــره  عزيــز  اعتقــد 

هنــاك، جــرّب ذلــك فــي الليــل، عندمــا أحــس أنــه لوحــده والنــاس فــي الخــارج، 

كل منهــم مشــغول بعملــه، وجــد الأبــواب مغلقــة وبقيــة الحــرس ذاهبيــن إلــى 

غرفهــم حتــى لــم يتبقــى عنــد البوابــة الخارجيــة ســيارة أو ظــل إن�ســي وقــد رأى 

عزيــز هنــا أن مــن الســذاجة الخــروج مــن البــاب إذ لابــد وســيمر أحــد ليجــده 

 وقــد تســتوقفه دوريــة تجــوال عنــد الليــل،   فمــن الأفضــل 
ً
يم�ضــي وحيــدا

فــي هــذه الحــال اســتخدام ممــر آخــر قبالــة جــدار وطيــىء مهتــرىء يطــل علــى 

بيــت غيــر مســكون رحــل عنــه أهلــه فمــن الأفضــل لــه الخــروج مــن هنــاك، 

حيــث ثمــة مزرعــة يمكــن التــواري خلــف أشــجارها وبالفعــل وجدهــا فرصــة 

اســتعان  وإنمــا  ضوءهــا  يشــعل  ولــم  الغرفــة  تلــك  دخــل  حيــث  مناســبة، 

بالضــوء الــذي خارجــه، دخــل الغرفــة المغبــرة أحــس برغبــة فــي أن يســعل 

لكنــه بطريقــة مــا اســتطاع ضبــط ســعلته إذ لــم تــك قويــة ولــم تتكــرر، وجــد 

أن وضــع  المفتوحــة وبمجــرد  النافــذة  تحــت  مقعــد صــف درا�ســي وضعهــا 

وتزحزحــت  المقعــد  تــوازن  اختــل  حتــى  المقعــد  منضــدة  علــى  قدميــه  أحــد 

إحــدى قدميــه مــن المنضــدة فصــدر صــوت ضجيــج قــوي أيقــظ مــن كان 

، جعــل الحــرس يخرجــون مــن غرفتهــم باتجــاه مكان الصوت ممســكين 
ً
نائمــا

بذراعــي عزيــز حيــث ســحبوه ونقلــوه لغرفــة أخــرى اقفلــوا عليــه البــاب حتــى 
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ً
 قبيحــا

ً
الصبــاح ليبــت  أبــو أنــس  بمصيــره م�ضــى مــا تبقــى مــن الليــل ثقيــا

علــى عزيــز، غفــى علــى حيــن غــرة فــرأى فــي المنــام أن شــعره قــد ابيــض وأنــه 

 علــى منحــدر حــار شــوته شــمس الصيــف بلفحاتهــا الســاخنة 
ً
يم�شــي حافيــا

بشــكل  رأســه  مضجــع  يقــض  شــديد  وصــداع  ذلــك،  إثــر  علــى  اســتيقظ 

نفســه:  فــي  قــال  باللامبــالاة،  المــرة  هــذه  أحــس  نصفــي، 

 حديث السن
ً
- لن يعاملوني معاملة الرجل الهارب، فلم أزل طفلا

، وبرباطــة جــأش وبعــد 
ً
لكنهــم سيوســعونني ضربــا لكنهــم »بارتعــاد قالهــا« 

تنفــس عميــق قالهــا بصــوت خافــت وشــبه مســموع:

- ليحدث ما يحدث فلن أستسلم

 فــي حضــن أمــه 
ً
 بالتخيــل، تخيــل أنــه لا يــزال طفــا

ً
  ثــم عــاود النــوم مســتعينا

يتســلى بشــالها، يضــع طرفــه داخــل فمــه، يعلكهــا كعلكــة، ثــم تنهــره أمــه، 

ويعــاود هــذه المــرة اللعــب بشــعرها،يلف اصبعــه الســبابة بخصلــة طويلــة 

أمــه  يوقــظ  فإنــه  اللــف  عنــد  الخصلــة  علــى  مــن شــعرها، وحيــن يضغــط 

 حتــى الصبــاح.
ً
فتســتدير صوبــه لتضمــه فيغفــو علــى ذراعيهــا عميقــا

عربــدة المفتــاح فــي البــاب أوقظــت عزيــز، وقبــل أن يمــد الحــارس يــده علــى 

 مرفــوع الهامــة كأنــه يســتعد 
ً
ذراعــه كــي يأخــذه عنــد أبــو أنــس، انتصــب واقفــا

لتــاوة  النشــيد القومــي

توجــه الحــارس الأحــول  ذو الجديلــة الســوداء بــه نحــو مكتــب أبــو أنــس، 

 علــى الكر�ســي الــذي ســيجلس عليــه
ً
 رباعيــا

ً
وحيــن دخــل المكتــب وجــد كبــا

لــم يــك أبــو أنــس لوحــده وإنمــا كان برفقتــه أبــو عبيــد العراقــي واثنيــن مــن 

أنــس وأبــو عبيــد  أبــو  الكبــل،  نظــر  دواعــش المنطقة،جلــس عزيــز محــل 

بملامحــه،  كانــت نظراتهمــا بمثابــة نبــال مســمومة   تنغــرز بعينيــه، عزيــز فــي 

حالــة حــرب ضــروس مــع خوفــه 
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- ماذا  سيفعلون  بي؟! 

مــرت لحظــات صمتهــم بثقــل، أطلــق أبــو أنــس نبــرة صوتــه العميقــة والعاليــة 

كضربــة جــزاء دخلــت مرمــى أذنــي عزيــز:

- أنــت الوحيــد الــذي حــاول الهــرب مــن بيــن رفاقــك الذيــن أتيــت معهــم، قــل 

لــي.

-  . هل سبق ورفعت السلاح وحاربتنا؟

أمــر أبــو عبيــد الحارســين بربــط ذراعيــه لأجــل جلده،فهمــوا بتنفيــذ الأمــر، 

قــاوم عزيــز لكــن  بــا جــدوى.

أضاف أبو عبيد:

، لــم أصــادف بعمــره فتــى لا يعــرف الخــوف 
ً
 - حركاتــه تنبــأ أنــه مــدرب جيــدا

 أنــه قــد  تلقــى  التدريــب.
ً
أعتقــد جازمــا

بــدأت الســياط ترســم خطوطهــا الورديــة علــى ظهــره، مــع اللحظــات الأولــى 

بكــي وهــو يصــرخ، علــت زمجــرة مــن أبــو أنــس:

 هــذه الســياط مــن الجنــة علهــا تثبــت إيمانــك، وتشــعرك بأهميــة وعظــم مــا 

ينتظــرك مــن مهــام خدمــة  لله  والإســام

مــا لبثــت أن تحولــت الخطــوط الورديــة إلــى زرقــاء وتغطــت بلــون أســود حتــى 

أغمــي عزيــز فتوقــف الجلد،تحــدث أبــو أنــس للحــرس:

- أنزلوه ، طببوا له جرحه فإن برء أرسلوه إلى أبو علقمة يتولى شأنه

-  حسنا

أبو عبيد يقترب من أبو أنس، يقول له:

- هل سيلتحق هؤلاء الأطفال إلى معسكر الأشبال أم سيطلق سراحهم

- حســب معلوماتــي فــإن التحضيــرات للغــزوة الجديــدة لأجــل انتــزاع عيــن 

الإســام مــن الكفــار أوشــكت علــى الإنتهــاء،  قــد يتــم إطلاقهــم بعــد الانتهــاء 
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مــن الــدورة الشــرعية هــم جنــد الغــد القريــب وســيعودون إلينــا طواعيــة فــا 

خــوف عليهــم.

أدرك روغيــان  أن العنــاد وكذلــك محــاولات البحــث عــن ثغــرات للهــرب مــن 

خلالهــا لــم تعــد مجديــة بــل لهــا نتائــج وخيمــة هــو بمنــأى عنهــا فــي الوقــت 

كتفــه  علــى  علقمــة  أبــو  دارهم،ربــت  فــي  مــادام  يداريهــم  أن  عليــه  الحالــي، 

:
ً
قائــا

- لاتحزن فالله لابد أن يفتح بصيرتك  بعد  غشاوة  وضلال

 
ً
 إيــاه فــي قــرارة نفســه،والداه ينازعــان حزنــا

ً
  طأطــأ رأســه بالإيجــاب لاعنــا

عليــه كباقــي العائــات الذيــن ينتظــرون عــودة أبنائهــم القاصريــن ممــن لــم 

،تحــاول والــدة روغيــان زيــارة ابنهــا، اســتطاع  
ً
يتجــاوزوا الخامســة عشــر ربيعا

والــده العثــور علــى رقــم أحــد الدواعــش، راح يتوعــد علــى الهاتــف:

- انتظرونا نحن قادمون لفتح عين الإسلام والنصر لنا

- نريد أن نر ولدنا الذي هو الآن مع بقية رفاقه عندكم

-  يمكن لوالدته زيارته الجمعة بعد الصلاة

  انفرجــت أســارير أم روغيــان فقامــت بتجهيــز نفســها وأخــذ بعــض الأحاجــي 

البــوّاب  لهــم  لزيارته،فتــح  وذهبــا  الصغيــر  ابنهــا  رافقهــا  لابنهــا،  والطعــام 

 للأمــام صــاح روغيــان بصــوت كســير :
ً
البــاب،  ســارت قليــا

- أمي 

  راح أحــد الحــراس يهــمّ بضــرب روغيــان بالســوط علــى طــول تقدمــه صــوب 

أمــه لاحتضانهــا،  تلــك الســياط أوجعــت قلــب أم روغيــان فــكاد يغمــي عليهــا 

مــن الألــم وصدمــة أن يقــوم أحدهــم بضــرب ابنهــا علــى مــرأى عينيهــا هــو 

�شــيء قــط لــم تعتــاد عليــه وي�شــي أن ابنهــا طالمــا هــو هنــاك فليــس بخيــر. 

مهلــة الزيــارة كانــت قصيــرة لــم تتجــاوز نصــف الســاعة قضاهــا روغيــان مــع 
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  وبــكاء
ً
والدتــه وأخيــه الصغيــر  احتضانــا

بقصــص  ســمع  المؤلــم،  وجانبهــا  الحيــاة  يتحســس  جعلتــه  الأيــام  تلــك 

المفقوديــن الذيــن لا يعــرف ذويهــم أيــة أخبــار عنهــم فيمــا ان كانــوا  أحيــاء  

 وضــع ذلــك الاحتمــال المؤلــم القا�ســي نصــب عينيــه، هــذه الأيــام 
ً
أم  أمواتــا

التــي يمــر بهــا ثقيلــة أرغمتــه علــى أن يهجــر طفولتــه فقــد رأى مــا يجعــل شــعر 

الــرأس  يتحــول  لكومــة  قطــن.

 فــي عــداد المفقوديــن أو الســائرين إلــى 
ً
أدرك روغيــان أنــه قــد يصبــح  فعــا

حتفهــم عبــر عمليــة انتحاريــة تصبــح فيــه أشــاءه منثــورة كالحــروف علــى 

المدرســة  مقــر  لأخــرى،  فكــرة  مــن  يقذفــه  حــزن  يخنقــه،  رعــب  الأســطر، 

 �ســيء 
ً
لــدى هــؤلاء هــو ســجن، انهــم يجعلــون مــكان تلقــف المعرفــة ســجنا

الصيــت، الــدورة الشــرعية بالنســبة لروغيــان  بمثابــة حــرق للأعصــاب علــى 

نــار الانتظــار المميــت، كلمــة جهــاد أصابتــه بالغثيــان، فمعنــاه المــوت وإلحاق 

الضحايــا بالشــخص الــذي يفجــر نفســه بينهــم،  هــو فــي حيــرة فــي أمــره بيــن أن 

يجاريهــم فــي عاداتهــم وطريقــة كلامهــم كــي يكســب ودهــم وفــي ذلــك مــا يفتــح 

البــاب أمامهــم للتفكيــر بالإبقــاء عليــه بينهــم وقــد تراجــع عــن هــذه الفكــرة 

بعــد أن تجلــت لــه خطورتهــا، أو أن ينــأى عــن نفســه ويتظاهــر بالبــادة وقلــة 

الفهــم وذلــك قــد يجعلــه موضــع التبــاس فيطيحــون بــه بيــن ليلــة وضحاهــا،  

فــي الاثنتيــن هــاك
بقــي هنالــك حــل وســط قــد يكــون معقــولاً ،وهــو أن يكــون علــى طبيعتــه دون 

تعنــت إزاءهــم  أو تملــق  لهــم

وضــع ذهنــه فــي حقــل ألغــام الهواجــس، تخيــل أكثــر مــن ســيناريو لمصيــره، 

 قهــوة العــزاء 
ً
كلهــا تثيــر فيــه إحســاس البــكاء، نصــب خيمــة عزائــه، شــاربا

تعقــد  والحمــى  والقصيــرة  الطويلــة  الحمــراء  ســجائرها   
ً
مدخنــا الكالحــة 
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دبكاتهــا فــي رأســه، يوقظــه ألــم فكيــه، ذكرتــه بلكمــة أبــو أنــس، آلمتــه أذنــه 

اثــر  مكســور  أنــه  أحــس  الــذي  أنفــه  وكذلــك  ســحبها  تــم  مــا  لكثــرة  اليمنــى 

لكمــات متتاليــة مــن ذلــك الحــارس الأحــول ذي الجديلــة الســوداء، فكــر 

 فــي ســر امعانهــم فــي أذاه كأنهــم ينتقمــون منــه أو يغســلون عارهــم إثــر 
ً
كثيــرا

والتوحــش،  العنــف  لهــذا  مبــرر  أي  يجــد  لــم  امتطــاءه لأمهاتهــم أجمعيــن، 

كيــف يقتــل المــرء إثــر تأثــره بنــص دينــي تــم تأويلــه ليبــرر مــن خلالــه إراقــة 

كانــت  ان  الإســامية  الدولــة  تلــك  هــؤلاء  ســيبني  كيــف  الإنســاني،  الــدم 
أركانهــا قائمــة علــى فتــاو تبيــح القتــل والجنــس والجنــون 

حيــن يتجــرد الإنســان مــن عقلــه وأخلاقــه يصبــح أبلــغ مــن الوحــش وحشــية 

، حقائــق راحــت تلــوح بذهنــه، كل طعــام يجلبونــه إليــه مغمــس 
ً
وأشــد خطــرا

بالــدم فــا يســتطيع أكلــه رغــم جوعــه، كل شــراب يشــربه عندهــم كأنمــا هــو 

دم قــان يخــرج مــن عنــق مبتــورة تتدفــق بشــدة مــن صنبــور معطــوب

الــدم لطــخ كل لــون،  حتــى لــون علمهــم الأســود كقلوبهــم الســوداء تغطــى 

بالدم،جــوزات ســفر علــى طاولــة مكتــب أبــو أنــس مختومــة بعلــم الدولــة 

التركيــة انبثــق مــن هلالــه الــدم وتوســع علــى شــكل متاهــة باتــت تكبــر علــى 

نحــو دائــري لتحتــوي كافــة الأماكــن التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة  وتمــد 

الجــدد   بالملتحقيــن  يمــد تنظيــم داعــش  الــذي  للشــريان  المتاهــة بدوائرهــا 

ممــن تحــط طائراتهــم مطــارات تركيــا فيأتــون منهــا عبــر المنافــذ التــي تطــل 

مباشــرة علــى الحــدود الجنوبيــة  التركيــة

 
ً
وعنــد بــدء الحملــة العســكرية مــن قبــل داعــش علــى مدينــة كوبانــي بــدءا

مــن قراهــا حيــث ســيطر التنظيــم  علــى بعــض القــرى هــرب مــن اســتطاع 

بقيــت  الهــرب حيــث  قــرار  اتخــاذ  فــي  تأخــر  أو  بقــي  مــن  وقتــل  منهــا  الهــرب 

أنعامهــم وكذلــك رؤوس مــن الغنــم اســتولى عليهــا عناصــر التنظيــم فتــم 
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ســوق تلــك الأغنــام كغنائــم عبــر شــاحنات مفتوحــة الســقف حيــث تــم ذبــح 

تلــك الأغنــام فــي محــات الجزاريــن فــي مدينــة منبــج وتوزيــع لحمهــا علــى النــاس 

 
ً
بــدء غزوتهــا لعيــن الإســام تيمنــا هنــاك كبشــارة مــن التنظيــم  بمناســبة  

بســيرة الفاتحيــن فــي العهــود المنصرمــة

 أطلقــوا ســراح الأطفــال ومــن بينهــم روغيــان وقــد اعتقــد التنظيــم ان هــؤلاء 

وأحــكام  الديــن  وأمــور  للفقــه  وتعليمهــم  تدريبهــم  أتمــوا  الذيــن  الأطفــال 

عقولهــم  وتبديــل  قلوبهــم  تأليــف  تــم  قــد  غالبهــم  فــإن  وبالتالــي  الجهــاد 

وحشــوها بمــا يلــزم كــي يتحولــوا إلــى أشــبال للخلافــة، لهــذا لــم يجــدوا ضــرورة 

مــن إحتجازهــم أو إبقاءهــم عندهــم حيــث تمكــن روغيــان بعــد مكوثه يومين 

عنــد ابــن خالــه فــي الخــروج مــن ســوريا عبــر بوابــة جرابلــس حيــث كان والــده 

عنــد الحــدود المتآخمــة مــع البوابــة بانتظــاره

العالميتيــن  الحربيــن  جنــود  ملامــح  كانــت   ،
ً
مجــددا ولــد  أنــه  عندهــا  أحــس 

فــي  محيــاه المنهكــة ترتســم  

اعتقــاد  نتيجــة  هــو  تــم خطفهــم حينــذاك  الذيــن  الأطفــال  إطــاق ســراح 

مــن  احتمــالات  أيــة  هنالــك  تكــن  لــم  حيــث  كوبانــي  علــى  بالســيطرة  جــازم 

 
ً
 عندمــا ظهــر أردوغــان الرئيــس التركــي مــرارا

ً
فشــل تلــك الحملــة  وخصوصــا

بيــد التنظيــم مســألة وقــت أو  التلفــاز والإعــام ليؤكــد أن ســقوطها  علــى 

 مــن أن المدينــة بــا ريــب  
ً
قــاب قوســين أو أدنــى،  ولــم يرتــاب العناصــر أبــدا

ستســقط  بيدهــم

الرومــان  قــام بعــض  العبيــد ممــن  ، شــعور كل 
ً
بــات حــرا أنــه  لــم يصــدق  

خاصــة  اللحظــة  تلــك  بــه  أحــس  حريتهــم  صــك  ومنحهــم  عليهــم  بالتكــرم 

لــه: يلــوح  الحدوديــة  البوابــة  مــن  المقابــل  الطــرف  علــى  والــده  لمــح  عندمــا 

- أنا هنا تعال بني
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تحــت   
ً
ذهبيــا  

ً
تمثــالا رأى  كأنمــا  الطريــق  طــول  علــى  يتفحصــه  والــده  ظــل 

ــده الدهــر لا ينت�ســى،  يظــل فــي البــال، لقــد خــرج 
ّ
الأنقــاض، إحســاس خل

 الغمــام 
ً
 ذراعيــه كطائــر النــورس مكتســحا

ً
 فاتحــا

ً
روغيــان للحيــاة مجــددا

 كافــة النســور والصقــور واللقالــق لمأدبــة 
ً
 للأعلــى داعيــا

ً
والضبــاب محلقــا

الحريــة

  أمعنــت داعــش فــي قصــف مدينتــه بالتزامــن مــع لحظــات خــروج روغيــان 

وبعــض مــن رفاقــه مــن ســوريا، أصــوات القذائــف وخــوف الأهالــي وصــراخ 

الأطفــال يشــق كافــة المعابــر ممــن تجمعــوا هنــاك قــرب الأســاك الحدوديــة 

حيــث يقــف بعــض عناصــر الجندرمــة التركيــة، عزيــز ويبــدو أنــه قــد تأثــر 

 عندمــا عانــق والــده، تعجبــت والدتــه مــن 
ً
ــرا

ْ
بتعاليــم داعــش لــم يبــدي بِش

ذلــك فســألته عندمــا أبــدت اســتغرابها عــن ســبب عبوســه فأجابهــا

- أرثــي حالكــم لأنكــم فــي كفركــم وضلالكــم وأنــا المؤمــن الوحيــد بينكــم، أيــة 

حيــاة سأعيشــها بينكــم!؟ 

- جحظت عينا والده، سرى أ�سى ثقيل بداخله

  أمــا الآخــر وليــد فظــل طــوال الطريــق برفقــه أخيــه الــذي انتظــره، يدنــدن 

بالأغانــي  هوســه  تأثيــر  تحــت  جــن  قــد  أنــه  لــه  خيــل  حتــى  داعــش  أناشــيد 

الجهاديــة التــي تــم تلقينــه إياهــا لــم ينــس روغيــان كيــف ق�ضــى ثلاثــة أيــام 

 يبحــث عــن مــاذ والخــوف يكتــظ بداخلــه خشــية أن يعيــده 
ً
بلياليهــا جائعــا

بعــض العناصــر لمقرهــم فخــف الخطــا حتــى عثــر مصادفــة علــى شــخص 

ابــن خــال أبيــه لاســيما وأن بعــض الجندرمــة التركيــة قبــل  يوصلــه لبيــت 

وصــول والــده للبوابــة عاملــه بعنــف مــع بعــض آخريــن، صــار جســده مرمــى 

رمايــة لــكل مــن هــب ودب ويريــد اســتعراض عضلاتــه

ظــل  رودي  جنــون،  بحالــة  أصيــب  إطلاقهــم  تــم  ممــن  رفاقــه  مــن  بعــض   
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الرعــب ومشــهد النحــر يرافقــه كشــبح،  صــار يهــذي بعبــارات غيــر مفهومــة، 

أثار دموع أخته الكبرى، تلك التي فرت من قريتها حافية وبلباس نومها مع 

أول ســماعها لأصــوات قذائــف الهاون،شــعر والــد روغيــان بالغبطة،لوّنــت 

 إزالــة التعــب عــن ولــده 
ً
تقاســيم وجهــه أثنــى عليــه محــاولا

- أنت ابن الأسود يخ�شى منك ولا يخ�شى عليك

بــت    عندمــا وصــل بابنــه إلــى منطقــة ســروج كانــت هنالــك مجموعــة خيــم نصِّ

 لمــن نزحــوا مــن كوبانــي بعــد اجتيــاح داعــش لهــا،  ركضــت أم روغيــان 
ً
حديثــا

نحــوه  الباهتــة  المتعبــة وثيابهــم  الصغــار جميعهــم علــى هيئاتهــم   وأخوتــه 

صــاروا يحيطونــه بالقبــل والاحتضــان، تلــك اللحظــات كأنمــا هــي ضمــادات 

 
ً
وشــاش قطــن حاولــت أن تخفــف مــن غلــواء الوجــع الــذي أصابــه جســدا

ونفسا، أدرك وقتها أن الحياة تخفي في جعبتها الكثير، نبهته تجربة وجوده 

رهينــة عنــد داعــش أن الحيــاة ليســت ســهلة وإن وراء رخاءهــا ودعتهــا قســوة 

روغيــان  الضــوء،  وكذلــك  الصــوت  ســرعة  تتعــدى  وصرخــات  ووحشــية 

يشــعر بنشــوة غريبــة وإحســاس لا يمكــن اختزالــه بســطر أو ملحمــة ينظــر 

 حــل محــل الســماء متجمــدة مياهــه كأنمــا 
ً
 مقلوبــا

ً
للســماء فيخالهــا مســبحا

هي ســبائك جليد مســتطيلة عملاقة وواجفة في مكانها لا تذوب وإن مســها 

هجيــر القيــظ، يتأمــل الأشــجار فيحســها كأعمــدة الإنــارة تزيــن مســاحات 

الريــف النائيــة التــي لمــا يصــل إليهــا ضــوء الكهربــاء بعــد، يشــعر أنــه ملــك 

أي  إليهــا  ينظــر  قــد  بســيطة  أشــياء  يبصــر  حينمــا  والتعجــب  الاســتغراب 

 لكنمــا هــو شــعور الــذي خــرج مــن قعــر بئــر 
ً
ناظــر دون أن تحــرك فيــه شــيئا

 أن ســيخرج مــن هــاك محتــوم لبــر الأمــان حيــث يشــعر أن كل 
ً
ومــا ظــن يومــا

�شــيء علــى مــد بصــره إنمــا هــو ملــك لــه ورهــن إشــارته، كأنــه ســليل مخلــوق 

فضائــي هبــط بصحنــه إلــى كوكــب الأرض ثــم تعطــل صحنــه وأنــس برفقــة 
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 مــن العائلــة الآدميــة
ً
البشــر واســتأنس البشــر بــه ثــم صــار منهــم أي فــردا

انقلبــت  بــه  التفكيــر  شــدة  مــن  ليمونــة  وجهــه  صــار  الــذي  المتعــب  والــده 

ملامحه فصار يشعر شعور من ربح الجائزة الكبرى كانت سعادته تعادل 

ســعادة منتخــب نــال كأس العالــم،   نظــر لروغيــان بفخــر، وقــد اســتغرق فــي 

التأمــل والســمع الدقيــق لــكل مــا يرويــه  فبــات يتأثــر بالأحــداث الصغيــرة 

قبــل الكبيــرة، أمــا والدتــه فلــم تتوقــف عــن البــكاء كأنمــا أدركــت حقيقــة أن 

 مــن ديــار المــوت
ً
ابنهــا قــد رجــع حقــا

 راح يــروي للذيــن التفــوا حولــه مــن أهلــه وأقاربــه ممــن أتــوا ليهنــؤه بالســامة 

تلــك اللحظــات،   أصــوات القذائــف واشــتداد المعــارك تأتــي مــن الطــرف 

 عصيبــة، راح يسترســل :
ً
المقابــل لكوبانــي التــي تعيــش الآن أوقاتــا

إلــى حلــب لأجــل الامتحانــات، وعلــى ذلــك  فــي الطريــق حيــن ذهابــي  - كنــت 

، كانت 
ً
،   أوقفنــا حاجــز التنظيــم، أنزلونــا جميعــا

ً
الطريــق غيــر المزفتــة جيــدا

 بوجــود 
ً
معنــا بضــع فتيــات قــد تجلببــن قبــل ذلــك حيــث نبهنــا الســائق قبــا

 مــن 
ً
حاجــز قريــب،  إلا أن بعــض مــن خصــات شــعرهن قــد خرجــت ســهوا

بيــن الحجــاب، أقبــل إلينــا حينــذاك أميــر ضخــم الجثــة اســمه أبــو هاشــم 

الأنصــاري، نــزل مــن مركبــة عســكرية قــال بنبــرة أحسســنا فيهــا أنــه يمــزح لا 

أكثــر:

- اذهبوا الآن في طريقكم، لكن حين تعودون ستكونون في ضيافتنا.

  لــم نأخــذ كلامــه  وقتهــا علــى محمــل الجــد، وحينمــا عدنــا مــن حلــب، قضينــا 

كل  الحواجــز،  عبــر  نلتــف  كنــا  الطريــق،  علــى  12 عشــر ســاعة  مــن  أكثــر 

حاجــز يوقفنــا أكثــر مــن ربــع ســاعة علــى الأقــل ليتفقــد ركاب حافلتنــا، وعنــد 

 عنــد الجســر، أوقفنــا بعــض العناصــر علــى الحاجــز 
ً
وصولنــا لمنبــج وتحديــدا

 إيــاه بتحويــل الجهــة نحــو مقــر 
ً
فقــام أحدهــم بالجلــوس عنــد الســائق آمــرا
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أنــه  المحكمــة  فــي  العامليــن  أحــد  قــال  وهنــاك  بمنبــج،  الشــرعية  المحكمــة 

بالإمــكان أن تتابــع الحافلــة طريقهــا ويعــود مــن فيهــا إلــى ذويهــم، إلا أن الأميــر 

 آخــر، فقــال لنــا :
ً
أبــو هاشــم الأنصــاري كان لــه رأيــا

- ألــم أقــل أنكــم ســتعودون لتنزلــوا فــي رحابنــا ولــن ندعكــم تكملــون طريقكــم 

إلى ديار الكفر، فأمر أبو هاشم بنقلنا إلى مقرهم وهو عبارة عن مدرسة، 

قامــوا بتحويلهــا إلــى مركــز أمنــي،  فــي بدايــة مــرور أســبوعين عاملونــا بليــن 
ً
 لائقــا

ً
 ومســكنا

ً
،  مشــربا

ً
فكانــوا يقدمــون لنــا مــأكلا

حــول  المعلومــات  بعــض  يأخــذوا  أن  الأســلوب  لهــذا  اتباعهــم  عبــر  أرادوا 

وقــد  الحزبيــة،  أهالينــا  توجهــات  وكذلــك  السياســية  وانتماءاتنــا  وضعنــا 

نالــوا مرادهــم فــي ذلــك وأخــذوا منــا مــا أرادوا مــن معلومــات وأخبــار، وبعــد 

انقضــاء الأســبوعين الأوليــن صــاروا يأخذوننــا فــرادى إلــى التحقيــق لمعرفــة 

أهــل كل منــا ومــاذا يعمــل، أخبرونــا إن مــن يخفــي أيــة معلومــات مهمــا كانــت 

بســيطة فإنــه سيقا�ســي فــي مكوثــه ســيتم أخــذه لغرفــة التعذيــب وســيعذب 

 إن تــم التنقيــب عــن ملفــه واكتشــفنا أنــه لــم  يخبرنــا كل �شــيء 
ً
 شــديدا

ً
عذابــا

يعرفــه عــن أهلــه وذويــه ومحيطــه وبيئتــه

أضاف المحقق:

 - ملف كل منكم سيأتي بعد خمسة أيام وسنقوم بمقارنته مع شهاداتكم 

وما أدلى به كل فرد فيكم

محاولتــي للهــرب تزامنــت مــع انتظارنــا لملفاتنــا، والتــي بــاءت بالفشــل، كانــوا 

 عــن شــخص يدعــى محمــود رشــو عمــر علــوش، لقــد كان هــذا 
ً
يســألون دومــا

يســعى لإخافتنــا  الــذي كان  الأنصــاري،  أبــو هاشــم  للأميــر   
ً
أرقــا الشــخص 

إنهــاك نفســيتنا، كان  فــي   
ً
فــي الخــارج كمــا يريــد متعمــدا لنــا الأخبــار  بنقلــه 

فــي كوبانــي وعــن تظاهــرة طالبــت مــن خلالهــا عوائلنــا  يحدثنــا عمــا يجــري 
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بالكشــف عــن مصيرنــا

محاولتــي الأولــى للهــرب بعــد الظهيــرة وعنــد قــرب موعــد صــاة المغــرب، كان 

 علــى حلــب، 
ً
واليــا بــوه  الأمــراء وقــد نصَّ أحــد  أتــى   فقــد 

ً
اليــوم صعبــا ذلــك 

شــارك فــي لعبــة كــرة القــدم مــع بعــض العناصــر حتــى موعــد صــاة المغــرب، 

تســللت مــن خلــف المقاعــد واختبــأت عنــد الزاويــة بانتظــار أن ينتهــوا مــن 

فــي الخــارج مــدة أطــول،  قامــوا  أنهــم مكثــوا  بيــد  اللعــب ويدخلــوا غرفهــم 

بتفقد الحاضرين حينها، كنت المفقود حينها فراحوا يبحثون عني، صرت 

الطــاب  جميــع  وتأتي،أدخلــوا  تــروح  خطــا  حــركات  مــن  يحــدث  مــا  أســمع 

وأبــو يوســف  وأبــو مغيــرة  أبــو ســراقة  أبــو هاشــم برفقــة  لغرفــة واســعة، 

وكذلــك أبــو الوليــد، برفقــة ذلــك الضيــف الــذي نصــب كــوالٍ لحلــب،  كل 

منهــم ســعى إلــى جهــة لأجــل البحــث عنــي والقبــض علي،أمــا أبــو الوليــد فقــد 

ركــب ســيارته الســوداء الكبيــرة وصــار يــدور حــول المقــر ببــطء،  أبــو المغيــرة 

وهــو ســعودي الأصل،كالــح الوجه،كــث اللحيــة، تفــوح منــه القــذارة، جــاء 

، جلبــوا 
ً
برفقــة أبــو أنــس، كلاهمــا وصــا للمــكان الــذي كنــت فيــه مختبئــا

،   صوبــوا ضــوءه للمــكان الــذي جلســت عنــده، لكنــي 
ً
 كبيــرا

ً
معهــم مصباحــا

وبســرعة رحــت أطــأ المقعــد لأجــل القفــز عبــر النافــذة إلــى خــارج المدرســة، 

رآنــي أحدهــم فأطلــق النــار صــوب المــكان الــذي عقــدت العــزم علــى التوجــه 

إليــه، واضطــررت للوقــوف هنــاك، أمســك أبــو أنــس بطــرف قمي�صــي

- تريد الهرب أيها الخنزير الأرعن.

قــام  المغيــرة، والآخــر  أبــو  باتجــاه قبضــة  أهــوي    صفعنــي بشــدة وجعلنــي 

بلكمــي وجعلــي أســقط وكلمــا حاولــت الوقــوف علــى قدمــي باغتونــي بالضرب 

 تهــوي علــي،   وعنــد الليــل فــي تمــام الســاعة الحاديــة 
ً
حتــى لــم أعــرف كــم يــدا

عشــر بــدأ أبــو أنــس برفقــة أبــو علقمــة المهاجــر يحققــان معــي وكان الكابــل 
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الرباعــي الكهربائــي بيــد أبــو علقمــة، أعطــاه لأبــو أنــس، تناوبــا علــى جلــدي،  

شعرت بالعطش، طلبت ماء فرفضوا جلبه لي،وعند قرب منتصف الليل 

إلــى المربــع الأمنــي، قامــوا بضربــي بواســطة خرطــوم الميــاه ســاعة  أخذونــي 

متواصلــة، حيــث أنهكــت يــد ذلــك الحــارس الأحــول ذو الجديلــة لطــول مــدة 

ضربــه لــي وعندمــا أغمــي علــي، أمــر أبــو أنــس بتحويلــي عنــد أبــي يوســف وقــد 

أخذنــي لغرفــة وبمجــرد دخولــي عنــد البــاب صعقــت وبــدا جســدي يرتجــف 

، ثــم قذفونــي إلــى 
ً
عندهــا علمــت أنهــم كهربــوا بــاب الغرفــة، فســقطت أرضــا

غرفــة ضيقــة  تحتــوي علــى مجموعــة مــن الفتيــان،   كنــا ننــام علــى جنبنــا، 

 أن ذلــك القســم مخصــص للفتيــان الذيــن لعائلاتهــم صلــة 
ً
علمــت لاحقــا

لقــد  فتــى،   43 وعددهــم  الكرديــة  الذاتيــة  الإدارة  لــدى  يعملــون  بالذيــن 

 عندمــا رأوا حالتــي حينهــا، مبديــن تعاطفهــم حيالــي، 
ً
 صغيــرا

ً
مهــدوا لــي مكانــا

عشــت الوجــع فــي كافــة جســمي طيلــة الليــل حتــى قــدوم الصبــاح.

التفاصيــل  إكمــال  ينــوي  المؤلــم، لا  بالتقســيط  مــا عاشــه  يــروي  روغيــان 

خــارج  العائلــة  تنــزح  مــرة  فــأول  الحــال،  صعوبــة  مــدى  رأى  إنمــا  لأهلــه، 

مــع أخوتــه وأخواتــه  نصّبــت علــى عجــل،  خــرج  فــي خيــم  مدينتهــا وتعيــش 

 فعملــوا فــي حقــل لســقاية القطــن والعنايــة بــه،  بيــد أن 
ً
ممــن نزحــوا معــا

أيــام الاعتقــال فــي ذلــك الســجن لــم تغــب لحظــة عــن مخيلتــه، حيــث راح 

يكثــر مــن التأمــل بعيــن لــم تصــدق بعــد أنهــا خــارج تلــك الدوامــة الســوداء 

مــا  أرادوا  حيــث  عنــه  ينفــك  لــم  الآخريــن  فضــول  المخيــف،  والكابــوس 

فــي  رغبتــه  يراعــوا  أن  دون  تلــك  تجربتــه  حــول  التفاصيــل  معرفــة  أمكــن 

عــدم الحديــث عمــا حــدث، قرابــة الشــهر عمــل فــي حقــل القطــن ثــم حــزم 

الحقائــب مــع أهلــه وخرجــوا مــن مدينــة ســروج نحــو مرســين، هنــاك صــادف 

 مــن أقاربــه وأصدقــاءه مــن ذات الجيــل،   دليــل ومــروان ممــن احتكــوا 
ً
بعضــا
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  كانــوا يجــاورون بعضهــم إن فــي العمــل أو فــي المبيــت، 
ً
بــه عــن قــرب وأحيانــا

للــذات  والبهجــة  الأنــس  إدخــال  تســتطيع  مــن  خيــر  الطبيعــة  أن  أحــس 

الســن  تتجــاوز  لــم  وهــي  والفــزع  الهــم  صخــور  وحملــت  وعانــت  رأت  التــي 

 حيــث كانــوا 
ً
القانونيــة بعــد،  العمــل فــي تركيــا شــاق للغايــة لا يراعــي ســنا

يمضــون باتجــاه الحقــول منــذ الصبــاح الباكــر ولا يعــودون إلا عنــد المغيب، 

تجربــة النــزوح تلــك حالــت بيــن أن يفكــر بمــا جــرى لــه حيــث أوغــل فــي المــكان 

وصــارت لــه صــات وصداقــات،   نزوعــه لمعرفــة مــا يــدور فــي عقــول النــاس 

، وفــي فتــرة أخــرى راح 
ً
ومجاورتهــم لفهــم عوائدهــم وذهنيتهــم مــا شــغله دومــا

يعمل في مزرعة الرمان لقطفها وملئها في الصناديق، تجول روغيان ودليل 

ــى فــي زوايــا أزقتهــا، 
ّ

 فــي حــواري ميرســين،  تذوقــوا المشــبك المحل
ً
وغرنــاس معــا

شــعور  بالتركيــة،  ومغازلتهــن  الفتيــات  لمســامرة  تعطشــهم  يــرون  وصــاروا 

روغيــان بطعــم الحريــة الغاليــة لــم يذهــب عنــه ظــل لأشــهر يتــذوق طعهمــا 

الأجمــل مــن كل العســل الــذي تفــرزه ملــكات النحــل، فتــح ذراعيــه بشــراهة 

للمتعــة والموســيقى والتجــوال كل يــوم عطلــة فــي  الأســواق برفقــة أصدقــاءه  

 وفــي إحــدى الجــولات قــرر روغيــان ومــروان ودليــل 
ً
نحــو الشــالات أحيانــا

الغطــس فــي إحــدى البحيــرات الكبيــرة، ولتلــك البحيــرة عــدة أقنيــة  مائيــة 

متفرعــة  كانــت تلــك الأقنيــة متصلــة بالجســور و التــي تقــوم بعــض العنفــات 

 
ً
تحــت الجســر بتحريكهــا  أشــبه بالنواعيــر حيــث تعطــي تلــك الأماكــن جمــالا

 كأنهــا تنبــع مــن بيــن الجبــال،  حيــث نزعــوا 
ً
وإطلالــه مميــزة، الميــاه بــاردة جــدا

أحذيتهــم ووضعــوا أرجلهــم داخــل الميــاه ثــم أراد روغيــان وقتهــا تنــاول حذائــه 

فســقط مــن بيــن يديــه نحــو طــرف المــاء وبحركــة عفويــة حــاول مســكها فلــم 

يفلــح حتــى رأى نفســه داخــل المــاء وجــرى بكليتــه إلــى جهــة حذائــه  الــذي طفــا 

وجرى أمامه بســرعة ثم تبعه دون أن يســتطيع إيقاف جســده الذي ذهب 
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،   كان ثمــة 
ً
مــع تيــار المــاء الجــارف ولحســن حظــه فــإن المــاء لــم يكــن عميقــا

مــن أنــاس تطوعــوا ورمــوا بضعــة أحبــال صوبــه وإلا لمــا اســتطاع الخــروج مــن 

المــاء الــذي صــار ينقلــه مــن ترعــة لأخــرى،  باتجــاه تلــك المحــركات والنواعيــر 

  ،
ً
إربــا  

ً
إربــا جســده  بتمزيــق  كفيلــة  المحــركات  تلــك  فــإن  بهــا  ارتطــم  فــإن 

كقطعــة اللحــم الحمــراء داخــل فرّامــة اللحــم، لا ســيما وأن أرضيــه المــاء 

كانــت لزجــة يخيــل للما�شــي عليهــا أنــه يم�شــي علــى أرض مصنوعــة مــن قشــور 

المــوز، ذهبــت فــردة الحــذاء الطافيــة كســفينة ورقيــة واســتطاعت النــاس 

إنقــاذ روغيــان عندهــا خــرج   راح يتنفــس  المتجمهــرة علــى طــرف الجســر 

 بوجهــه:
ً
الصعــداء، وبخــه مــروان صارخــا

- اللعنــة علــى رأســك الأشــبه بالبطيــخ البائــت لأجــل فــردة حــذاء تريــد أن 

تمــوت! 

واحــدة  حــذاء  بفــردة  البيــت  إلــى  المســائية  النزهــة  تلــك  مــن  روغيــان  رجــع 

وراح يشــري  حــذاء جديــدة فــي اليــوم التالي،ولــم يخبــر والدتــه  عــن نجاتــه 

المــوت  مــن  ينجــو  هــو  فهــا   
ً
ألمــا تنهــار  لا  كــي  أيــام  مــرور  بعــد  إلا  المــوت  مــن 

علــى  الوقــع  علــى صعوبتهــا ممتعــة ظريفــة خفيفــة  الأيــام  تلــك     ،
ً
مجــددا

روغيــان باســتثناء أوقــات النــوم عنــد الليــل حيــث بــات الوقــت المخصــص 

فــي الدخــول لعالــم التنظيــم الأســود، فصراخــه عنــد تلقيــه لضربــات الكابــل 

والصفعــات واللكمــات مــا برحــت  مخيلتــه، إنهــا تســتوطنه فتشــعره بأنــه 

لا يــزال رهينــة لإشــعار غيــر معلوم،تأملــه لذلــك العصفــور الأبيــض الــذي 

كان يحــط علــى إحــدى صهاريــج الميــاه، كان يتأملهــا مــن كــوة نافذتــه، كمــن 

يريد تقمصها لأنها تتمتع بالحرية تســتطيع التحليق وقت تشــاء،   أغمض 

عينيــه وقتهــا ليســمع أصــوات العصافيــر وهديــل الحمائــم وأصــوات الميــاه 

وحفيــف الأشــجار،حاول تنشــق عطــر العســلية والزيزفــون عــلّ خوفــه مــن 
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الآتــي يتوقــف، استســلم لصــوت قطــرة المــاء المنبثقــة مــن صنبــور صهريــج 

المــاء الــذي لــم يغلــق بشــكل جيــد، بعــد ســنتين مــن بقــاءه فــي ميرســين عــاد 

مــع مــن تبقــى مــن أهلــه هنــاك إلــى  كوبانــي، ســجل فــي جامعــة روجآفــا قســم 

الثانويــة غيــر المعترفــة مــن قبــل الحكومــة ولا  نيلــه للشــهادة  بعــد  العلــوم 

مــن قبــل أي دولــة خــارج تلــك الرقعــة المســماة بشــمال شــرقي ســوريا، مــع 

ذلــك فــإن الدراســة فــي جامعاتهــا تجلــب للمــرء فرصــة العمــل ضمــن تلــك 

الأولــى  الســنة  روغيــان  ق�ضــى  لبنــان،  دولــة  ضعفــي  تشــكل  التــي  الرقعــة 

كطالــب فــي كليــة العلــوم  إلا لكــن غمــوض المســتقبل وســوء الحــال أجبرانــه 

علــى تــرك الدراســة الجامعيــة عنــد الســنة الأولــى ولــم يكــف عــن المشــاركة 

 إلــى جانــب 
ً
فــي المســرح  وممارســة هوايتــه الخطابــة والتــي كان يحبهــا كثيــرا

ارتيــاده لمؤسســة الثقافــة والفــن وتعلمــه العــزف علــى آلــة الطنبــور، امتــأ 

وقتــه بــكل مــا يهــوى ضمــن محيطــه البهــي وتجوالــه فــي الحيــاة علــى الرغــم 

مــن افتقادهــا للكثيــر، لهــو معبّــر عــن إيمانــه بضــرورة وضــع كل شــائبة أو 

لــت ذروة 
ّ
بــدا يشــعر أن الســنوات الثــاث مث غصــة خلــف ظهــره،  حيــث 

اســتمتاعه بالحيــاة وطلبــه للترقــي واســتقاء المعــارف  ومــع بدايــة العمليــة 

التركيــة المســماة بنبــع الســام واحتلالهــا لســرى كانيــه وكــري ســبي فــي تشــرين 

الأول عــام 2019  أراد روغيــان الخــروج مــن غربــي كوردســتان إلــى جنوبهــا 

فوصــل إلــى مدينــة الســليمانية بغيــة العمــل هنــاك والتفكيــر بعــد ذلــك فــي 

الهجــرة،  بــدأت حيــاة المشــقة والاكتئــاب تطــارده فلــم يوفــق بإيجــاد عمــل 

يجعلــه بمنــأى عــن فكــرة الرجــوع لتلــك البلــد المهــددة مــن قبــل تركيــا بعمليــة 

فيــه  تختبــر  وســاحة  للمســيرات   
ً
مســرحا أجواءهــا  باتــت  فقــد  عســكرية، 

تركيــا جــودة طائراتهــا، وقــد نجــا مصادفــة مــن قصــف جــوي تركــي  اســتهدف 

 مــن المركــز الثقافــي، حتــى وظيفــة غاســل للصحــون فــي 
ً
 قريبــا

ً
 أمنيــا

ً
مركــزا
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المطاعــم لــم يكــن ليجدهــا بيســر، ظــل يتــردد علــى بعــض الأماكــن،   وجــد  

الماركيــت   عــن  المســؤولين  أحــد  فســأل  كبيــر  مــول  داخــل  ماركيــت  ســوبر 

فيمــا لــو بإمكانــه العمــل والمبيــت فــي المســتودع، قالــوا لــه فــي البدايــة يجــب 

بــل ذلــك، ظلــوا يفلحــون علــى ظهــره كثــور مــن الصبــاح وحتــى 
َ
أن نجربــك،  ق

 بنقــل صناديــق المشــروبات وكرتونــات البضائــع 
ً
الســاعة الحاديــة عشــر ليــا

للنــوم،   فــي المســتودع،   وحينمــا راح يخلــد  الشــاحنة وترتيبهــا  مــن  ونقلهــا 

لــه أن ثمــة  نــوم عميــق ليقــول  فــي  طــرق أحدهــم عليــه  البــاب وهــو يغــط 

ســيارة أخــرى فيهــا بعــض مــن صناديــق الكــولا، تعــال  وانقلهــا للمشــرب، 
 بوجــه الطــارق 

ً
بالــكاد اســتطاع وقتهــا أن يرفــع رأســه مــن الوســادة صارخــا

لبابــه بأعلــى مــا يمكــن لحنجرتــه أن تطلقــه مــن صــوت :

- هــل أنــا عبــد عندكــم،  أم حمــار تحملــون عليهــم أحمالكــم،   أهــذا وقــت 

أن  تريدنــي  كهــذه  متأخــرة  ســاعة  أفــي  والنــوم،  للراحــة  وقــت  أم   العمــل 

أعمــل، اللعنــة عليكــم وعلــى اليــوم الــذي تــرددت فيــه لماركيتكــم، لــن أحمــل 

 ومــن فضلــك اغــرب عــن وجهــي، ســأرحل منــذ الغــد وســأخذ  أجرتــي 
ً
شــيئا

لقــاء هــذا اليــوم الشــاق

- مــا بــك جننــت إنــه عمــل ويجــب أن تعمــل متــى مــا طلــب منــك وفــي أي وقــت 

كلنــا نعمــل هكــذا،  ثــم لا تن�ســى أنــك تنــام فــي المســتودع وليــس لــك مــكان 

يأويــك

عــاد روغيــان بعــد أقــل مــن شــهر أدراجــه إلــى غربــي كوردســتان أي الشــمال 

الســوري، لمدينتــه كوبانــي، بعــد طــول مكوثــه هنــاك عنــد بيــت أحــد أقاربــه 

 فــي إيجــاد عمــل آخــر بــا جدوى،ليــس ثمــة عمــل يحقــق طموحــه  فــي 
ً
أمــا

الخــروج مــن الشــرج الأوســخ عبــارة اســتبدلها عــن ســابق إصــرار والتــي رأهــا 

تســمية أنجــع وأصــح وأنســب للشــرق الأوســط
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عــاد مــن معبــر ســيمالكا كمــا دخــل منهــا و الــذي تــم فتحــه ســنة 2013 بعــد 

قــرار  إلــى  أف�ضــى  والــذي  أربيــل،  أي  هوليــر  مدينــة  فــي  تــم  الــذي  الاجتمــاع 

المر�ضــى  والحــالات  ونقــل  التجاريــة   للمبــادلات  المعبــر  ذلــك  بفتــح  يســمح 

الإنســانية

حيــث يعــد ذلــك المعبــر  الوحيــد بيــن جنــوب كوردســتان أي الشــمال العراقــي 

الرئي�ســي   الحيــوي  الشــريان  الســوري   الشــمال   أي  كوردســتان  وغربــي 

بالنســبة للكــورد الســوريين  يطــل علــى نهــر دجلــة،   بــات هــذا  وســيلة ضغــط 

وابتــزاز سيا�ســي يشــعلها طرفــي النــزاع الكردييــن كلمــا أرادوا، لهــذا لا يعلــم 

النــاس متــى يغلــق فجــأة وإن تــم إغلاقــه لا يــدرون متــى يعــاد فتحــه فمــن يأتي 

للبلــد يعلــق فيهــا إن جــرى إغــاق المعبــر بعــد دخولــه،   ســيضطر للانتظــار 

بضــع أســابيع أو شــهور ربمــا، والــذي ينــوي الدخــول بعــد إغــاق الممــر يجــب 

 
ً
 أو محليــا

ً
 أوروبيــا

ً
الانتظــار فــي الاقليــم بمعــزل إن كان القــادم يحمــل جــوازا

أو  بالتهــادن  ومرتبطــة  وجــزره  المــوج  مــد  تشــبه  والإغــاق  الفتــح  ومســألة 

الخصــام السيا�ســي

لســان حــال روغيــان كحــال ألســنة مــن ليــس بيدهــم القــرار بــات يشــعر أنــه 

يعيــش وســط مهزلــة كبيــرة، لا قيمــة للإنســان فيهــا ولا وزن كأنــه �شــيء زائــد، 

 فلــم يجــد أي خيــار أو بصيــص أمــل ســوى  الانضمــام 
ً
 متعبــا

ً
عــاد خائبــا

لمؤسســة عســكرية مــن مؤسســات الإدارة الذاتيــة يســارية التوجــه، العقــود 

المؤسســة  تلــك  فــي  بقــاءه  عقــد  لتوقيــع  اضطــر  حيــث  الأمــد  طويلــة  فيهــا 

ومدتــه خمســة ســنوات،   يقومــون بتدريبهــم علــى طائــرات قديمــة الصنــع 

الــدروس  إلــى جانــب  التحليــق عبــر الأجــواء  وعلــى معرفــة أجزائهــا وكيفيــة 

حتــى  المؤسســة  تلــك  ضمــن  الســنتين  روغيــان  قطــع  إن  مــا  العقائديــة، 

اســتدعاه أحــد المســؤولين وقــال لــه:
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 -
ً
 - نريد تمديد العقد لك لعشر سنوات أخرى تحضّر لتوقيعه قريبا

 لقــد ســئمت العمــل العســكري وأريــد العــودة لحياتــي المدنيــة، لا أجــد فــي 

نف�ســي الرغبــة ولا القــدرة فــي البقــاء معكــم

- لمــن ســتترك الســاحة إذن، ألا تعلــم المرحلــة الحساســة التــي نمــر فيهــا، 

أهكــذا يفكــر الثــوري الحقيقــي، كــف عــن هــذا التخــاذل،   راجــع نفســك، 

وأرواحنــا  دمنــا  فــي  أمانــة  بدمائهــم  الشــهداء  عبّدهــا  التــي  الطريــق  هــذه 

وأعناقنا،اذهــب خــذ إجــازة لمــدة أســبوع وأرجــو أن تعــود بعزمــك وإرادتــك 

فــي مؤسســتنا التــي جعلتــك تنخــرط  الأوليــة 

- رفيــق لقــد اتخــذت قــراري لا أريــد الاســتمرار،   ســأبحث عــن مــكان آخــر 

أعمــل فيــه- .

.
ً
- اذهب الآن،   نتحدث لاحقا

  تــم وضــع روغيــان فــي حالــة ضغــط وإحــراج مركــزة، صــارت الأعيــن عليــه، 

فــي تمديــد العقد،ولــم  تــم خصــم نصــف راتبه،كعقوبــة عــن عــدم رغبتــه 

طريــق  عــن  بيــروت  إلــى  الخــروج  فــي  فكــر  لغايــة  الاســتدعاءات  تتوقــف 

التهريــب،لا حــل ســوى المخاطــرة، إن تــم القبــض عليــه فــي إحــدى الحواجــز 

ســيضعونه فــي الســجن ويجــرون لــه محاكمــة عســكرية والتهمــة هــي خيانــة 

الثــورة والوطــن ونشــر الوهــن، اســتطاع الظفــر بمهــرب دفــع لــه 500 دولار 

وتمكــن بعــد يوميــن مــن عبــور الأرا�ضــي الســورية إلــى  منطقــة بلبنــان تدعــى 

نهــر إبراهيــم، هنــاك مكــث فــي ضيافــة أقــارب والدتــه بانتظــار أن يرســلوا لــه 

جــوازه الســوري الــذي مــن خلالــه ســيتجه لليبيــا ومــن ثــم ســتكون الوجهــة 

إلــى إيطاليــا، عنــد مكوثــه هنــاك تحــدث مــع أخيــه رينــاس عبــر مكالمــة فيديــو 

عــن تجربتــه والأســباب التــي دفعتــه للخــروج:
اليســاري  بالفكــر  والمتســلحة  إليهــا  انضممــت  التــي  المؤسســة  تلــك  فــي   -
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الواقعــي  أن مبتغاهــم  للرأســمالية، رغــم  عــن مناهضتهــم   
ً
أبــدا يتحدثــون 

أن يصبحــوا رأســماليين ويبلغــوا الســلطة بــكل الوســائل،  حيــث يرفضــون 

أي حديــث عــن الفــرد وحريتــه أو حقوقــه كونهــا فــي نظرهــم بــدع رأســمالية، 

 مــع 
ً
 تمامــا

ً
 متناغمــا

ً
جــل ســعيهم هــو قولبــة الفــرد وجعلــه بكليتــه منســجما

القالــب الــذي يريدونــه هــم فيــه وليــس العكــس،  بمعنــى آخــر يــودون جعــل 

بــه، حالــه  ينــادون   مستنســخة عمــا 
ً
كل المنضويــن تحــت ســلطتهم نســخا

 
ً
كحــال كل متديــن متزمــت ملتــزم بحرفيــة بــكل الطقــوس الدينيــة مســتوطنا

الخضــوع  علــى  مجبــر  فأنــت  هنــاك  عضــو  كونــك  حيــث  العاجــي،  برجــه 

لتدريبــات مغلقــة مكثفــة فالجلســة فيهــا لا تقــل عــن 5 ســاعات متواصلــة،  

المعلومــات  كــم  ومــا  الجلســات  تلــك  مضاميــن  مــن  ســتأخذ  مــاذا  يهــم  ولا 

، المهــم هــو أن تطأطــئ رأســك 
ً
الإيديولوجيــة التــي ســتتلقفها وتؤمــن بهــا حقــا

 وتثبــت التزامــك وتشــبهك بهــم، وإيــاك أن تقــرأ أي كتــاب خــارج كتــب 
ً
إيجابــا

 
ً
القائــد، فهــو خاتــم الفلاســفة بالنســبة لهــم، ذات مــرة رأوا فــي يــدي كتابــا

يتحــدث عــن عصــر الأنــوار، راح المشــرف علــى الجلســة يقــول لــي:

بهــا كتــب القائــد، ألا تملــئ ذهنــك؟!،  لمــاذا تقــرأ هكــذا كتــب، مــا  -  رفيــق 

 
ً
غريــب أنــت إذن فأنــت لا تتقبــل هــذه الأفــكار أو أنــك تــرى نفســك مختلفــا

عنــا

- ليس الأمر كذلك

-بلى هذا واضح.

  هنــاك لا يجــب أن تم�شــي لوحــدك، ولا أن تترافــق مــع صديــق أو اثنيــن 

الشــللية  عــن  تبحــث  رجــل  أنــك  مباشــرة  وســمك  أصدقاءك،ســيتم  مــن 

أو  الانــزواء  عــن  نبتعــد  جعلتنــا  التهــم  وتلــك  التكتــات،  لإنشــاء  ميــال  أو 

الجلــوس بمفردنــا أو مــع مــن نريــد التحــدث معهــم، رغبتهــم هــي فــي إخراجــك 
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حلقــات   
ً
معــا يعقــدون  حيــث  وتصورهــم  عالمهــم  إلــى  المألــوف  عالمــك  مــن 

البــزق  علــى  والعــزف  النكــت   تبــادل  حتــى  أو  الأشــعار  قــراءة  أو  الأناشــيد 

لكــن كل ذلــك يغطيــه قالــب واحــد يمجــد الــروح اليســارية ويتعصــب لقيــم 

التحزبية بالمطلق حتى بالقهقهة أو مضغ اللقمة أو طريقة الجلوس، رغم 

ادعاءهــم أنهــم ضــد اللــون الواحــد  أو العقليــة الشــمولية،  فــي هــذه العوائــد 

الإســامية  الدولــة  تنظيــم   
ً
كثيــرا يشــبهون  التفكيــر  وطريقــة  والطقــوس 

بالرغــم مــن عنــف وتوحــش الأخيــرة، هــم يعتقــدون أنهــم قمــة فــي الرقــي وفهــم 

الحيــاة ومنبــع الثوريــة والاشــتراكية وحمــاة المجتمــع إلا أنهــا فــي الواقــع مجــرد 

مزاعــم لا صلــة لهــا بالحقيقــة، ذات مــرة تنطــع أحــد الكــوادر ليقــول:

-  رفــاق اتركــوا الأشــياء الماديــة،   تخلــوا عــن جوالاتكــم، وكذلــك الإنترنيــت 

عائلتكــم  الآن  نحــن  عائلاتكــم،  وكذلــك  الدنيويــة  الحاجــات  عــن  وتخلــوا 

الجديــدة الحقيقيــة 

 قلت في نف�سي عندما تأملته وسمعت هذا اللغو:

 لهــذا الــكلام يــا تــرى مــن أبــي ســراقة أم مــن أبــي علقمــة 
ً
- أيــن ســمعت شــبيها

المهاجــر ذات  المعنــى لكــن بنكهــة يســارية !

فالذيــن  المتاهــة  تلــك  فــي  وتاهــوا  الأجــواء  بهــذه  تأثــروا  رفاقــي  مــن  والبعــض 

بيوتهــم   فــي  الراحــة  وســائل  مــن  العيــش  بشــظف  تتعلــق  لأســباب  حرمــوا 

البيئــة  بتلــك  أو أقاربهم،تعلقــوا  مــع أهلهــم  لهــم مشــكلات عائليــة  أو كان 

 كونهــا 
ً
الفئــة تحديــدا تلــك  الجديــدة وتأقلمــوا معهــا، وقــد فضّلــوا علينــا  

ســريعة الانقيــاد، عديمــة الثقافــة، قدمــت مــن الأريــاف ويســهل التعامــل 

 و 
ً
معهــا مقارنــة مــع الذيــن لا يســهل غســل دماغهــم كونهــم ينتقــدون  دومــا

 
ً
يدافعــون عــن آرائهــم وقــد تــم نعتهــم بكونهــم خارجــون عــن التنظيــم فكريــا

كمــا دأب تنظيــم داعــش تســمية الفئــة الخارجــة عنهــا بالخــوارج أمــا عــن 
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العقوبــات فــإن وجــدوا فــي البعــض أنهــم مصــدر قلــق فإنهــم يعممــون اســمه 

بيــن كافــة الرفــاق لأجــل مقاطعتــه وعــدم الاحتــكاك بــه وكذلــك يخبرونــه هــو 

بــألا يتحــدث مــع الآخريــن تحــت أي ظــرف، وأيــة مخالفــة لعقوبــة المقاطعــة 

يتــم  بالبلاتفــورم،  حيــث  إلــى محكمــة عامــة يســمونها  الفــرد  يحــال  تلــك، 

إيقافــك فــي ســاحة واســعة بحضــور زمــاءك والهجــوم الكلامــي التعنيفــي 

ضــدك ليجعلــوك تتمنــى العــودة لرحــم أمــك ويجعلونــك تشــعر أنــك عــار 

تاريخــي، يجردونــك مــن قيمــك وأخلاقــك وشــرفك فتخــرج مــن تلــك المحكمــة 

ولديــك إحســاس أنــك عــار بــا ثيــاب أو مجــرد خرقــة باليــة،   لــم تــك هنالــك 

أيــة لحظــات جميلــة ســوى بضــع لحظــات تتعلــق بعقــد الدبــكات والرقــص، 

وكذلــك عندمــا كانــوا يرســلوننا للمحــرس حيــث كانــت لدينــا  هنــاك حريــة  

كمــا  نغنــي  أن  نســتطيع  كنــا  حيــث  بســراويلنا  والبقــاء  بناطليلنــا  خلــع  فــي 

الثوريــة   عــدا  الموســيقى  بســماع  المؤسســة  ضمــن  يســمح  لا  نريد،حيــث 

ســبيل  فــي  للمــوت   
ً
 مســتعدا

ً
فدائيــا تكــون  لأن  الدائــم  تأهبــك  عــن  المعبّــرة 

الثــورة، الحــزب والقائــد

عندمــا ســمعوا بنبــأ هــروب روغيــان إلــى لبنــان عــن طريــق التهريــب، أصــدروا 

بحقــه مذكــرة تحــرٍ، أبلغــوا العائلــة بضــرورة أن يلتحــق أحــد الأفــراد ليمــأ 
وملتزمــون  أولاد  لديهــم  متزوجــون  أخوتــه  بــأن  أجابوهــم  وهنــا  مكانــه،   

بأعمالهــم، عندهــا تــم الصمــت حيــال هروبــه كونــه ليــس الهــارب الوحيــد 
فخــروج الشــباب مــن عمــوم ســوريا والمناطــق التــي تشــبهها فــي عمــوم الشــرق 

الأوســط هــو نتيجــة انعــدام فــرص الحيــاة بخاصــة فــي ســوريا حيــث تشــهد 

وعائــات   
ً
أفــرادا الشــابة  الفئــات  بخــروج  مســبوقة  غيــر  ظاهــرة  المنطقــة 

للهجــرة إلــى أوروبــا ســالكين دروب الخطــر ومــا روغيــان إلا واحــد مــن هــؤلاء 

الذيــن فضلــوا المجازفــة بحياتهــم لأجــل حيــاة أفضــل أو المــوت دون ذلــك
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التــي  الوعــرة  المناطــق  إلــى  معــه  ومــن  روغيــان  ــت 
ّ
أقل التــي  الســيارة  عبــرت 

تتخللهــا سلاســل مــن هضــاب ووديــان، لتلافــي الحواجــز التــي إن صادفتــه 

وأوقفتــه فإنــه ســيتم اعتقالــه وتوجيــه تهمــة الهــروب مــن الواجــب  وحكمهــا 

خمــس ســنوات علــى الأقــل،  اســتطاعوا الخــروج مــن المناطــق التــي تســيطر 

عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة وكذلــك تفــادوا حواجــز النظــام الســوري 

 لأجــل ذلــك  ثــم تــم وضــع المجموعــة فــي ســكن خــرب  
ً
 كامــا

ً
واحتاجــوا يومــا

أبقــوا روغيــان لوحــده لغايــة صبــاح اليــوم التالــي،  وعنــد قــدوم الصبــاح 

ثــم  رحلتهــم حتــى وصلــوا مشــارف حمــص،   ليكملــوا  الســيارة  فــي  أدخلــوه 

أدخلوهــم فــي تاك�ســي أكبــر أشــبه بحافلــة صغيــرة اكتظــت بمجموعــة نســاء 

اللبنانيــة، راحــت  الســورية  الحــدود  مــن  الوصــول لمقربــة  وأطفــال  وعنــد 

اثنتيــن  اثنتيــن  للــوادي  فأخذوهــن  النســاء   علــى  تمتــد  المهربيــن  بعــض  يــد 

فضاجعوهــن الواحــدة تلــو الأخــرى وبعــد الانتهــاء منهــن عــدن مكســورات 

القلــب لوحدهــن ليركبــن الحافلــة، ولــم تفلــح توســات تلــك العجوز الحلبية 

حيــن أخــذوا ابنتهــا البكــر  إلــى الــوادي ولــم تفــد مقاومــة أو تمنــع أو صــراخ 

مــع  التواصــل  لغــة  تبكــي بصــوت خفيــض  وكانــت  بنتهــا  أي منهــن فعــادت 

الأفــراد عبــارة عــن شــتائم متعــددة القبــح وإهانــات لا حصــر لهــا توجــه إلــى 

مــن أعطــوا ناصيــة القيــادة لهــم مــن مثــل:

- يا أخوات الشراميط أخفضوا رؤوسكم كيلا يراكم أحد.  

يزمجر آخر:

- يا كوردي يا جحش شو قلتلك أنا.

 قطعــت الحافلــة الحــدود وكذلــك تلــك الدراجــات الناريــة الكبيــرة 
ً
  وأخيــرا

 مــن الشــباب فــوق طاقــة تلــك الدراجــات الاســتيعابية  
ً
التــي أقلــت أعــدادا

وقطعــت بعــض الطــرق والتــال مســرعة حتــى وصلــت إلــى لبنــان.
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بيروت19.04.2023
كتب روغيان لريناس عبر الواتسآب

- ذهبــت لرؤيــة البيــت الــذي ســأنام فيــه وهــو قريــب مــن المطعــم الــذي لــم 

يمانــع صاحبــه فــي أن أعمــل فيــه لــم يكــن يصلــح للســكن، فقــد كانــت نوافــذ 

تلــك الغرفــة مكســورة، ولا بــاب للغرفــة ولا حتــى فــراش يمكــن النــوم عليــه، 

أضــاف لــي صاحــب المطعــم أن مــدة العمــل 12 ســاعة، ولا توجــد عطــل ولا 

اســتراحات لدينــا.

29.04.2023
تلقــي  اللبنانيــة  الشــرطة  غرفتنا،عناصــر  مــن  الخــروج  نســتطيع  نعــد  لــم 

ثــم  القبــض علــى الســوريين الذيــن دخلــوا إلــى لبنــان عــن طريــق التهريــب، 

لــي يوميــن لــم أخــرج،  وقــد  يقومــون بتســليمهم للحكومــة الســورية، صــار 

ألقــوا القبــض اليــوم علــى اثنيــن مــن الشــباب ممــن كانــوا معنــا فــي الســكن،   

فــي كل مــكان. المخابــرات 

 عنــد كاوا لأحلــق شــعري، 
ً
ارتديــت بلوزتــي الســوداء،  وحذائــي،   كنــت ذاهبــا

مــن  يغيــر  وأخــرى  فتــرة  بيــن  أنــه  زهــرة  ابــن عمتــي  فــراس  قالــه  مــا  تذكــرت 

ثيابــه وتســريحة شــعره ليشــبه اللبنانييــن، كــي يظــل بمنــأى عــن الاعتقــال، 

ارتديــت مــن عنــده تلــك البلــوزة التــي لــم يكــن يرتديها،وبينمــا عــدت مــن عنــد 

الحــاق كاوا عنــد حوالــي الخامســة مســاء وجــدت نف�ســي فجــأة بيــن الــدرك 

 مــن الشــباب الســوريين وأداروهــم صــوب 
ً
اللبناني،كانــوا قــد مســكوا بعضــا

الحائــط، عندمــا أوقفنــي عنصــر مــن الــدرك ســألته بلهجــة لبنانيــة:

- باردون بوصتات نهر إبراهيم من أي ميلة بيمرقوا؟

  فأرشــدني العنصــر لموقــف البــاص بــكل أدب، وهكــذا اســتطعت النجــاة 
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مــن الاعتقــال

أمــا أروهــان ابــن فجــر المســكين وكذلــك مصطفــى قريــب ابــن عمــي كاميــران 

فقــد كانــوا يرتــادون منطقــة جســر الكــولا وعنــد رجوعهــم منهــا تــم اعتقالهــم 

مــن قبــل الــدرك لأنهــم لــم يحتاطــوا و اســتطاعوا التحــرر منهــم بــأن دفــع 

أحدهــم لعنصــر لبنانــي مبلــغ 200 دولار مقابــل تركهــم وشــأنهم.

19.05.2023
أرســل روغيــان صــورة تذكــرة الطائــرة إلــى أخيــه رينــاس الــذي يتابعــه عــن 

 بعــض 
ً
 ســأذهب إلــى مصــر مــن ثــم إلــى ليبيا،أرســل  أيضــا

ً
 ليــا

ً
كثــب: غــدا

:
ً
الصــور التــي التقطهــا وهــو يتجــول عنــد الشــاطىء والحديقــة كتــب أيضــا

 - تأجلــت رحلتنــا لأننــا أخطئنــا فــي توقيــت ذهابنــا للمطــار،   إنــه خطــأ المهــرب 

 وليس مســاء
ً
الغبــي، موعــد مغــادرة الطائــرة عنــد الحاديــة عشــر صباحــا

 - ألم ينتبه أحد منكم لتوقيت الذهاب.

- لا

26.05.2023  
يرســل روغيــان لأخيــه مقطــع فيديــو وهــو علــى متــن الطائــرة التــي ســتحط 

فــي القاهــرة مصر،وصــل فــي الليــل وبقــي هنــاك فــي المطــار لليــوم التالــي حيــث 
ســتتابع الطائــرة رحلتهــا لمطــار طبــرق الدولــي الواقــع جنــوب مدينــة طبــرق 

ويعتبــر المطــار مــن أقــدم المطــارات فــي ليبيــا حيــث حطــت عليــه شــخصيات 

بينيتــو  الإيطاليــة  الفاشــية  مؤســس  مثــل  وملــوك  رؤســاء  مــن  عالميــة 

موســوليني والملكــة إليزابيــث الثانيــة ملكــة المملكــة المتحــدة والأميــر آنــدرو 

دوق يــورك وكذلــك ولــي عهــد أبــو ظبــي رئيــس دولــة الإمــارات المتحــدة

28.05.2023
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وصــل لمطــار طبــرق،  هنــاك انتظــر المنــدوب ليأخــذه مــن المطــار، تجــاوزوا 

الحواجــز الطرقيــة بأمــان ومــن ثــم  وصلــوا فيمــا البعــد إلــى شــقة، حيــث 

يحتــاج أربــع ســاعات حتــى وصولــه البحــر قــرب نقطــة الذهــاب، كتــب لأخيه: 

- تــم زجــي مــع مجموعــة مــن المهاجريــن ممــن يريــدون الذهــاب إلــى إيطاليــا 

 ثمــة صعوبــة فــي الخــروج والتجــوال، حيــث شــددت الشــرطة 
ً
هنــاك أيضــا

الليبيــة علــى المنافــذ والطــرق وضيقــت علــى المهربيــن ممــن ينــوون الهجرة،فــي 

 من مدينة كوباني وكذلك بعض 
ً
تلك الشــقة احتشــد أكثر من 24 شــخصا

المهاجريــن المصرييــن وكذلــك بعــض القادميــن مــن مناطــق جنــوب ســوريا، 

عاليــة  معنوياتــي   ،
ً
خائفــا لســت  لكنــي  البعــض،  عيــون  فــي  الخــوف  أرى 

وأســتمع لأغنيــة شــاكيرا عبــر ســماعة التلفــون، نذهــب اليــوم إلــى البحــر، 

لكنــي لا أعلــم موعــد الرحلــة، نحــن الآن ســبعة أشــخاص،  أربعــة منــا مــن 

كوبانــي، ســأغلق بيانــات الهاتــف الآن، ســنتحدث فــي وقــت لاحــق

الساعة -22:43
- لقد وصلنا للبحر،  نقطة الانطلاقة.

29.05.2023  

 أخي،حولي ضجيج، لا أستطيع الاتصال.
ً
- أهلا

02.06.2023  
 انتقلنــا إلــى شــقة أخرى،الأحــوال هنــا 

ً
-  أمــس عنــد الســاعة الثالثــة فجــرا

ً
معقــدة الشــرطة تعتقــل الغربــاء،  لهــذا خرجنا،نتحــدث لاحقــا

ً
 مثلا

ً
- هل حدث بين المقيمين في ذات الشقة أي شجار أحد ضرب آخرا

-  ذات مرة تشاجر شخصين، فجاء آخر ليبي ضرب الإثنين. 
 والمصريون 

ً
- عدا ذلك يمنع التحدث بصوت عالٍ، يهينون البعض أحيانا

 للعنف هناك
ً
هم الأكثر تعرضا



- 185 -

الزلزال

 - صحيــح، المهربيــن مافيــا وممارســة العنــف لديهــم �شــيء طبيعي،ســتلاحظ 

فــي هــذه المــرة أشــياء عديــدة ومهمــة، تعينــك علــى كتابــة روايــة مؤثــرة، كونــك 

 عنــد داعــش الإرهابيــة، وكذلــك عملــك 
ً
ذو تجــارب تجربــة بقــاءك معتقــا

مــع تلــك المؤسســة اليســارية المتطرفــة والآن عالــم تجــارة البشــر.

 ما نحن عليه بعد ذلك يحصل خير
ً
- لا بأس كل �شيء سيعبر، لنتخطى أولا

06.06.2023  
 غالبهــم مــن ســوريا 

ً
 عــن غــرق قــارب يحمــل 26 مهاجــرا

ً
 مؤلمــا

ً
قــرأ رينــاس خبــرا

المــرة مــن أحــد  القــارب انطلــق هــذه  بينهــم نســاء وأطفــال، و8 جزائرييــن، 

ســواحل الجزائــر ولايــة تيبــازا وكانــت الوجهــة إلــى إســبانيا، الناجــون فقــط 

شــخصين أحدهم يدعى محمود رشــو من كوباني  والذي وصل ســباحة إلى 

الشــاطئ والآخر جزائري لم يعرف اســمه و  قبلها  بتاريخ 26 نيســان2023

غــرق قــارب انطلــق مــن ســاحل وهــران الجزائريــة نحــو اســبانيا يحمــل 17 

،  غالبهــم مــن مدينــة كوبانــي، حلمهــم الوصــول إلــى أوروبــا فالحيــاة 
ً
مهاجــرا

تحــت رحمــة المســيرات التركيــة وانعــدام فــرص العمــل والأمــان هــي مــوت مــن 

لــون آخــر، هــذا ســيجعل تجــارة شــبكات التهريــب رائجــة وفيــرة مــع غيــاب 
الرقابــة وحمايــة حقــوق الأفــراد، فالتجــارة بــالأرواح طريــق ســهلة للحصــول 

علــى المــال بتغا�ضــي الأمــن أو تواطؤهــم مــع مــدراء شــبكات التهريــب

07.06.2023
-  روغيان هل لا زلت في الفندق؟

 رينــاس نعــم أنــا هنــاك، ســمعت أن ابــن عمــي روان وصــل لإيطاليــا 
ً
-  أهــا

وصولــه  بعــد  أمــل،  لــدي  أصبــح  لوجهتهــا  ووصلــت  ســبقتنا  مجموعتــه 

بالســامة

-  ألن نستطيع الحديث؟
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- بلى ممكن في أي وقت تريد

- لماذا لا تعودون إلى الشقة؟

- في الفندق ثمة أمان أكثر

07.06.2023
- روغيان كيف حالك هل ثمة جديد

بالملــل اســتيقظت عنــد  فــي الكافيتيريــا، أشــعر  أنــا جالــس   رينــاس، 
ً
أهــا  -

هنــا  مصروفــي،  لــي  يرســل  أبــي  جيــدة،  ،أموري 
ً
شــيئا أتنــاول  لــم  الرابعــة 

الــدولار مــع  مقارنــة  باهظــة  ليســت  الأســعار 

09.06.2023
الخميس- الساعة :01:46 

 نركب القارب وننطلق إن شاء الله
ً
 صباحا

ً
-  أنا في المخزن الآن،غدا

  )قبل ساعة(

خــرج روغيــان آزاد وكاميــران مــن الفنــدق،   التاك�ســي بانتظارهــم، الوقــت فــي 

تمــام الســاعة الثانيــة عشــر، مــن ثــم نزلــوا مــن الســيارة،  أكملــوا الطريــق 

هنــاك  المهاجــرون  الصحــراء،  دخلــوا  والنصــف،  الســاعة  حوالــي   
ً
مشــيا

توزعــوا علــى شــكل مجموعــات، تــم فرزهــا علــى حــدة  حســب الجنســيات 

مصريــة ســورية باكســتانية،   أفغانيــة ونيجيريــة وهكــذا، هنــاك اســتقبلتهم 

بلاســتيكية،    
ً
صنــادلا تلبــس  صحراويــة،   

ً
ثيابــا ترتــدي  ملثمــة  عصابــة 

وترتــدي بناطيــل قصيــرة، وبعضهــم ارتــدى الكلابيــة الخليجية،بيــد بعــض 

أفرادهــا ســجائر حشــيش،  وجوههــم أشــبه بالــكلاب المســعورة، تتحــدث 

روهــا علــى ظهــور  اللهجــة الليبيــة بيــد عناصرهــا خراطيــم ميــاه  وكرابيج،فمرَّ

وأكتــاف كل مــن نــزل مــن الســيارة إلــى جانــب عــدد مــن الصفعــات المحدثــة 

 علــى الخــدود والرقــاب، رتبــوا لهــم حفلــة اســتقبال لائقــة كتعبيــر عــن 
ً
دويــا
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القتــام الــذي ينتظرهــم :

ثمــة بضــع ســيارات ماركــة تويتــا  - اجلســوا هنــا وأنتــم قفــوا هنــاك كانــت 

هنــاك. واقفــة  تخصهــم، 

الساعة:01:30
البلــوك  كقطــع  ســقف،باتوا  بــا  شــاحنة  فــي  نفــر   300 حوالــي  وضعــوا 

طرفــي  إلــى  بعيــد  مــن  النظــر  يمكــن  حيــث  الازدحــام،  لشــدة  المرصوفــة 

نقلهــا  يتــم  غنــم  رؤوس  فتخالهــم  الكالحــة  المهاجريــن  لوجــوه  الشــاحنة 

فــي أقفــاص ونقلهــا  يتــم وضعهــا   
ً
إلــى الأســواق، أو فراريجــا أو  إلــى المســالخ 

التنفــس لشــدة الاكتظــاظ،    يمكــن  الدواجــن، فبالــكاد  تربيــة  إلــى معامــل 

يــكاد  لا  والتــأوه  الأنفــاس  وضيــق  والصــراخ   
ً
بعضــا بعضهــم  فــوق  صــاروا 

الســياط،  خــال  مــن  إســكاتهم  محاولــة  عــن  ناهيــك  للحظــة،  يتوقــف 

اســتمرت الشــاحنة بالمســير بهــم لنصــف ســاعة لمــكان جبلــي يشــرف علــى 

واد ســحيق،  بعــد ذلــك أنزلــوا مــن فــي الشــاحنة كأنهــم أكيــاس زبالــة يتــم 

الشــاطئ حتــى   
ً
ركضــا الطريــق  بقطــع  وأمروهــم  قذفهــا،   

- اركضوا أيها البهائم بأق�صى ما لديكم من طاقة هيا.

أحد أفراد العصابة أوقف روغيان وقال له:

- من أنا

-  وما أدراني من أنت

راح سوطه يلسع بشدة ظهر روغيان:

- أنا القائد يا حيوان! 

راحت السياط تلسع ظهور ومؤخرات المتباطئين والمتأخرين عن زملائهم، 

استمر الركض حوالي الساعة،  سقط كاميران لمرتين، مد له روغيان يده 
وتابــع الركــض، تأخــر روغيــان فقــام آزاد بمســك يــده حتــى صــاروا يركضــون 
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  وطيلــة ذلــك الركــض تناولــوا الكثيــر مــن الصفعــات ولســعات الكربــاج 
ً
معــا

المجموعــة  تم�ضــي  حتــى  الطريقــة  بتلــك  يوقفونهــم  كانــوا  التخمــة،  حــد 

الأماميــة وعنــد مرورهــا يســمحون للتاليــة بمعــاودة الركــض كأنهــم فــي درس 

النظــام المنظــم.

03:00
ثمــة بضــع  زوارق صغيــرة تنتظرهــم عنــد الشــاطئ،   الــزوارق مؤلفــة مــن 

أن  الــزورق  كاد  إذ   
ً
40 شــخصا فــي كل زورق  أدخلــوا  وقبــو،  واحــد  طابــق 

البشــر عليــه مــن  هــذه الحمولــة  إزاء  ينقلــب 

-  أخرجوا كل ما لديكم من مال بهدوء.

  وضعــوا أيدهــم فــي جيــوب الــركاب وأخــذوا كل مــا وجــدوه مــن أمــوال نقــود 

ليببــة أو دولارات،   روغيــان ورفاقــه  قبــل ذلــك دفعــوا 100 دولار لأجــل أن 

يظلــوا فــي الطابــق الأعلــى، بعــد أن هــمّ شــخص أســود الوجــه طويــل الشــعر 

 
ً
مخصصــا بالضــرورة  يكــن  لــم  فالقبــو  القبــو،  باتجــاه  بدفعهــم  والقامــة 

بســطاء  باكســتانيين  مجموعــة  فيــه  أدخلــوا  وإنمــا  والأطفــال  للنســاء 

يتملكهــم الحمــق والعنــد فــي كثيــر مــن الأحيــان، وعبــر تلــك الــزوارق ســاروا 

بهــم إلــى نقطــة القــارب فــي منتصــف البحــر، لــم يســمحوا للجميــع بركوبــه 

 إضافيــة  قامــوا بإرجاعهــم.  
ً
فالذيــن لــم يدفعــوا مبالغــا

- قبل أن تركبوا القارب قوموا بإلقاء كافة أغراضكم.

  جلــب البعــض ميــاه الشــرب وقطــع البســكويت كــي تســد رمقهــم فــي الطريــق 

لكــن المشــرفين علــى القــارب أرغمــوا الجميــع قبــل الركــوب علــى إلقــاء مــا 

قامــوا بجلبــه رجــل ســتيني مريــض أراد أن يصحــب أدويتــه معــه فرفضــوا 

ذلــك، أخــذوا منــه أدويتــه وقامــوا بضربــه، عندهــا أدرك روغيــان والبقيــة 

المــأزق الــذي هــم فيــه، بخاصــة عندمــا تفاجئــوا بأعــداد المهاجريــن الهائلــة 
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التــي تــم زجهــا فــي القــارب، حيــث لا يســتطيع أحــد التراجــع أو العــودة مــن 

هناك،أجلســوهم فــي الطابــق الأعلــى وليــس فــي القبــو بمجــرد خروجهــم مــن 

انهــال  بالجرافــة، حتــى  يســمونه  الــذي  القــارب  لذلــك  و دخولهــم  الــزورق 

 بالأيــدي، كانــوا برفقــة قبطــان الســفينة 
ً
عليهــم مجموعــة مصرييــن ضربــا

لــولا أنهــم دفعــوا مائتــي   فــي القبــو  وكادوا يضعــون روغيــان وآزاد وكاميــران 

دولار فســمحوا لهــم فــي التموضــع والجلــوس فــي الأعلــى.

الأزرق  البحــر  لــون  تلبــس  الســماء  وبــدأت  الانجــاء  علــى  توشــك  العتمــة 

 
ً
 ومــا زالــوا يكدســون ظهــر القــارب بالمزيــد مــن المهاجريــن كبــارا

ً
 رويــدا

ً
رويــدا

 ركبتيــه التــي باتــت 
ً
 ونســاء، كل فــرد صــار يجلــس مكومــا

ً
،   أطفــالا

ً
وصغــارا

المــكان،  لضيــق   
ً
زجــا زجهــم  يتــم  لمــن  المــكان  يتســع  حتــى  صــدره،  بمحــاذاة 

حيــث لا مجــال لتغييــر وضعيــة الجلــوس أو الم�شــي، فمــن يضطــر للم�شــي 

فإنــه يعبــر علــى أجســاد مــن حولــه، أمــا الصــراخ وإطــاق الشــتائم والضــرب 

 ،
ً
 كأنــه ســينقلب إلا قليــا

ً
 ويســارا

ً
فلــم يتوقــف، ترنــح  القــارب ومــال يمينــا

وبالــكاد يمكــن للغالبيــة أن يتنفســوا، كأنهــم يتأرجحــون علــى أرجوحــة ثــم 

وزعــوا علــى كل مهاجــر رغيــف خبــز وبضــع تمــرات لأجــل يــوم واحــد.

10.06.2023
 
ً
 ازدادت حــالات الإقيــاء هنــا وهنــاك، صــاروا يتقيــؤون علــى بعضهــم بعضــا

بالتزامــن مــع اشــتداد هبــوب الريــاح بشــكل مفاجــئ، ممــا ارتــد ذلــك القــيء 

علــى الجالســين ولوثــت وجوههــم ملابســهم وغطــت أعيــن البعــض الآخــر 

وســط صــراخ  الأطفــال و بــكاء الأمهــات، الطعــام والشــراب يكفــي إلــى غــد 

البحــر،  إلــى  مــن جبــن وتمــر وخبــز ومــاء  ألقــوا بكميــات الطعــام  أنهــم  بيــد 

بذريعــة أن وزنهــا ثقيــل وكــي تخــف حمولــة القــارب، أصــوات الشــجار بيــن 

 ،
ً
فشــيئا  

ً
شــيئا وتيرتهــا  تتصاعــد  صــارت  ومصرييــن  باكســتانيين  مجموعــة 
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محــرك القــارب يتعطــل كل ثــاث ســاعات ثــم يعــاود العمــل، صــار الجــوع 

ثــم الشــجار العنيــف،   مــن ازديــاد الضيــق والغضــب مــن 
ً
والعطــش ســببا

 مــن القــارب وضــع أحــد 
ً
ثمــة مجــرور ميــاه أصابــه الصــدأ يســتوطن مكانــا

المصرييــن المشــرفين علــى ســامة القــارب قدمــه فيهــا، راح البعــض يشــرب 

 نفــد فــي اليــوم الثالــث، ممــا اضطــر العط�شــى لشــرب 
ً
منهــا وهــذا المــاء أيضــا

ميــاه البحــر، روغيــان توســل لأحدهــم ولنصــف ســاعة أن يعطيــه قطــرة مــاء 

واســتجاب لــه بــأن شــرب تلــك الجرعــة المتبقيــة مــن تلــك العلبــة،  مــذاق 

تلــك الجرعــة ممتــزج بطعــم الشــحم.

11.06.2023
،   طاقــم القــارب يصــرخ علــى المهاجريــن لتبديــل 

ً
 مشــمئزا

ً
مــر يــوم الغــد ثقيــا

الحاجــة  القــارب،  انقــاب  مــن  خشــية   ،
ً
ويســارا  

ً
يمينــا جلوســهم  أماكــن 

بعضهــم  صــار  والأطفــال  الســن  كبــار  الوقــت،  مــع  تــزداد  والمــاء  للطعــام 

أراد  كغيــره  روغيــان  عليهــم،  أغمــي  الأطفــال  بعــض  الأرض،  علــى  يســقط 

التبول،   لكنه لم يســتطع لســبب نف�ســي، شــعور التأهب والاســتعداد منع 

الكثيريــن مــن الاســترخاء وقضــاء الحاجــة، عنــد روغيــان علبــة مــاء فارغــة 

قــرّب فوهتهــا مــن قضيبــه،   مثانتــه ممتلئــة ومــع ذلــك لا يخــرج البــول، راح 

ينشــغل بالحديــث حيــث وضــع أحــد أصدقــاءه يــده علــى ظهــره وعندهــا نجــح 

فــي التبول،لــم يكــن مــن الســهل التبــول  فحالــة الكثيريــن النفســية حالــت 

دون ذلــك، حمــودة صــار لــه ثــاث أيــام لــم يتبــول،  عندمــا يريــد الذيــن انتهــوا 

مــن التبــول أن يلقــوا تلــك العلــب المحتويــة بولهــم إلــى البحــر فــإن الريــاح 

 راحــت 
ً
بدورهــا تهــب لتــرد بولهــم علــى وجوههــم، كلمــا أراد أحــد التبــول واقفــا

الريــاح تقــوم بتحريــف مســار بولــه باتجــاه الجالســين، روغيــان ورفاقــه لــم 

يتبــرزوا لأســبوع منــذ رحلــة مســيرهم مــن مــكان لآخــر، فمــن يريــد التبــرز فإنــه 
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 والبــراز فــي غالبــه عبــارة عــن ســائل حيــث أصيــب الكثيــرون 
ً
يســتخدم كيســا

بالإســهال،فعندما يتــم إلقــاء هــذه الأكيــاس بعــد الانتهــاء مــن التبــرز فــإن 

الســماء  المســاكين كأن   علــى 
ً
يرتــد مجــددا الريــاح  بعضهــا وبســبب هبــوب 

 وخــراء.
ً
، بــولا

ً
تتســاقط قيئــا

12.06.2023
يم�ضــي  وإنــه  مســارها  عــن  انحرفــت  البوصلــة  أن  لوهلــة  القبطــان  شــعر 

القبطــان  مــن  الليبــي  شــادي  أبــو  اقتــرب  إيطاليــا،  وليــس  اليونــان  باتجــاه 

تســتغيث  صــارت   
ً
خوفــا النــاس  بعــض  التوجيهــات،  بعــض  ليعطيــه 

وتدعــو الله وتصلــي فــي قــرارة أعماقهــا،  لــم يســتطع القبطــان ولا الطاقــم 

الموجــود معــه فــي الســيطرة علــى الأصــوات والذيــن بــدأوا فــي الشــجار،وصار 

بعــض  بيــن  شــجار  واندلــع  مــذر،  شــذر  يتحدثــون  عندهــا  المهاجــرون 

مصرييــن وباكســتانيين، عــن طريــق الخراطيــم وباســتخدام اليــد التــي لــم 

 
ً
تتعــب مــن إرســال لكماتهــا علــى الوجــوه، وجــرى اســتخدام الســكاكين أيضــا

فــي ذلــك الشــجار العنيــف فــي القبــو أســفر عــن ذلــك الشــجار مقتــل ســتة 

أشــخاص أربعــة باكســتانيين واثنيــن مــن المصرييــن، ممــا اضطــروا لحمــل 

 وبــات القبــو 
ً
تلــك الجثاميــن الســتة معهــم، لقــد قطعــوا بعضهــم تقطيعــا

بشــرية. عــن مشــرحة  عبــارة 

13.06.2023
 - هــل مــن أحــد يجيــد التحــدث بالإنكليزيــة،  ســنطلق اســتغاثة لأحــد المراكــز 

المعنيــة بإنقــاذ المراكب.

شــخص اســمه ســيف تولــى مهمــة الحديــث مــع وكالــة الإغاثة،برفقــة ثــاث 

نســاء،   إحداهــا حملــت طفلهــا فــي يدهــا ثــم راحــوا يتبادلــون الحديــث مــع 

الوكالة حيث صعدن مع سيف إلى الطابق الأول، فراحوا يطمأنون الناس 
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 لإنقاذنــا، راحــت مروحيــة تحلــق 
ً
بأننــا قــد طلبنــا المســاعدة وســيأتون ســريعا

اســتجابة  المهاجريــن  بيــن  الشــجار  وتيــرة  القارب،تصاعــدت  حــول  لمرتيــن 

لغريــزة البقــاء علــى قيــد الحيــاة، صــاروا يســرقون اللقمــة مــن يــد بعضهــم 

البعــض قبــل أن تصــل الفــم، كذلــك الميــاه، حيــث تأهــب الجميــع للحظــة 

وتمرســت  الأيــدي  اعتــادت  فقــد  صغيــرة،   جرعــة  لــو  الميــاه  علــى  الســطو 

علــى الشــجار والقتــال والاستشــراس فــي ســبيل مــا يســد الرمــق، فالصــراخ 

والزجــر والأنيــن مــن شــدة الوجــع أو الجــوع والعطــش عــم أرجــاء القــارب 

كأنهــا أعــداد كثيفــة مــن النحــل تتحلــق حــول الشــمع لاح الضبــاب الســابح 

علــى  مكتــوب  النفــط  تنقــل  ســفينة  وجــود  قــرب  عــن  وكشــف  البحــر  فــي 

، فاعتقــدوا أنهــا قادمــة 
ً
ظهرهــا ممنــوع التدخيــن، استبشــر المهاجــرون خيــرا

العط�شــى   المهاجريــن  إلــى  الميــاه  ترمــي علــب  اقترابهــا راحــت  لإغاثتهــم، عنــد 

الأنيقــة  ببدلاتهــم  الســفينة  فــي  كان  ممــا  بعــض  فقــام  حبــال،  بواســطة 

وياقاتهــم الجميلــة بتصويــر ذلــك المنظــر عبــر كاميراتهــم مســتمتعين برصــد 

حالــة الجنــون التــي عمــت القــارب بغيــة ســد ذلــك العطــش اللعيــن والــذي 

ألغــى أي دور للعقــل أو الصبر،ألقــى روغيــان بنفســه إلــى علبــة مــاء فقــام 

بشــربها وأعطــى العلبــة لآزاد وكاميــران وبــدأوا،  بالشــرب، بيــد أن الكثيريــن 

لــم يتمكنــوا مــن الوصــول للميــاه والارتــواء مــن شــربها، فذهبــوا باتجــاه علــب 

الميــاه الملقيــة علــى يميــن القــارب ممــا مــال بشــدة وكاد ينقلــب عندها،أطلــق 

الســفينة فلــم تســتجب  تلــك  باتجــاه  بيــأس صحيــات الاســتغاثة  البعــض 

لتلــك التوســات، فلوحــوا لهــم بإشــارة لا،  تغيــرت حــركات المهاجريــن وباتــوا 

أشــبه بالوحــوش فالصــداع يــزداد والجفــاف  يكــوي الحلــوق العط�شــى منهــم 

مــن أصيــب بالهلوســة وصــار يهــذي والبعــض أصبــح شــبه ميــت. 

14.06.2023
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بعد منتصف الليل جاءت سفينة خفر يونانية  على متنها أفراد مقنعين، 

فقــال  دوشــكا،  ثمــة  كان  الســفينة  مقدمــة  وفــي  الســاح،  بعضهــم:  حمــل 

أحدهــم لنــا:

- اتبعونا سنأخذكم إلى حيث تريدون.

  القبطــان أصيــب حينهــا بالجلطــة ممــا أدى إلــى وفاتــه علــى الفــور، وتوقــف 

محــرك القــارب فجــأة،  فنــاب مســاعد القبطــان عنــه فــي إدارة دفــة القــارب 

الســاعة  لمــدة  اليونانيــة  الخفــر  ســفينة  يتبعــون   وظلــوا  إصلاحــه،  بعــد 

والنصــف حتــى تعطــل المحــرك فجــأة وتوقــف القــارب، فعــاد ســفينة الخفــر 

تلــك إلينــا ليفهمــوا أســباب التوقــف.

إلــى  تقريبهــا  بعــد  الخلفيــة،  الجهــة  القــارب  بربــط منتصــف  قامــت   حيــث 

ســفينتهم مــدوا بحبــل ســميك ومتيــن إلــى منتصــف الســفينة وقامــوا بربطهــا 

 بســبب تلاطــم المــوج، 
ً
 ويســارا

ً
بإحــكام ولكــي يتوقــف ميــان القــارب يمينــا

قامــوا بنفــخ بالونيــن كبيريــن علــى جانبــي الحبــل الكبيــر وأبقيــاه كدعامتيــن 

القــارب  أن  الجميــع  تأكــد  حتــى  المســير،  عنــد  الميــان  مــن  القــارب  تمنــع 

ســيتبع الســفينة كمــا لــو كانــت جــزء منهــا وعلــى نحــو مســتقيم فبــدا القــارب 

خلــف الســفينة أشــبه بقطــار مؤلــف مــن فارغونتيــن، راحــت الســفينة لربــع 

 تم�ضــي بهــدوء إلــى لحظــة فصلهــم للحبــل والاســتعاضة عنــه 
ً
ســاعة  تقريبــا

بكابــل رفيــع  تــم  ربــط القــارب مــن خلالــه بســفينة الخفــر التــي ابتعــدت عــن 

القــارب لمســافة وظــل الكابــل الرفيــع يســتطيل بينهمــا، فأقلعــت الســفينة 

القــارب  انقلــب  المفاجئــة  التفافتهــا  وعنــد  واســتدارات   مباغتــة   بســرعة 

بقــوة بمــن علــى متنــه فتســاقط النــاس منــه كطبــق المقلوبــة علــى الصينيــة

المقابلــة  الزاويــة  علــى  كان  الــذي  لروغيــان  مرعبــة  بــدت  الانقــاب  لحظــة 

لتلــك المتهاويــة فــي الميــاه فقــز  إلــى الخلــف فوقــع فــي القبــو ظــل بضــع ثــوان 
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للبــاب  وطرقهــا  القبــو  فــي  العالقــة  النــاس  أصــوات  ســمع  القبــو،  داخــل 

عســاها تتمكــن مــن الخــروج،   فلــم يجــد نفســه إلا وقــد خــرج عبــر النافــذة 

إلــى جهــة أخــرى تحــت الميــاه، حــاول خلــع ملابســه، معطفــه فــي البدء،علقــت 

ذراعــه قبــل أن يتمكــن مــن التخلــص مــن المعطــف،  فلــم يعــد يســتطيع لا 

 مــن تحريــر إحــدى ذراعيــه وتمكــن عبرهــا مــن 
ً
نزعهــا ولا لبســها، تمكــن أخيــرا

تحريــر ذراعــه الأخــرى،   نــزع حذائــه، بينمــا ذهــب لأســفل ســطح البحــر، 

حــاول نــزع بنطالــه، إلا أن وصــل إلــى قدميــه ولضيــق فتحتــه عنــد القــدم 

 لبرهــة عنــد قدميــه، فعــاود لبــس بنطالــه وشــد قشــاطه،  وعنــد 
ً
بقــي عالقــا

دخولــه فــي المــاء أحــس بســكرات المــوت وأنــه بــات يفقــد مقاومتــه، أعــداد 

:
ً
الجثــث الطافيــة تــزداد فــوق البحــر، راح يعصــر نفســه قائــا

- يــا الله ،  لــن أمــوت فــي هــذا البحــر، إلهــي أخرجنــي،   لــن أمــوت اليــوم مــا 

يــزال لــدي أهــداف وأحــام

شــعر بموتــه المؤكد،لســاعتين بقــي فــي المــاء وعندمــا أخــرج رأســه مــن البحــر 

 
ً
المــاء متنفســا مــا عنــد دفــع   فانبعثــت غرغــرة 

ً
المــاء بعيــدا إنفــه يدفــع  بــدأ 

أي  علــى  يعثــر  لــم   ،
ً
مؤكــدا  

ً
موتــا يلغــي  بــات  بأمــل  أحــس  وســرعة،  بعمــق 

قطعــة أو لــوح خشــب،عندما رجــع جســده أســفل المــاء مــع ذلــك لــم يتبــدد 

أمــل نجاته،راحــت تلــك الأكــوام البشــرية  تحــاول إنقــاذ نفســها بالتســلق 

،،تشــبث أحــد برقبــة روغيــان، فأبعــده الأخيــر 
ً
علــى أجســاد بعضهــا بعضا

عــن رقبتــه بواســطة لكمــة مــن يــده، فــي الآن ذاتــه قــام روغيــان باســتخدام 

أحــد الأجســاد المتهاويــة كوســيلة لمحاولــة الطفــو علــى المــاء والتنفــس، حيــث 

راح يمســك أحدهــم ويصعــد عليــه كــي يطفــو كمــا فعــل آخــر صعــد  عليــه 

كــي ينهــض،   ثــم فجــأة مســك أحدهــم بكامــل جســد روغيــان لينــزل الاثنــان 

 للأســفل، ولــم تــك ســوى اللكمــات وضربــات الأرجــل  ســوى وســيلتين 
ً
معــا
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الهــدوء  وعمــه  اســترخى  المــاء  دخــل  عندمــا  المتهالكيــن،  المتســلقين  لإبعــاد 

 
ً
لدقيقتيــن وعندمــا بــدأ صــدره يضيــق بــدأ يســتجمع قــواه حتــى طفــا مجــددا

 أقــوى مــا 
ً
ورفــع رأســه مــن البحــر كصــاروخ يحــاول الانطــاق مــن القــاع مبديــا

لديــه مــن إحســاس فــي التنفــس العميــق هــذا الدخــول والخــروج كان بمثابــة 

تعذيــب متكــرر لــم يجــد مــن بــد لعيشــه، عندهــا تأكــد أنــه قــادر علــى الطفــو 

عندهــا راح يبتعــد عــن النــاس مــا أمكــن لــه ذلــك حتــى مــن ســفينة الإنقــاذ  

 فــي المــاء دون أن يحــرك نفســه 
ً
تعلــم روغيــان كيــف يبقــي علــى نفســه ممــددا

ذات مــرة أراد أن يســتغيث فشــعر أنــه ذهــب إلــى تحــت فعــدل عــن تكــرار 

فــي  العائلــة تحــوم حولــه وبينمــا راح يسترســل  الاســتغاثة، راحــت أطيــاف 

التذكــر واســتحضار وجــوه عائلتــه بزغــت مــن جديــد ســفينة الخفــر تلــك،   

شــعر ببارقــة أمــل، ومــع قــرب مضيهــا باتجاهــه أطلــق صيحتــه المدويــة بــكل 

، رمــوا 
ً
مــا يملــك  مــن قــوة  فصــار تحــت الميــاه وبصعوبــة راح يطفــو مجــددا

 
ً
 فلــم يفلــح بمســكه عنــد المــرة الأولــى وغــاب تحــت الميــاه مجــددا

ً
إليــه  حبــا

 ذلــك الحبــل نجــح فــي التقاطــه كأســد جائــع يلتهــم 
ً
وخــرج فرمــوا إليــه مجــددا

بينمــا هــو بداخــل  بالحبــل ذراعيــه ويديــه ورقبتــه وســاقه  لــف  فريســته،  

 المهمــة لفريــق الإنقــاذ حيــث أخرجــوه 
ً
المــاء  فخــارت قــواه واستســلم تــاركا

مــن البحــر وصــار علــى الســفينة.
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مناورات الموت والبحر

 مــع روغيــان، يــروي هنــا رودر 
ً
 وتواصــا

ً
كل مــن رينــاس ورودر الأكثــر حديثــا

حالــة الانتظــار لغايــة ســماع نبــأ عــن مصيــر روغيــان:

- عندمــا اتصــل بــي  فــي يــوم الخميــس عنــد الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف 

الليــل لــم أســتطع النــوم فيمــا بعــد كتــب يقــول:
- الأجــواء جيــدة، نجلــس علــى رمــال الصحــراء كمجموعــات، اليــوم ســنكون 

في القارب بتمام الساعة الثالثة والنصف وسننطلق بعد ذلك إلى وجهتنا 

المفترضــة إيطاليــا، وبمجــرد وصولنــا ســأحاول الاتصــال بــك  فــي أقــرب وقــت

بالجرافــة  يســمونه  صغيــر  قــارب  فــي  كانــوا  عندمــا  لــي  أرســلها  إشــارة  آخــر 

إيطاليــا إلــى  بــه  ســيتوجهون  الــذي  الأكبــر  القــارب  ذلــك  إلــى  متوجهيــن 

رحلــة  هكــذا  أن  أعلــم  كنــت  حيــث  يســير  نحــو  علــى  الأربعــة  الأيــام  مــرت   

تســتغرق قرابــة الأســبوع،   عندمــا كانــت الأيــام تم�ضــي دون أن أســمع أي 

خبــر بخاصــة  بعــد أربعــة أيــام،   أحسســت بصــدري بــدأ يضيــق مــن هــذا 

 حيــال ذلــك ســوى الترقــب ومــا مــن أحــد 
ً
الانتظــار، حيــث لا أســتطيع شــيئا

، بــدأت أشــعر أنــي غيــر متــوازن أو بعبــارة أخــرى 
ً
بإمكانــه أن يعطينــي خبــرا

بــدأت أتصفــح  ثــم  أو ســيحدث،   قــد حــدث  أو  قــد يحــدث  مــا   
ً
أن خطبــا

مجموعــة علــى الفيســبوك اســمها عــرب أوروبــا،   وتوقفــت عينــي علــى خبــر 

 بينهــم نســاء وأطفال،انطلــق مــن 
ً
غــرق لقــارب يحــوي حوالــي 750 شــخصا

 مــن مينــاء طبــرق، وبســبب تعطــل البوصلــة فإنهــا انحرفــت 
ً
ليبيــا وتحديــدا

بوجهتهــا ودخلــت الميــاه اليونانية،هــذا الخبــر صدمنــي بشــدة، لكنــي لــم أكــن 

 منــه أو لعلــي لــم أكــن أريــد الاعتقــاد أن هــذا القــارب قــد يكــون ذاتــه 
ً
متيقنــا
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الــذي أقــلّ روغيــان ومجموعتــه، فقــد انطلــق يــوم الخميــس قــارب  ومــن ثــم 

تــاه فــي يــوم الســبت عبــور قــارب آخــر فــأي قــارب منهمــا هــو الغارق،قــرأت 

خبــر غــرق  المركــب يــوم الثلاثــاء الســاعة العاشــرة مســاء،  لقــد عانيــت هــذا 

الانتظــار البشــع أكثــر مــن غيري،ولمــدة يــوم كامــل، كنــت أتحــرك علــى جمــر 

 أن هــذا القــارب الغــارق هــو الــذي أقــلَّ 
ً
ســاخن،بعد ذلــك صــرت متأكــدا

أخــي ورفاقــه وابــن عمــي البكــر، رحــت كالمجنــون أكاتبــه مــرة علــى الواتســآب 

 ولا تمــت ، ذهبــت لعملــي 
ً
 وشــجاعا

ً
ومــرة أخــرى عبــر الفيســبوك أن كــن قويــا

وقتهــا ولــم أعمــل، قــدّر زملائــي مــا أنــا فيــه مــن ضائقــة وقلــق،   عينــي فقــط 

علــى الهاتــف،  ورحــت أتواصــل مــع بعــض المصرييــن وكذلــك الليبييــن بغيــة 

معرفــة تفاصيــل ومعلومــات أكثــر عــن حقيقــة الوضــع.

وفــي الخامســة عشــر مــن حزيــران عنــد المســاء اجتمعــت العائلــة بحضــور 

أطفالهــا وصراخهم،صــاروا يتتبعــون الأخبــار عبــر التلفــاز، الحــزن واليــأس 

يحيط بهما،أمي صارت تبكي، أبي لم يعد يستطيع الحديث،   أصبح الجو 

أشــبه بالعزاء،باعتقادهــم أنــه لا أحــد قــد نجــا مــن هــذه الحادثة،عندهــا 

 نتمنــى أن يكــون أولادنــا 
ً
ســمعت بخبــر نجــاة 104 أشــخاص فصرنــا جميعــا

والعشــرين  والثالثــة  العاشــرة  الســاعة   تمــام  وفــي  نجــوا،   مــن  بيــن  مــن 

 فــي حياتــي رغــم 
ً
دقيقــة، هــذا التوقيــت لا ينت�ســى وتعــد اللحظــة الأكثــر حرجــا

بلوغــي 34 ســنة إلا أنــي لــم أعــش لحظــة كهــذه اللحظــة لــم أكــن أعتقــد أن 

 
ً
الأخ بهــذا الــوزن والأهميــة الروحيــة، وفقــده مؤلــم لهــذا الحــد، خصوصــا

تســاؤلات  علــى  الــرد  فــي   
ً
منشــغلا كنــت  وبينمــا  عائلــة،  لديــه  شــخص  علــى 

واستفســارات أشــقائي هنــا وهنــاك تأتينــي رســالة ماســنجر عبــر الفيســبوك 

روغيــان يكتــب فيهــا:

 - مرحبا أخي،   أنا بخير وما زلت أعيش، ثم تلاها بعد دقائق 
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رسالة عبر الواتسآب من رقم يوناني،  يقول فيها:

- لقــد أخــذت تلفــون إحــدى الممرضــات، أنــا فــي المشــفى الآن،  لقــد نجــوت 

من الموت بأعجوبة، لا أخبار بخصوص ابن عمي كاميران، لكني لا أعتقد 

أنــه مــن الناجيــن، كانــت لحظــات الغــرق بمثابــة القيامــة  عانيــت لوهلــة مــن 
ً
ســكرات المــوت، أنــا الآن ميــت وحــي فــي آن معــا

لحظــات  بيــن  لحظــة  أســعد  كانــت  فقــد  وصفهــا  يصعــب  اللحظــات  هــذه 

 بمــا أتحــدث بــه
ً
بشــعة ألقــت بظلالهــا علــى حياتــي كنــت أهــذي ولــم أك واعيــا

أمــا رينــاس فلــم يشــعر بالتوتــر وجديــة الموقــف إلا بتاريــخ 15 حزيــران،   راح 

يتأمــل الســماء الملبــدة بالغيــوم،  وقبــل ذهابــه للعمــل قــرأ عبــر الفيســبوك 

مســتبعد  هــذا  القــارب  أن  نفســه  بيــن  أنكــر  لكنــه  قــارب،  غــرق  خبــر  عــن 

فــي  حــدث  الــذي  الهــرج  ذلــك  الخبــر  أكــد  فيــه،  ورفاقــه  روغيــان  يكــون  أن 

مجموعــات العائلــة علــى الواتســآب وكذلــك عــن مواقــع تلفزيونيــة إخباريــة 

باتــت تنقــل هــذا الخبــر،   وعــن ضــرورة الذهــاب إلــى اليونــان ومنطقــة نقــل 

الناجيــن إلــى المشــفى،   مدينــة كالاماتــا الواقعــة فــي جزيــرة كريــت اليونانيــة 

الجميلــة  اللحظــة  أمــا  الغارقــة،  الجثــث  وكذلــك  الناجيــن  ينقلــون  هنــاك 

هــو ســماعه بنجــاة أخيــه خرجــت الدمــوع الممتزجــة بضحكــة هــادرة أعلنــت 

الاحتجــاج علــى هــذه الســماء التــي ذكرتــه بلحظــات تأكيــد خبــر مــوت عمــه  

 فــي  الصــف التاســع الإعــدادي، 
ً
محمــود فــي 2001 أيــام كان  رينــاس طالبــا

 مــا كان يتأمــل روغيــان فيشــعر بوجــه عمــه الــذي لقــي حتفــه فــي حــادث 
ً
كثيــرا

حافلــة كانــت فــي طريــق عودتهــا إلــى منبــج،  راح بولمــان ســياحي فاخــر قــادم 

مــن جهــة حلــب بدهــس تلــك الحافلــة التــي باتــت مدهوســة تحــت إطاراتهــا 

الأمامية،حيــث ق�ضــي كل مــن كان بداخــل الحافلــة نحبــه مــن بينهــم عمــه، 

لــم يــدر لمــاذا ســيناريو ذلــك الانتظــار والترقــب البشــع حــل عليــه فجــأة، كان 



- 199 -

الزلزال

قلبــه يســتصرخ وذهنــه فــي حالــة تشــوش  أن يكــون هــذا الشــبه بيــن روغيــان 

 فــي مقتبــل العمــر إلا أن زوجــة 
ً
وعمــه علامــة علــى أن ســيموت مثلــه شــابا

رودر أخبرتــه أنهــم يتحدثــون مــع روغيــان الآن، بمعنــى أنــه حــي،   هــذا الخبــر 

جعلــه يخــرج مــن دوامتــه تلــك، التفــت صــوب زوجتــه عانقهــا، وعانــق ابنتيــه

 التــوأم، مــن شــدة الفــرح،   تواصــل عبــر الواتســآب وكتــب إلــى رقــم الواتــس 

اليونانــي  ذاتــه، الرقــم الــذي تحــدث عبــره روغيــان إلــى رودر ليطمئنهــم أنــه 

بخيــر

مكالمــة الفيديــو تلــك أشــعرته بتتمــة ذلــك الفــرح الجميــل أن تتحــدث مــع 

رينــاس  إجــازة  بــدأت  الثالثــة،  وللمــرة  بإعجوبــة  المــوت  مــن  نفــد  شــخص 

ومدتهــا اســبوعين،في الســادس عشــر مــن حزيــران حيــث ســتكون الوجهــة 

مدينــة أثينــا حســب أنبــاء جاءتــه مــن روغيــان أن ســينقلونه وكافــة الناجيــن 

إلى مخيم مالاكاســا الواقع شــمال أثينا، قطع تذكرة ســفر برفقة شــقيقته 

وزوجهــا، تقلــع الطائــرة إلــى أثينــا فــي الجمعــة عنــد الصبــاح الباكــر، أثناءهــا 

بــدأت الاتصــالات تتــوارد إليــه ومــن أرقــام مجهولــة تســأل عــن مفقوديــن 

لا أخبــار عنهــم هنــا وهنــاك، تواصــل بعــض الصحفييــن مــع رينــاس لمعرفــة 

تتنافــس وكالات الأنبــاء وكذلــك  إذ  تلــك،  الغــرق  بعــض تفاصيــل  حادثــة 

الضحايــا  ذوي  أن  إلا  مميــز،  صحفــي  ســبق  حيــازة  لأجــل  الصحفييــن 

منعهــم  أو  الصحفييــن  بشــتم  يقــوم  البعــض  كان  مــا   
ً
فكثيــرا يهتمــون  لا 

المــال،    لكســب  وســيلة  ليســت  ودموعهــم  الصور،فأحزانهــم  التقــاط  مــن 

وكذلــك ليســت ملامحهــم الباكيــة لوحــات تزيــن الصحــف، إلا أن ذريعــة 

الصحفــي ووســيلته لإقنــاع الضحيــة بأنهــم هنــا لأجــل أن تصــل الحقيقــة 

فــي  تعمــل  مــع صحفيــة فرنســية  رينــاس فتواصلــه  إلــى  بالنســبة  للنــاس،   

لمــدة طويلــة وتدعــى مارينــا رافنبيــرغ هــو  أثينــا  فــي  جريــدة لومونــد ومقيمــة 
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لأجــل الاهتــداء إلــى مــكان المخيــم الــذي تــم نقــل روغيــان إليــه وكذلــك قــد 

ترشــده إلــى وســيلة يمكــن مــن خلالهــا إرســاله إلــى ألمانيــا حيــث يقيــم هــو لعــل 

ذلــك ســيغنيه عــن إكمــال مغامــرة الهجــرة غيــر الشــرعية وكذلــك العثــور 

علــى مهــرّب آخــر،   التقاهــا  فــي مركــز المدينــة برفقــة مترجــم فلســطيني يدعــى 
 إلــى الكامــب المســافة مــا بيــن المدينــة والكامــب تســتغرق 

ً
إيــاد وذهبــوا معــا

ســاعة أو أكثــر عبــر الســيارة، فالمخيــم يبعــد عــن المدينــة ويحتــاج أكثــر مــن 

وســيلة مواصــات حتــى يمكــن الذهــاب إليهــا والإيــاب منهــا

الكامــب مســور بأســاك معدنيــة تحطيــه بشــكل مربــع فــي مــكان جبلــي عــالٍ  

تربعــت الأســاك الشــائكة فــوق جدرانــه المعدنيــة  وأرضيــة البوابــة مزفتــة 
يطيلــون  ممــن  المقيميــن  بعــض  المدخــل  عنــد  يقــف  المخيــم   بــاب  وعنــد 

عنــد  أو  الم�شــي  ســاعات  عنــد  الخــارج  مــن  القادميــن  ســحنات  إلــى  النظــر 

جلــب الغــداء والفطــور، أو عندمــا يأتيهــم زائــر مــن الخــارج،، أمــا عــن أماكــن 

المبيــت بالنســبة للمقيميــن داخــل المخيــم فهــي عبــارة عــن كابينــات خشــبية 

مكونــة مــن غــرف صغيــرة وبســيطة يقيــم فيهــا الأفــراد  كل اثنيــن أو ثلاثــة فــي 

غرفــة،،   عندمــا وصــل رينــاس وروشــن برفقــة تلــك الصحفيــة والمترجــم، 

أحــس أن المخيــم أشــبه بمعتقــل فوجــوه عناصــر الأمــن عابســة  وعندمــا 

اقتــرب مــن المــكان ليســأل عــن أخيــه الناجــي روغيــان أبعــده عنصــر الأمــن 

وآخــر معــه يتحــدث اللهجــة المصريــة برفقــة عاملــة بدينــة قصيــرة القــوام 

تقــوم بالتســجيل هنــاك قالــت :

إلــى   
ً
اليــوم صباحــا تــم جلبهــم  الغــرق،  للذيــن نجــوا مــن حادثــة  بالنســبة   -

المخيــم.

ولا يمكــن أن تــروا أخيكــم إلا إذا وافــق الطبيــب النف�ســي علــى ذلــك ولا نعلــم 

 وربمــا بعــد أســبوع 
ً
متــى يبــت الطبيــب بذلــك فالقــرار يعــود إليــه ربمــا غــدا
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الانتظــار  نســتطيع  لا  إذ  يوميــن  بعــد  وســنغادر  قصيــرة  إجازتنــا  لكــن   -

 فــي أثينــا،   لا يعقــل أن نعــود الآن أدراجنــا ونحــن هنــا لأجــل 
ً
والمكــوث كثيــرا

 ليحدثنــا مــن 
ً
أن نطمئــن عــن أخينــا لقــد جلبنــا لــه حوائجــه وكذلــك تلفونــا

خلالــه

،   فالأخــذ والــرد لــن 
ً
-  لا يمكننــا تجــاوز القوانيــن مــن فضلكــم تنحــوا جانبــا

،مالم 
ً
يفيدكــم ثــم أنــه أخيكــم ولا أعتقــد أن مــن اللائــق أن تعــودوا ســريعا

 أن تروا شقيقكم، كلامي واضح
ً
يبت الطبيب بقرار  فغير مسموح إطلاقا

لم يجدوا جدوى من هذا الحوار العقيم خرجا من هناك كانت الصحافة 

بعدســات كاميراتهــا التــي راحــت تصوبهــا جهــة بــاب المخيــم متواجــدة بكثافــة 

بالإضافة إلى بعض الأقنية التلفزيونية،   حاولوا أخذ تصريح أو معلومة، 

واضطــر رينــاس الإدلاء بمــا حــدث معــه منــذ قليل.

عائديــن   
ً
معــا ركبــوا  المدينــة،  باتجــاه  ســيارتها  مقــود  الصحفيــة  أدرات 

أدراجهم خائبين، إلا أنه وفي منتصف الطريق، اتصل رقم أحد المشرفين 

علــى المخيــم بإيــاد المترجــم، بــأن  مــن المســموح الآن زيــارة الناجــي روغيــان، 

الــذي كان قــد انفجــر بوجههــم بعــد أن علــم أنهــم رفضــوا الســماح لرينــاس 

وروشن وزوجها بالمجيء لرؤيته،  أشار إياد لمارينا بالعودة لمخيم مالاكاسا،   

علــت أســارير البهجــة بملامــح رينــاس وروشــن ورجعــوا للمخيــم، اســتقبلهم 

عنصــري أمــن أحدهمــا مصــري هنأهــم بســامة روغيــان وبإمكانيــة اللقــاء 

بــه لســاعة واحــدة فقــط لكــن بــدون وجــود الصحفيــة وزميلهــا المترجــم،  بــدا 

 بالفــرح والأ�ســى، قــال رينــاس لروشــن
ً
 مفعمــا

ً
اللقــاء دراميــا

- بدون دموع من فضلك، لا أريد أن يشعر روغيان بالحزن  

رينــاس  التقــط  روشــن،  أختــه  احتضــن   
ً
باســما صوبهمــا  روغيــان  أقبــل 

بكاميــرة جوالــه صــورة عناقهمــا، مــن ثــم عانقــه هــو، راح مباشــرة يســأل عــن 
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مصيــر ابــن عمــه فأخبــره بأســف وبنبــرة يعلوهــا الأ�ســى:

- أنــا علــى يقيــن أنــه ميــت فالــذي قــام بإغــراق القــارب هــو الخفــر اليونانــي   

الــذي أنقذنــا ليحفــظ بــه مــاء وجهــه وليتســتر علــى جريمتــه .

يــردوا علــى  لــم  البــرق تخللتهــا عــدة تلفونــات،  تلــك الســاعة بســرعة  مــرت 

كثيــر منهــا، انشــغل رينــاس بالتقــاط بعــض فيديوهــات عــن بعــض مــا حــدث 

لروغيــان تحــدث كل مــا كان يــدور بذهنــه حديثــه حــول مجموعــة هواجــس 

 عــن 
ً
وأحــداث وتفاصيــل غيــر منتظمــة ولا يجمــع بينهــا ارتبــاط ســوى تعبيــرا

رغبــة بإخــراج مــا بداخلــه مــن حنــق وألــم عمــا كان يجــري فــي القــارب عــن 

محاولــة صديقــه آزاد فــاروق فــي النجــاة والــذي أضحــى أول مــن تــم إنقاذهــم، 

وكذلــك عــن احتيــال مــا يعــرف بأبــو غيفــارا وقريبــه أبــو ريــزان وأكاذيبهمــا 

بخصــوص الرحلــة  والمركبــة فــي ذلــك القــارب:

كالزومبــي  العط�شــى  تدافــع  فقــد  إلينــا،  الميــاه  علــب  يقذفــوا  لــم  ليتهــم    -

نحــو المــاء غيــر منتبهيــن أن توجههــم لمــكان المــاء يعنــي فقــدان تــوازن القــارب 

وميلانــه، لثلاثــة أيــام انقطعنــا عــن الطعــام والمــاء، فــإن رأى أحدهــم بيــدك 

جرعــة مــاء فإنهــم يهجمــون عليــك لالتقاطهــا، لــم يبــر أبــو غيفــارا بــأي وعــد 

قــد قطعــه لــم يكــن ثمــة مــن طعــام فــي القــارب، أخبرنــا أن كل �شــيء علــى مــا 

يــرام وأن لا أعطــال فــي القــارب وحــدث العكــس،  أخبرنــا أن 400 شــخص 

كانــوا معنــا  مــن  أعــداد  القــارب والحقيقــة أن  متــن  فقــط ســيكونون علــى 

 يجــب إعــادة المــال بــأي طريقــة منهــم  لــو بقــوة الســاح.
ً
بحــدود 750 شــخصا

- أمــا عــن كاميــران فــا أعلــم كأنــه أحــس بميعــاد موتــه، يأتــي كل لحظــة يلقــي 

يــده علــى ركبتــي ليقــول:

-  ألــم أخبــرك أننــا ســنموت يــا ابــن العــم، هــا قــد متنــا، قالهــا ونحــن مــا نــزال 

علــى المركــب.



- 203 -

الزلزال

- هــون علــى نفســك يــا ابــن العــم، لــن يحــدث �شــيء،  انظــر للطائــرات إنهــا 
ً
تتبعنــا هــذا يــدل علــى أنهــم سيســاعدوننا قريبــا

 حيالنــا أو تقــدم أيــة نجــدة، وعندمــا رمــوا إلينــا علــب 
ً
بيــد أنهــا لــم تفعــل شــيئا

الميــاه مــن تلــك الســفينة الأمريكيــة العاليــة وبعــض مــن فــي الســفينة راحــوا 

يصــورون عمليــة المســاعدة تلــك  كان معنــا بعــض مســنين وصغــار ماتــوا 

بســبب الجــوع والعطــش، فعنــد ارتطــام تلــك العلــب بإحــدى زوايــا القــارب 

يهــم الجميــع فــي الذهــاب عنــد اتجــاه ســقوط العلــب ممــا تأرجــح القــارب، 

يمنــة ويســرة وتعطــل محــرك القــارب، يعــود للعمــل لبرهــة قصيــرة ثــم يعــاود 

وعنــد  البحــر،  منتصــف  فــي  ونحــن  دائــم  بشــكل  تعطلــه  لغايــة  الانطفــاء، 

تعطــل المحــرك فــإن الثقــل يــزداد علــى القــارب  وينخفــض باتجــاه الأســفل 

مــن  ســاعة  لربــع  المســير  وتابــع  بحبــل  قاربنــا  بوصــل  اليونانــي  الخفــر  قــام 

الوقــت ثــم م�ضــى فجــأة بســرعة ممــا انقطــع ذلــك الحبــل الوحيــد وانقلــب 

القــارب بــي ثــم لحســن الحــظ عنــد انقلابــه خرجــت مــن نافــذة القــارب لجهــة 

القليــل  والبعــض  غرقــوا  الســباحة  يجيــدون  كانــوا  ممــن  فالكثيــر  أخــرى 

نجــا، عانــى الكثيــرون مــن نوبــات الهلــع والهلوســة والاختــاج فلأجــل بضعــة 

تمــرات كانــوا يتقاتلــون بشراســة، مــا رأيتــه لا يصــدق

مــا كان فــي القــارب لــم يســد الرمــق فــي اليــوم الأول مــن مضينــا، اضطررنــا 

لشــرب ميــاه البحــر كنــا نضــع بضــع تمــرات داخلــه حتــى تخــف الملوحــة ومــن 

ثــم نشــربها لــم يســمحوا لنــا بأخــذ حقائبنا،كنــا ثلاثتنــا أنــا وآزاد وكاميــران 

 ولــم يكــف كاميــران عــن ترديــد جملــة أننــا متنــا ولا خــاص إلا 
ً
جالســين معــا

أنــه قبــل موتــه ســد عطشــه وشــرب كفايــة مــن علبــة المــاء التــي نجحنــا فــي 

انتزاعها بعد شــجار عنيف مع من حاولوا باســتماتة أخذها منا، ثم ألقينا 

أنفســنا مــن ذلــك القــارب المتهالــك إلــى  البحــر، دخلــت للأســفل، مغمــض 
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 وناديــت الله، كنــت أنــادي 
ً
العينيــن، عندمــا أخرجــت رأ�ســي أخــذت شــهيقا

أبــي وأمــي فــي البدايــة، ودار بذهنــي شــريط تذكــر أخوتــي أخواتــي وأطفالهــم، 

وكذلــك أكثــرت مــن منــاداة صديقــيَّ كاميــران وآزاد، لكنــي تخليــت عــن منــاداة 

كل �شــيء واكتفيــت بــالله، بميــان القــارب نحــو الســقوط ســقط مــن علــى 

متنــه العشــرات كل مــن يســقط يحــاول التشــبث بغيــره فيصبــح الآخــر إثــر 

ذلــك التعربــش فــي الأســفل، تلــك المحــاولات اللاإراديــة فــي النجــاة مــن قبــل 

الضحايــا علــى حســاب ســحب آخريــن تــم ســحبهم للأســفل والركــوب علــى 

جســدهم  ســببت فــي إغــراق الكثيريــن، لقــد نلــت نصيبــي مــن ذلــك فقــد قــام 

البعــض بمحاولــة ســحبي وكنــت أصدهــم، وأضطــر للكمهــم وإبعــاد أيديهــم 

 مــن الابتعــاد عنهــم وعــن القــارب لمســافة 
ً
عنــي بــكل قــوة حتــى تمكنــت أخيــرا

جيدة، رغم جهلي في السباحة إلا أني قمت بتحريك جسمي يدي،   قدمي 

حتــى رأيــت نف�ســي ابتعــدت عــن المركــب المتهالــك، دخلــت ببطــن البحــر ثــم 
 ثــم عــاودت الدخــول 

ً
 عميقــا

ً
رأيــت رأ�ســي فــي الخــارج عندهــا أخــذت نفســا

 
ً
مجــددا المــوج  يقذفنــي  ثــم  الاســتلقاء  وضعيــة  آخــذ   

ً
أحيانــا ،كنــت 

ً
مجددا

 عنــه، لقــد نجــوت بمعجــزة حيــث أننــي لا أجيــد 
ً
باتجــاه القــارب وتــارة بعيــدا

 وعندمــا داومــت فــي فتــرة مضــت إلــى المســبح لــم أتعلــم كمــا 
ً
الســباحة مطلقــا

يجــب، لــم أســتطع الســباحة فيــه رغــم أن عمقــه لــم يتجــاوز متريــن، فكيــف 

 المئــات ممــن ســقطوا كانــوا يمســكون بــي 
ً
فــي بحــر عمقــه أكثــر مــن 4000 متــرا

 فــي الطفــو للأعلى،كنــت أشــعر 
ً
وكنــت أذهــب بهــم للأســفل وأعــود مجــددا

لســاعتين  بقيــت  جهــد  أو  منــي  محاولــة  دون  نف�ســي  تلقــاء  مــن  أخــرج  أنــي 

ونصــف فــي المــاء حتــى اقتــراب الخفــر اليونانــي ومســاعدتهم فــي إخراجــي  عــن 
طريــق حبــل أزرق رفيــع رحــت ألفــه حــول ذراعــي ورقبتــي بينمــا  كنــت أنــزل 

 بعــد ذلــك، لــم أعــد أتذكــر 
ً
للأســفل،   أحسســت أن قــواي قــد خــارت تمامــا
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 عــن الوعــي، مــا فعلتــه 
ً
كيــف أخرجونــي وبــأي طريقــة، لأنــي وقتهــا كنــت غائبــا

هــو إحــكام ربــط نف�ســي بالحبــل، نقلونــي مــن خــال قاربهــم إلــى ســفينتهم 

شــهرها  فــي  حامــل  كامــرأة  ممتلئــة  بطنــي  رأيــت  ببــطء،  اســتيقظت  هنــاك 

الأخيــر، صــرت أتقيــأ باســتمرار، دام تقيــوءي العشــرين دقيقــة، أحسســت 

فــي  وأنــا  تقيــأت  وقــد  التقيــؤ،  أثــر  مــن  ســأموت  كأنــي  ضاقــت  أنفا�ســي  أن 

، فحيــن يدخــل المــاء بجوفــي 
ً
البحــر كــون المــاء المالــح كان يدخــل فمــي مــرارا

فــإن القــيء يخــرج مــن أنفــي وتــارة مــن فمــي،  صــراع البقــاء دام لســاعتين،  

المــوت  يأتــي زورق الإنقــاذ لانتهــى كل �شــيء فقــد أبصــرت ســكرات  لــم  لــو 

بعينــي وأحسســت باقتــراب الأجــل رغــم إرادة الحيــاة لــدي،  فظــل المــوت لــم 

يبارحنــي لســاعتين، شــعرت بأنــي مــا بيــن الحيــاة والفناء،تــردد فــي مخيلتــي 

صــدى مــا كان يحــدث فــي ذلــك القــارب قبــل أن يتهــاوى، عــن حالــة الهســتيريا 

والجنــون التــي عمــت النــاس،   خيــم علــي العجــب والاســتغراب والذهــول، 

شــعرت فــي نف�ســي أنــي مــا زلــت هنــاك، أصــوات العط�شــى وصــراخ المحبطيــن 

أيــوان ذهنــي، صــرت ألتفــت لأراهــم، لكنــي أدركــت أنهــم  فــي  يتــردد  يــزال  لا 

ضحيــة  كل  رغبــة  تكــون  عندمــا  القــارب،  ذلــك  أنــي  أحسســت  بداخلــي، 

التفكيــر  يمكــن عندهــا  هــاك الآخــر لا  المــاء علــى حســاب  عط�شــى شــرب 

بالبعــد الإنســاني، كل فــرد فينــا منشــغل بقتــل ذلــك العطــش، يحلــم بالمــاء، 

بقنينــة ماء،راحــت قنانــي الميــاه تســتوطن محــل النجــوم، حلمــت فــي المنــام 

كانــت  القــارب  انقــاب  لحيــن  مــرت  التــي  الثــاث  الأيــام  المــاء،  أشــرب  أنــي 

أشــتهيه  طعــام صــرت  كل  والطعــام،  المــاء  علــى  الحصــول  بأحــام  مزدانــة 

مــن يــد أمــي صــرت أحلــم بــه،  صــار الحلــم الــوردي هــو الحصــول علــى مــا 
يســد ذلــك العطــش الأحقــر مــن المــوت بذاتــه، أتذكــر الذيــن صــاروا يبكــون 

التبــول،  يســتطيعون  ولا  أيــام  لثــاث  مثانتهــم  فــي  بولهــم  حبســوا  كونهــم 



- 206 -

الزلزال

تذكــرت أيــام عملــي فــي تركيــا فــي مزرعــة كنــت أرش بقايــا الــروث علــى شــتلات 

الخيــار والبنــدورة، اتصــل يومهــا أخــي فقــال مــاذا تعمــل، قلــت لــه أنــي أنثــر 

الــروث فضحــك، ثــم شــعرت أنــه غضــب فقــال: لا تــأكل الهــواء أصدقنــي 

القــول مــاذا تفعــل. فقلــت لــه أنــا أعنــي مــا أقــول، لــم يصــدق أن ثمــة عمــل 

هكــذا، مناســبة القــول هــذه أن مــا حــدث فــي القــارب ذكرنــي بهــذا العمــل 

الطقــس  عــن  يســألنا  كان  مــا  أحــد  ويهاتفنــا  مللنــا  عــن  نعبــرّ  كنــا  فعندمــا 

 هــذا مــا حــدث ونحــن علــى القــارب، 
ً
فكنــا نجيبــه : الســماء تســقط غائطــا

حينئــذ  تيقنــا  وغائطــه  بولــه  وكذلــك  علينــا  يرتــد  قيــؤه  كان  يتقيــأ  فالــذي 

مــن صــواب تلــك الإجابــات الفكاهيــة المشــمئزة فقــد عايشــناها بواقعيــة، 

علــى  بالتســاوي  ووزعتهــا  أمطــار  إلــى  الفضــات  حولــت  الجنونيــة  فالريــح 

رؤوس الجالســين المســاكين، فصــرت أمــازح رفيقــي، انظــروا إنهــا تمطــر يــا 

، لقــد تحــول بــكاء البعــض 
ً
 ثــم ينفجــر مــن حولــي ضحــكا

ً
شــباب تمطــر غائطــا

 
ً
بالنســبة لنــا لمناســبة نضحــك فيهــا كالحمقــى، وكاميــران كان يمــوت ضحــكا

 
ً
 لــك، كفــى تصنعــا

ً
بضحكــي، وفــي ذروة يأســنا يضحــك آخــر فأقــول لــه: تبــا

لتلــك الضحكــة التــي تشــبه قهقهــة بائعــات الهــوى فــي حضــرة أحــد الزبائــن، 

لا ترنــي ســحنتك البلهاء،نعــم لقــد ضحكنــا فــي وقــت كان البــكاء فيــه فريضــة 

 بحقيقــة أن الزومبــي ليســت مجــرد قصــة خياليــة 
ً
واجبــة، أحسســت يقينــا

تتعلــق بالموتــى الواقفيــن علــى أقدامهــم ووظيفتهــم عــض الأحيــاء فحســب 

إنمــا الزومبــي رابــض فــي البشــر وحيــن يجوعــون أو يعطشــون ليوميــن فإنهــم 

يتحولــون لوحــوش تريــد أن تنهــش وتفتــك لأجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة 

لــم  أنــي  إلا  الأوليــة  بالإســعافات  درايتــي  بعــض  رغــم  المــاء،  مــن  والارتــواء 

أو الاختــاج،  الصــرع  نوبــات  مــن  للذيــن عانــوا  أســتطع فعــل �شــيء يذكــر 

ممــن  الســلبية  الطاقــة  ذوي  المحبطيــن  مــع  التواصــل  أتفــادى  كنــت  لقــد 
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كانــوا يكثــرون الحديــث عــن المــوت وغيــاب الأمــل، فمنــذ أيــام اعتقالــي علــى 

جبــان  صديــق  لــدي  كان  قبضتهــم  مــن  الإفــات  فــي  ومحاولتــي  داعــش  يــد 

لــدي  ترســخت  حينهــا  مــن   ،
ً
مجــددا اعتقالــي  فــي  يتســبب  أن  وكاد  برفقتــي 

قناعــة أن مرافقــة الجبنــاء توقــع المــرء فــي المهالــك وتجعلــه أســير خــوف بــات 

ينمــو محــل الشــجاعة لهــذا فاختيــار الأصدقــاء وظيفــة هامــة فهــي تحــدد 

،  فالــذي يرفعــك أو يخفضــك هــم الذيــن مــن 
ً
مصائرنــا وســير حياتنــا أيضــا

 ليقــول لــي لقــد متنــا ألــم 
ً
حولــك، حيــث راح كاميــران يربــت علــى ركبتــي مــرارا

أقــل لــك، فرحــت أصــرخ بوجهــه لا تمــت نفســك مالــم يأتــك المــوت لا تقــل 

،  لكــن كلامــه عــن المــوت ســرى بداخلــي دون أن 
ً
لــي مثــل هكــذا كلام مجــددا

أشــعر مــع الوقــت،  بخاصــة عندمــا أحسســت برغبــة شــديدة فــي المــاء الــذي 

 لفعــل أي �شــيء 
ً
، فلأجــل أن أحصــل علــى المــاء صــرت مســتعدا

ً
بــات منعدمــا

حتــى ذبــح إنســان، رأيــت مجموعــة أشــخاص مــن مدينــة درعــا الســورية وهــم 

 
ً
أبنــاء عمومــة وخؤولــة يتقاســمون المــاء فرحــت أنتــزع القنينــة منهــم انتزاعــا

 عليهــا بقدمــي وشــربت بنهــم  
ً
وبشراســة رحــت أجلــس عنــد القنينــة ضاغطــا

عندمــا راحــت الســفينة تلــك ترمــي إلينــا بعلــب الميــاه الكبيــرة، رحــت أعطــي 
العلبــة لكاميــران وأنــا أضغــط عليهــا،  فشــرب حتــى ارتــوى، راح المتســاقطون 

مــن القــارب المتهــاوي نحــو البحــر كعربــة الباطــون المســلح المليئــة بالأســمنت 

علــى الأســطح يتقاتلــون ويتشــبثون ببعضهــم باســتماتة يفترســون دقيقــة 

أكثــر للبقــاء فيهــا علــى قيــد الحيــاة قبــل النــزول للقــاع حيــث عمــق البحــر 

اشــتباك  لحظــة  يشــبه  عنيــف  شــجار  إنــه  يزيــد،  أو  متــر   4000 هنــاك 

تفاديــت  بــل   
ً
أحــدا أغــرق  لــم  طاحنــة،    معــارك  فــي  والجبابــرة  الفرســان 

محاولــة أن يغرقنــي الآخــرون، كنــت أعتمــد علــى نف�ســي وازداد  اعتمــادي 

علــى نف�ســي منــذ تجربتــي مــع داعــش وكذلــك مــع تلــك المؤسســة العســكرية 
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اليســارية، فقــد أشــعرتاني أنــي وحيــد وأن لا أحــد بإمكانــه تخلي�صــي ممــا أنــا 

فيــه ســواي المصريــون ممــن كانــوا معنــا كانــوا يتعاملــون بعنــف مــع الآخريــن،   

 إلا أنهــم آذوا الباكســتانيين أكثــر فــي ذلــك 
ً
صحيــح أنهــم لــم يضربونــا كثيــرا

باحتمــالات  عرفــت  والوحشــية،لقد  والقــذارة  بالســفالة  المكتــظ  المــكان 

 مــن حيــث ان الســعي وراء الحيــاة الأفضــل فــي بلادنــا 
ً
هــذه المغامــرة مســبقا

هــو  الوطــن  بذلــك  المــوت فمــا يربطنــي  يمــر إلا بركــوب المخاطــر ورؤيــة  لا 

ارتباطــي بالعائلــة التــي ولــدت بينهــا وعشــت فــي كنفهــا، أخوتــي وأخواتــي أمــي 

وأبــي باختصــار، والأشــخاص الذيــن أحببتهــم، لا �شــيء عــدا ذلــك يربطنــي 

ببــاد المقاصــل والحواجــز، حيــث وطــن الغربــاء إن أحســنت إيــواءي فإنهــا 

أن  هــو  حــدث  مــا  بعــد  للعائلــة  تقديمــه  أســتطيع  ومــا  وطنــي  عــن  تنــوب 

 ويــد عــون، عندهــا يمكــن 
ً
أزورهــم إن تمكنــت مــن ذلــك أو أكــون لهــم ســندا

القــول أنــي أقــوم بواجبــي،  والصداقــة الحقــة التــي صــرت أعرفهــا وأؤمــن بهــا 

بعــد رحلــة القــارب تلــك هــو أن تحقــق لأصدقــاءك المصلحــة بشــقيها المــادي 

والروحــي  بمقــدار مــا يحققونــه هــم لــك،  فمهمــا قلنــا أن الحيــاة بالألــوان 

قــدر  يتناوبــان علــى  إلــه الخيــر والشــر  العتمــة والنــور يســودانها،    إلا أن 

متســاوٍ الحكــم فيهــا علــى البشــر،أتذكر الآن وليــد الصغيــر ذو السادســة 

  وهــو علــى متــن القارب،وأمنيتــه الصغيــرة هــو أن يكــون هنالــك 
ً
عشــر ربيعــا

ثمــة تلفــون يتصــل مــن خلالــه بوالدتــه ليقــول لهــا فقــط عبــارة:

- أنا أحبك يا أمي

:
ً
أكمل وليد قائلا

- آه لــو بإمكانــي ســماع صــوت أمــي حتــى لــو انقطــع الاتصــال أو بــدا غيــر 

واضــح فقــط ســماع صــوت أمــي ســيخفف مــن وطــأة قــدوم المــوت لــو أنــي 

أســتطيع القــول لهــا  أحبــك يــا أمــي لمــا خفــت بعــد ذلــك مــن قــدوم المــوت يــا 
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 عبارتــه 
ً
 بــه طفــل مصــري لــم يتجــاوز العاشــرة ظــل يبكــي ويظــل مكــررا

ً
أهــا

عنــد البــكاء

 - أنا عايز أرجع مصر، أنا عايز ماما

دموعه ورغبته بالعودة ورؤية أمه لا تغيب عن بالي

ثــاث نســاء أخريــات كنــا صغيــرات، حاولــن الاقتــراب مــن مقدمــة القــارب 

طفلــة  إحداهــن  بيــد  بالدعــاء  يلهجــن  للســماء،  أيديهــن  رافعــات  الأماميــة 

بهيــة الملامــح إلا أن أحدهــم أنزلهــن للقبــو

التــي  والوحشــية  القســوة  كثافــة  أن  إلا   ،
ً
أحيانــا مخيلتــي  يعبــرون  هــؤلاء 

رأيتهــا وعايشــتها غطــت بعتمتهــا علــى كل مؤثــر رأيتــه، لقــد شــعرت بانتصــار 

 
ً
قــوى الشــر الســاحق علــى كل شــعور بالخيــر والنبــل  فنجــاة 104 شــخصا

من أصل موت ســتمائة وســتة وأربعين شــخص دليل على ما أقوله فالشــر 

هنــا ابتلــع الخيــر المتجســد فــي تلــك الكثــرة الميتــة،  كنــت أبحــث بعــد رؤيتــي 

لذلــك الشــجار المســفر عــن مقتــل ســتة أشــخاص عــن �شــيء حــاد أدافــع بــه 

عن نف�سي، فلم أعثر إلا على ملعقة نجحت في سرقتها من غرفة القبطان  

داخــل القــارب، الــذي مــات هــو الآخــر ذلــك اللعيــن،   تجــار البشــر هــم جنــود 

لمــا  الذيــن أوصلونــا  ليقتلــوا فهــم   لقــد خرجــوا  الظــام وأكلــة لحومهــم،   

نحــن عليــه، هــم جــزء لا يتجــزأ مــن الأنظمــة القمعيــة التــي حولــت أوطاننــا 

الجميلــة العريقــة إلــى مزابــل ومقابــر.

 
ً
ثمنــا المــوت  الحيــاة كغايــة وإن كان  إلــى  فــي رحلــة كمــا غيــري  لقــد ســعيت 

لبلــوغ تلــك الغايــة فــا بــأس، الأهــم هــو عــدم العيــش  مثــل الميــت، منطقــي 

لا يحتمــل أن أعيــش كحــي ميــت والســعي إلــى الحيــاة الأفضــل خيــار وحيــد 

ومطلــق بالنســبة لــي



- 210 -

الزلزال

صحيــح أن الحيــاة متنوعــة إلا أنــه ثمــة ثوابــت وأشــياء لا تحتــوي إلا علــى 

الثنائيــات فهــي تحكــم الحيــاة  وتتحكــم فــي خياراتنــا المصيريــة فــا يمكــن أن 

 يجــب أن تختــار إمــا أن تكــون أو لا تكــون، فحيــن 
ً
تريــد ولا تريــد فــي آن معــا

 مــن أحــد قطبيــن 
ً
تصــارع القطبيــن بضــراوة لــن تســتطيع إلا أن تكــون جــزءا

متنازعيــن أمــا الخيــار الثالــث أو إيجــاد توهــم وجــود قطــب ثالــث فهــو وهــم 

وهــراء.

بتاريــخ  روغيــان  حالــة  بخصــوص  حقوقيــة  منظمــة  إلــى  رينــاس  كتــب 

التالــي:  2023 19حزيــران 

شــبيغل  ديــر  مجلــة  فــي  العاملــة  الصحفيــات  إحــدى  مــع  تواصلــت  لقــد   «

وأرشــدتني إلــى عنوانكــم  شــقيقي  روغيــان،   الشــاب الكــردي الســوري مــن 

مدينــة كوبانــي هــو أحــد الناجيــن مــن حادثــة غــرق القــارب علــى ســواحل 

كانــت  حيــث  العــام،    هــذا  مــن  الجــاري  حزيــران   14 فــي  وذلــك  اليونــان 

المجموعــة  تلــك  مــن  والناجــون   
ً
شــخصا  35 المدينــة  ذات  مــن  مجموعتــه 

 
ً
حاليــا ويقيــم  صعبــة  نفســية  تداعيــات  يعانــي  وهــو  أشــخاص،   4 فقــط 

فــي اليونــان  أثينــا - مخيــم مالاكاســا. لقــد كنــت  أول أمــس فــي زيــارة إليــه،  

حدثنــي عــن ظــروف غــرق القــارب وعــن تفاصيــل جعلتــه يعيــش أزمــة نفســية 

والاكتئــاب. الأمــان  بانعــدام   
ً
وشــعورا

أخــي لا يريــد البقــاء فــي اليونــان كمــا معظــم الناجيــن الذيــن ركبــوا المخاطــر 

 عــن الحــرب 
ً
لأجــل الوصــول إلــى ألمانيــا بغيــة البحــث عــن حيــاة أفضــل بعيــدا

واللاســتقرار والتهديــدات التركيــة واســتهدافها للمدنييــن فــي شــمال شــرقي 

 قبــل هجــوم داعــش علــى كوبانــي فــي 
ً
ســوريا، حيــث اختطــف شــقيقي قبــا

أغســطس عــام 2014 وأفــرج عنــه مــع بقيــة الطــاب الذيــن كانــوا قادميــن 
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حينــذاك مــن حلــب بعــد انتهــاء تقديمهــم لامتحانــات الشــهادة الإعداديــة 

تركــي عبــر طائــرة مســيرة  مــن قصــف  بأعجوبــة  أخــي  نجــا   2023 عــام  وفــي 

اســتهدفت منطقــة تعــج بالمدنييــن وحادثــة غــرق القــارب هــي بمثابــة المــرة 

الثالثــة التــي ينجــو فيهــا أخــي مــن المــوت بأعجوبــة.

 مــن آلام 
ً
 مــن صــور وفيديوهــات تشــرح مــا يعانيــه حاليــا

ً
لقــد التقطــت بعضــا

 أن تنشــر وتســتخدم 
ً
فــي المخيــم وبــدوره رفــض راجيــا التأقلــم  وصعوبــات 

كخبــر صحفــي وكذلــك فإنــه يعتقــد أن نشــر تلــك الفيديوهــات قــد تجعلــه 

فــي وضــع صعــب مــع الســلطات الأمنيــة فــي اليونــان وهــو بحاجــة لعــاج نف�ســي 

 وأن المــكان الــذي يقيــم فيــه يذكــره بخفــر الســواحل اليونانيــة 
ً
خصوصــا

ســرده  وفــق  لضحايــاه  مســاعدتهم  بدعــوة  القــارب  إغــراق  وتعمدهــم 

لتفاصيــل الحادثــة حســبما شــاهد .

لهــذا أناشــدكم للتدخــل والســماح لأخــي بالمجــيء إلــى  المدينــة التــي أقيــم فيهــا  

ليقــدم لــه عــاج نف�ســي هنــاك إلــى جانــب الاســتقرار والاندمــاج فــي المجتمــع 

الجديــد، فهــو كغيــره مــن الناجيــن يريــدون مواصلــة الرحلــة علــى مــا فيهــا مــن 

مخاطــر إذا لــم يجــدوا وســيلة قانونيــة أو منظمــة حقوقيــة تســتطيع تقديــم 

 لكــم علــى 
ً
 مــن البقــاء وتقديــم اللجــوء فــي اليونان،شــكرا

ً
العــون لهم،بــدلا

تفهمكــم وبانتظــار ردكــم«

تمت

24.02.2023  11.07.2023



  

ريبر هبون في سطور

-  هو ريبر عادل أحمد

- من مواليد منبج – سوريا 1987

- درس اللغة العربية في جامعة حلب

-يقيم منذ عام 2015 في ألمانيا ويحمل جنسيتها

- يكتب باللغتين الكردية والعربية

- مؤسس دار تجمع المعرفيين الأحرار للنشر الالكتروني

*المؤلفات :

في الشعر : 

- ديوان صرخات الضوء باللغة العربية عام 2016

- جوقات كوردستانية 2019 مشترك مع الشاعرة بنار كوباني

- ديوان Qêrînên roniyê بالكردية 2020

في النثر و الفكر والدراسات النقدية : 

 - أطياف ورؤى 2017 نصوص ودراسات 

- دلالات ما وراء النص في عوالم محمود الوهب-  دراسة نقدية2019

- فك المرموز في روايات حليم يوسف - دراسة نقدية2020
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